
كوباني تفضح التنسيق 

التركي مع داعش

اتهمـــت وحدات حماية الشـــعب  } أنقــرة – 
الكرديـــة تركيا بالوقـــوف وراء الهجمات التي 
نفذهـــا داعش أمـــس على مدينة عـــين العرب 

”كوباني“ السورية وأدت إلى مقتل العشرات.
وقالت الوحدات على صفحتها الرســـمية على 
فيسبوك إن ”تسلل مرتزقة داعش إلى المدينة“ 

تم بالتنسيق مع الجيش التركي.
وأشـــارت فيجن يوكســـيكداج القيادية في 
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (في تركيا) 
إلى أن المذبحة التـــي وقعت في كوباني أمس 
جاءت نتيجة سنوات من دعم الحكومة التركية 
لمتشـــددي تنظيم الدولة الإسلامية، وأن هناك 
”احتمالا كبيـــرا“ أن يكـــون المهاجمون دخلوا 

المدينة من تركيا.
ودعا رئيس إقليم شـــمال العراق، مسعود 
البارزاني، المجتمـــع الدولي إلى حماية أهالي 

مدينة ”عين العرب“.
وقـــال فـــي بيان صـــدر عنـــه إن ”إرهابيي 
داعـــش جددوا هجماتهم علـــى أهالي كوباني 
(عـــين العرب)، وقتل نتيجة الهجوم العديد من 
أهالي المدينة“، مستنكرا ما وصفه بـ“الهجوم 

اللاإنساني“.
واعتبـــر ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن ما جرى أمس ردة فعل من تركيا 
على تقدم الوحدات الكردية في الفترة الأخيرة 
وسيطرتها على قرى حدودية كثيرة ما تعتبره 

أنقرة تهديدا لأمنها.
وقال الناشـــط الكردي الســـوري مســـعود 
عكـــو على فيســـبوك ”تركيا تـــرد على هزيمة 
دواعشها في تل أبيض وغيرها بتمرير عربات 
مفخخة إلى كوباني تحصد أرواح العشـــرات 

من المدنيين“.
ونفـــى تانجـــو بيلجيـــك المتحدث باســـم 
الخارجيـــة التركية الاتهامـــات الموجهة لبلاده 
بالتنسيق مع داعش، ووصفها بأنها ”أكاذيب“.

وكان أكراد سوريا وتركيا اتهموا الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بالتواطؤ مع 
داعـــش فـــي المعركـــة الماضية التي اســـتمرت 
أسابيع مع التنظيم المتشدد، حين منع التحاق 

مقاتلين أكراد بالمدينة لفك الحصار عليها.
وقـــال الناشـــط الكردي ارين شـــيخموس 
”الهجمة انتقامية بامتياز من داعش لخسارته 

في الجبهات على يد القوات الكردية“.
وأضـــاف أن الهجوم حصـــل ”في الصباح 
الباكر، والجميع صائمون، لذلك، لم يشعر أحد 
بهم“، مضيفـــا أن المهاجمين ”دخلوا من تركيا 
عبر المعبر الحدودي وكانـــوا يرتدون ملابس 

وحدات حماية الشعب الكردية“.
وأوضح المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
أن بين القتلى ”أطفالا ونســـاء وعجزة ورجالا 

حملوا السلاح لمواجهة الجهاديين“. 
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[ المتمردون يعرضون على بان كي مون الانسحاب من المدن مقابل وقف إطلاق النار
صالح البيضاني

} صنعــاء – عـــرض الحوثيـــون فـــي رســـالة 
وجهوهـــا إلى الأمين العـــام للأمم المتحدة بان 
كي مون، الانســـحاب من المدن الكبرى كبادرة 
لتأكيـــد رغبتهم فـــي الحل السياســـي للأزمة 
اليمنيـــة، لكـــنّ مقربين من الحكومـــة اليمنية 
اعتبـــروا أنهـــا مجرد منـــاورة لربـــح الوقت، 
وللتقـــرب من بـــان كي مـــون في ظـــل غضب 
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من 

إفشالهم لاجتماع جنيف الأخير.
وتضمنت الرســـالة التي حصلت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منها دعـــوة إلى ”وقـــف إطلاق 
نار شـــامل ودائم وبشـــكل فـــوري“ و“الإنهاء 
الفوري للحصار“، داعيـــة إلى ”قيام المكونات 
السياســـية اليمنية ببحث حل شـــامل بما في 
ذلك بحث انســـحاب كل تلك الأطراف من المدن 
الرئيســـية وبحث آلياته (…)، وذلك خلال فترة 
زمنيـــة محددة وبما يفضي إلى إحياء العملية 

السياسية وفق المرجعيات المتوافق عليها“.
إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحكومـــة اليمنيـــة وصفـــت هـــذه ”المبادرة“ 
بأنها مجرد خدعة، في ظل ســـيطرة الحوثيين 

والرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح على 
مفاصل الجيش والأمن.

تم  قـــد  الرســـالة  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
توجيههـــا إلى بان كي مون قبل إعلان مجلس 
الأمن عن مبادرة جديـــدة لحل الأزمة اليمنية، 
وأن الحوثيين كانوا يتخوفون من أن يحملهم 
تقرير ولد الشـــيخ أحمد مســـؤولية فشل لقاء 
جنيف خاصة أن مصادر دبلوماســـية كشـــفت 
وقتهـــا أن المبعوث الأممـــي كان غاضبا منهم 
بســـبب رفضهم الحوار أو إعطائه أي إشـــارة 
تســـاعد على إقنـــاع الوفـــد الحكومي بوجود 

رغبة جدية في الحوار.
ويعـــول الحوثيـــون علـــى الموقـــف المهتز 
للأمين العام لـــلأمم المتحدة من الأزمة اليمنية 
والتفافه على القرار 2216، وعملوا على الالتقاء 

به في جنيف، لكنهم فشلوا في ذلك.
وســـبق أن طالب وفد الحوثيين البقاء في 
جنيف للالتقاء بشـــخصيات دولية أخرى غير 
المبعوث الأممي، لكن السلطات السويسرية لم 
تمنحهم تمديـــدا للإقامة فعادوا إلى العاصمة 

العمانية مسقط.
وكانت مصادر إعلامية قد كشـــفت النقاب 
عـــن مشـــروع جديـــد لمجلـــس الأمـــن الدولي 

بخصوص اليمن تقدمت به بريطانيا ويتضمن 
مجموعـــة نقـــاط تتمحور حـــول ”اتفاق وقف 
للنار مرفق بانســـحاب القـــوات المتنازعة من 
المدن الرئيسية، ووضع آلية لانسحاب منتظم 
لهـــذه القوات من المناطق الأخرى بالتزامن مع 

انتشار فريق مراقبين محايد“.
وتســـتند المبادرة إلى توصيات رفعها ولد 
الشـــيخ أحمد والتي تبدو كخلاصة لمشاوراته 

مع أطراف الأزمة اليمنية.
وكان المبعـــوث الأممـــي قـــد تحـــدث عـــن 
اعتزامه التوجه نهاية الأســـبوع الجاري إلى 
كل مـــن الرياض وصنعاء لإجراء جولة جديدة 

من المشاورات.
وعجـــز الأمم المتحـــدة عن تحريـــك عجلة 
الحوار، دفع روســـيا إلـــى الدخول على الخط 
خاصة بعـــد الزيارة التي أداها إلى موســـكو 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان ولي ولـــي العهد 
الســـعودي، وهـــي زيـــارة فتحـــت نوافذ على 
إمكانية تعديل روســـيا لموقفها في اتجاه دعم 

الموقف السعودي من الملف.
واســـتقبلت موسكو وفدا من حزب المؤتمر 
الشعبي العام (حزب الرئيس السابق)، الأمين 
العام عارف الزوكا والقياديين ياسر العواضي 

وعادل الشجاع. وسبق للخارجية الروسية أن 
دعت قبل مشاورات جنيف وفدا من الحوثيين 

إلى موسكو.
وقالت مصـــادر يمنية إن روســـيا تضغط 
في اتجاه قبول الأطراف اليمنية بوقف إطلاق 

النار والانسحاب من مراكز المدن.
وتتواصل المباحثات السرية بين الحوثيين 
وأطـــراف من الحراك الجنوبـــي في العاصمة 

العمانية مسقط. 
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحـــوارات التي انخرط فيها قـــادة جنوبيون 
بارزون زاروا مسقط خلال الأيام الماضية مثل 
علي ســـالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر 
أبوبكـــر العطاس تهدف إلـــى الخروج باتفاق 
ثنائـــي بعيدا عن شـــرعية الرئيس هادي وأن 
تلك المشـــاورات تتركز حول تسليم المحافظات 

الجنوبية للحراك الجنوبي.
وتنظر الحكومـــة اليمنية إلى هذا الحوار 
علـــى أنـــه محاولـــة لخلـــط الأوراق وتحويل 
الصراع بـــين الحوثيين والمقاومـــة الجنوبية 
إلـــى صراع بين فصائل الحراك المختلفة، وفقا 
لما صـــرح به مصدر مقرب مـــن الرئيس هادي 

لصحيفة ”العرب“.

رسالة الحوثيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة {مجرد خدعة}

مهمة صعبة تنتظر 
نادال في ويمبلدون
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} بغداد  – قال مراقبون إن إيران تسابق الزمن 
لتقوية التحالف الذي يجمعها بكل من سوريا 
والعراق، وإن الاجتمـــاع الأمني الثلاثي الذي 
أعلنـــت طهـــران عن عقده في بغداد الأســـبوع 
المقبل يهدف إلى وضع خطط لمواجهة التراجع 
الذي يشهده الحلف في أكثر من مكان، وخاصة 

في سوريا واليمن.
ورغـــم أن المســـؤولين الإيرانيـــين قالـــوا 
إن الهـــدف مـــن الاجتماع هو بحـــث مواجهة 
داعش، إلا أن المراقبين أشـــاروا إلى أن اللقاء 
الثلاثـــي ســـيكون هدفـــه الرد علـــى التحالف 
العسكري العربي الذي تتزعمه المملكة العربية 
الســـعودية، وهو التحالف الذي أفشـــل خطة 
طهـــران فـــي الاســـتفادة من فوضـــى ”الربيع 

العربي“ للسيطرة على اليمن.
وجلـــب تكويـــن التحالف العربـــي وتبني 
إنشاء قوة عربية مشـــتركة الكثير من المتاعب 
للإيرانيين الذين يسوقون أنفسهم باعتبارهم 
القوة الإقليمية الوحيـــدة القادرة على حماية 

المصالح الأميركية في المنطقة.
وكان متوقعـــا أن تقـــدم إيـــران علـــى هذه 
الخطوة بعد أن تكررت تصريحات مسؤوليها 
الداعيـــة إلى مواجهة ”التحديـــات الإقليمية“، 
خاصـــة أن عاصفـــة الحزم في اليمن كشـــفت 
عن محدوديـــة رد إيران وعجزهـــا عن حماية 
أذرعها، وهو أمر قد يؤدي إلى فقدان الثقة بها 

وانتكاسة برامجها للتمدد في المنطقة.
وحث وزير الدفاع الإيراني حســـين دهقان 
في مايو الماضي على تشـــكيل تحالف إقليمي 
تقوده طهران وبغداد، وبعده بأيام قليلة أعلن 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 
الحـــرس الثوري عن نية تشـــكيل قوة من 150 
ألـــف مقاتل لمحاربة تنظيـــم داعش في العراق 

وسوريا.
وصـــرح رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي فـــي طهران بأن العراق يســـعى إلى 
تشـــكيل جبهة مـــع إيـــران ودول المنطقة ضد 
المجموعات الإرهابية، ومن الواضح أنه تعمد 
اســـتعمال لفظـــة دول المنطقـــة للتغطية على 
الخطـــة الإيرانية التـــي تم عرضها عليه خلال 

الزيارة.
وتأتـــي هذه الدعـــوات في ســـياق توجيه 
رســـائل إلى السعودية بأن إيران، التي تسجل 
خســـائر متزايدة في اليمن وســـوريا، مازالت 
تمتلـــك ما يكفي مـــن الأوراق لمواجهة الخطط 
الهادفـــة لتحجيم دورها، لكن محللين قالوا إن 
إيران لم تكن في حاجة إلى إظهار أنها تستعد 
لبناء تحالـــف لولا شـــعورها بأنها في وضع 
صعب بسبب عاصفة الحزم العربية المفاجئة.

وتوقع الكاتب السياسي الكردي عبدالغني 
علـــي يحيى أن يحمل انبثاق حلف أو معاهدة 
عســـكرية بين الدول الثلاث، اسما ذا مضمون 
إســـلامي. وقال ”ســـواء حمل هذا الاسم أم لم 
يحمله، فإن الحلف العســـكري الشـــيعي قادم 
بين إيران وســـوريا والعراق، بل إنه قائم منذ 

سنوات وإن لم يعلن عنه“.
ويمتلـــك الاجتمـــاع، الـــذي ســـيعقد فـــي 
بغداد التي تســـيطر عليها الأحـــزاب الدينية 
المواليـــة لإيران، أهمية قصـــوى، ولذلك دعيت 
إليه شـــخصيات أمنيـــة من البلـــدان الثلاثة، 
وليس مســـتبعدا أن يتوســـع ليشـــمل وفودا 
عـــن الميليشـــيات العاملة للحســـاب الإيراني 
مثل الحشـــد الشـــعبي، أو عصائب أهل الحق 
ومنظمـــة بدر، وحزب اللـــه اللبناني، وممثلين 

عن الحوثيين والمعارضة البحرينية.
وتعيـــش هـــذه الميليشـــيات وضعا صعبا 
بعد أن كشـــفت الخســـائر التي لحقت بها في 

مواجهة داعش محدودية تأثيرها.
وقـــد يوســـع الإيرانيون دائـــرة الضيوف 

لتشمل المجموعات السنية المتحالفة معها في 
المنطقة مثل حماس والجهاد الفلســـطينيتين، 
وحركة طالبان التي فتحت معها إيران قنوات 
تواصـــل خصوصـــا بعد الإعـــلان عن حضور 
تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان بشكل 
متزايد، وســـيكون الهدف محاولة تحريك هذه 
الأذرع لاستهداف المصالح السعودية، وتوجيه 
رسائل إلى الولايات المتحدة بأن إيران لم تفقد 
قدرتها على المناورة رغم الخســـائر في سوريا 

والعجز في العراق عن هزيمة داعش.
ويســـلط الاجتمـــاع الأمنـــي فـــي بغـــداد 
الأضواء أكثر على التحرك الإيراني ســـواء من 
جانب الولايات المتحدة أو السعودية، ويوسع 
دائرة مخاوف المكونات العرقية والمذهبية في 

دول المنطقة من التحالف الجديد.
وأشـــار النائب في البرلمـــان العراقي ظافر 
العاني إلى أنه ليســـت هنالك مصلحة للعراق 
في المشـــاركة فـــي الاجتماع الأمنـــي الثلاثي، 
وأن ”اجتماعا كهذا ســـيثير الارتياب أكثر مما 

يبعث على الاطمئنان“.

وتســـاءل العاني عـــن المعيـــار الذي جعل 
الدعوة إلى الاجتمـــاع تقتصر على ثلاث دول 
فقـــط، قائلا إن غياب المعيـــار المنطقي في عقد 
الاجتماع يرجح البعـــد الطائفي وإن ”العراق 
جزء من محور إيراني مما يعقد مشـــاكلنا مع 
المحيط العربي وحتى الدولي ويبعث رســـالة 

عدم اطمئنان للآخرين“.
ولـــم يصدر عن الحكومة العراقية أي بيان 
رســـمي يحدد موقفها من الاجتمـــاع، وموعد 

انعقاده.
ولـــم تبد الولايـــات المتحـــدة أي معارضة 
للاجتمـــاع الثلاثـــي. وقـــال المتحـــدث باســـم 
خارجيتهـــا جون كيربـــي إن حيـــدر العبادي 
رئيـــس وزراء دولـــة ذات ســـيادة وعلينـــا أن 
نتوقع بأن يخوض مناقشات ويعقد اجتماعات 
مع دول الشـــرق الأوســـط وبصفة خاصة دول 

الجوار.

إيران تفعل تحالفها الإقليمي لتطويق نجاحات التحالف العربي
[ اجتماع أمني إيراني عراقي سوري في بغداد لوقف تدهور أداء الميليشيات

طفل وسط حشد نسائي لتشييع ثلاثة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في طهران قتلوا في سوريا
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ي أزراج عمر يوســـف حمادي أميـــر العمري آرام ريآاحي ر ي

للإسلام تأثيره 
على أسلوب حياتنا

إد إخيراللـــه خيراللـــه
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ّ

رسائل متناقضة من بغداد إلى الخليج 

تكشف حجم ارتباك الحكومة العراقية ص٣

} هل تنجح خطة الحوثيين في استدراج بان 
كي مون ومبعوثه إلى لعبتهم.



} نواكشوط – لم تتمكن الحكومة الموريتانية 
من وضع حدّ لجرائم التعذيب داخل السجون 
التي تتغذّى من منظومـــة قضائية قائمة على 

منطق الإفلات من المحاسبة.
وكثيـــرا ما نبهـــت منظمـــات حقوقية إلى 
وجـــوب فتح ملـــف التعذيب داخل الســـجون 
الموريتانية وأخذ تقارير الفاعلين في المجتمع 
المدني بعـــين الاعتبار، لكن الحكومة تنزع إلى 
نفي ما تعتبره ”مزاعم“ وجود عمليات تعذيب.
وفي هذا الصدد، نفى وزير الداخلية محمد 
ولد محمد راره، وجود أي عمليات تعذيب في 
سجون بلاده، معتبرا أن من يروج لهذا الكلام 

يسعى ”للإضرار بسمعة موريتانيا“.
وأضـــاف الوزير فـــي حديث لـــه عن واقع 

أن  البرلمـــان،  أمـــام  الموريتانيـــة  الســـجون 
”الحكومـــة اتخذت جملـــة من الإجـــراءات في 
الســـنوات الأخيرة، من أجل تحســـين ظروف 
السجناء، كما أقرت آلية وطنية تمنع التعذيب 

في السجون“.
وبـــين أن ”هـــذه الآلية تهـــدف إلى ضمان 
حـــق الحماية الجســـدية التامـــة، والحصانة 

القانونية والقضائية ضد التعذيب“، حســـب 
قوله، مشـــيرا إلـــى أن موريتانيـــا بلد يحترم 
الحريـــات وحقـــوق الإنســـان، و بالتالـــي لن 

”يسمح بوجود التعذيب داخل السجون“.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت قبل 
أشهر عن تشـــكيل لجنة معنية بمنع التعذيب 
بكل أشـــكاله في ســـجون البلاد. وتتمتع هذه 
اللجنة بالاســـتقلالية الإدارية والمالية، وتضم 
فـــي عضويتهـــا ممثلين عن نقابتـــي المحامين 
والأطباء، وآخرين عن المجتمع المدني، وأستاذا 

جامعيا متخصصا في القانون الجنائي.
ورغـــم هذه الإجـــراءات الحكوميـــة إلا أن 
منظمات حقوقية محلية ودولية واصلت نشر 
تقاريـــر وإحصائيـــات حول حـــالات التعذيب 

داخل السجون من ضرب بالعصي والقضبان 
الحديديـــة إلى الصعق الكهربائي، لم تطوّعها 
الســـلطات لخدمـــة الصالح العـــام بأن تجعل 
منها مادة للمســـاءلة الأمنيـــة والقانونية، بل 
سارعت إلى نفيها والتشكيك في مصداقيتها.

وســـبق لمنظمة العفـــو الدولية أن أصدرت 
تقريرا قبل أشهر قالت فيه إنها رصدت تزايدا 

لحالات التعذيب في موريتانيا.
ووثقـــت المنظمة حالات تعذيـــب مقلقة في 
الســـجون الموريتانية من بينها حالة أدت إلى 
وفـــاة رجل بعد تعذيبه في ســـجن دار النعيم 
ســـنة 2012. وقال بعض السجناء إن الحراس 
كانوا يضربونهم بأســـلاك كهربائية بعد نثر 

الملح على أجسادهم.

} الجزائر -  قال مصدر دبلوماســــي جزائري، 
إن الرئيس التونســــي، الباجي قائد السبسي، 
أطلع نظيره الجزائــــري، عبدالعزيز بوتفليقة، 
علــــى تفاصيــــل الاتفــــاق الأمنــــي الأميركــــي 
التونســــي الأخيــــر، من خــــلال رســــالة نقلها 

مبعوث السبسي الخاص.
وأضــــاف  المصــــدر، الــــذي رفض الكشــــف 
عــــن اســــمه، ”إن خميس جهينــــاوي، المبعوث 
الخــــاص للرئيــــس التونســــي، ســــلم الرئيس 
الجزائري، تقريرا حول طبيعة  العلاقة الأمنية 
بــــين تونس والولايات المتحــــدة، طبقا للاتفاق 
الأمني الموقع بين البلدين في واشنطن يوم 20 

مايو الماضي“.
الأمنــــي  الاتفــــاق  ”أن  المصــــدر  واعتبــــر 
والعســــكري بين واشــــنطن وتونــــس، والذي 
أعطــــى الأخيــــرة صفــــة حليــــف رئيســــي من 
خارج حلف شــــمال الأطلسي (ناتو)، لن يمس 
بالاتفاقــــات الأمنية والعســــكرية بين الجزائر 

وتونس“.
ويتيــــح وضــــع ”الحليــــف الرئيســــي من 
الامتيــــاز الذي منح  خارج الحلف الأطلســــي“ 
إلى أكثر من 15 بلدا بينها اليابان وأســــتراليا 
وأفغانستان ومصر والبحرين والمغرب، للبلد 
المعنــــي الحصــــول على تعاون عســــكري متين 
مــــع الولايات المتحــــدة خصوصا فــــي تطوير 

الأسلحة واقتنائها.
ووفــــق ذات المصدر فــــإن ”رســــالة رئيس 
تونــــس إلى نظيره الجزائــــري نقلت معلومات 
حــــول البنود التــــي تضمنها الاتفــــاق الأمني 
بين تونــــس وواشــــنطن، بحكــــم أن الاتفاقات 
الأمنيــــة بــــين الجزائــــر وتونس، تشــــترط ألا 
تتحالــــف أي دولــــة مع طــــرف ثالــــث، إلا بعد 
إبــــلاغ  الطرف  الثاني فــــي الإتفاقية“. وجرى 
توقيــــع الاتفاقية الأمنية بين تونس والولايات 

المتحدة في 20 مايو الماضي، على هامش زيارة 
الرئيس التونســــي، الباجي قائد السبسي إلى 
واشنطن، وأشارت مصادر إعلامية آنذاك، إلى 
أن هذه الاتفاقية تســــببت فــــي توتر العلاقات 
مع الجزائر التي خيّرت عدم التعليق الرسمي 

عليها.
وعلــــى صعيد آخر، أكــــد المبعوث الخاص 
للرئيس التونسي خميس جهيناوي، أنه بحث 
تطورات الأوضــــاع في ليبيا ومخاطر الإرهاب 

على دول الجوار خلال لقائه مع بوتفليقة.
وأعــــرب المبعــــوث الخاص التونســــي، في 
تصريحات لوكالــــة الأنباء الجزائرية، عن أمل 
الجزائر وتونس في أن ”يتوصّل الأشــــقاء في 
ليبيا إلى إيجاد حل ســــلمي وتشــــكيل حكومة 
وحدة تسمح لهذا البلد بأن يسترجع عافيته و 
ن من الحفاظ على وحدته الترابية وأمنه  يتمكَّ

وسلامته“.
وقال جهينــــاوي في تصريحــــات صحفية 
إنّه ”ســــلم رســــالة من الرئيس التونســــي إلى 
الرئيــــس الجزائري وأكد له أهميــــة العلاقات 

بين البلدين“.
وتعيش الــــدول المغاربية على وقع أحداث 
متســــارعة جعلتهــــا تتجنّــــد من أجــــل حماية 
حدودهــــا وأمنهــــا الداخلــــي، وذلــــك بســــبب 
تنامي نشــــاط الجماعات الإرهابية في المنطقة 
واســــتفادتها مــــن الانفلات الأمني فــــي ليبيا، 
إضافــــة إلــــى التحــــاق الآلاف من المتشــــددين 

المغاربة إلى بؤر التوتر.
وأمام هذه التهديــــدات المتصاعدة، تحاول 
الجزائــــر التعامل مع الوضــــع الأمني في دول 
الجــــوار بحــــذر ووفــــق منطــــق اســــتراتيجي 
واقعــــي، حيــــث كثّفت مــــن التنســــيق الأمني 
والاســــتخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط 
الوثيــــق بين كتيبــــة عقبة بن نافع التونســــية 
وعــــدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين 
وغيرهــــا المواليــــة للقاعدة وداعــــش على حدّ 

سواء.
مســــاعداتها  ســــقف  الجزائــــر  ورفعــــت 
العســــكرية لتونس في المــــدة الأخيرة، خاصة 
بعــــد الهجوم الدموي على متحــــف باردو، في 
المقابــــل قــــرّرت الحكومــــة التونســــية تكثيف 

التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الجزائر.
ويــــرى مراقبــــون أن البلديــــن يحتاجــــان 
إلــــى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنســــيق 
الأمنــــي بينهمــــا في المجــــال القضائــــي، وهو 
ضــــرورة حتميــــة تفرضهــــا المرحلــــة الراهنة 
ومــــا يصاحبها مــــن تحديات أمنية، ويشــــمل 
التبــــادل فــــي مجــــال الاســــتخبارات وتبــــادل
العســــكري  والتعــــاون  الأمنيــــة  المعلومــــات   
والقضائي. وتتيح هذه التدابير للبلدين اتخاذ 
الإجراءات الوقائيــــة اللازمة من أي اعتداءات 
إرهابيــــة محتملة وتكشــــف خريطــــة الإرهاب 

ومخططاته الإجرامية في تونس والجزائر.
الجزائــــر  أن  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
تتفاوض مــــع تونس حاليا، ضمن التنســــيق 

الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، 
لســــن تشــــريعات وتعديــــلات أخرى تســــمح 
لمحققين مــــن البلدين باســــتجواب الإرهابيين 
المقبوض عليهم ســــواء في تونس أو الجزائر 
وتبــــادل المعلومات بــــين قضــــاة التحقيق في 

القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وأكــــد وزير الشــــؤون الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامــــرة أهمية التنســــيق الأمني مع 

تونس من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.
وقــــال لعمامرة فــــي تصريحــــات صحفية 
ســــابقة، إن التنســــيق الأمنــــي بــــين البلديــــن 
”مســــتمر على مســــتوى مصالح الأمــــن وعلى 
أعلى المستويات في حكومتي البلدين من أجل 

القضاء على آفة الإرهاب“.

وأضــــاف أن ”تفعيــــل العلاقــــات الأمنيــــة 
القائمــــة بين البلدين وتحســــينها ورفعها إلى 
مســــتوى العلاقات الاســــتراتيجية من شــــأنه 
تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة 

العابرة للحدود“. 
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◄ قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 
بجروح في قصف على منطقتين 

سكنيتين في مدينة بنغازي الليبية 
التي تشهد معارك مستمرة بين 

القوات الموالية للحكومة المعترف 
بها دوليا ومجموعات مسلحة 

مناهضة لها.

◄ أشار تقرير أميركي صادر عن 
المنظمة غير الحكومية الأميركية 

”أنتلجنس سنتر“، الذي يرصد 
مؤشرات المسائل الأمنية عبر العالم، 
إلى أن الجزائر أصبحت أقل البلدان 

المهددة بالعمليات الإرهابية.

◄ نشر المكتب الإعلامي التابع لما 
يسمى ”ولاية برقة“ التابعة لتنظيم 

داعش تقريرا مصورا، يظهر تخريج 
دفعة جديدة من مقاتلي التنظيم، 

في ما أطلق عليها ”دفعة جديدة من 
جنود الخلافة في النوفلية“.

◄ أعلنت الداخلية التونسية، مساء 
أمس الأول، تفكيك خلية إرهابية، 

وتوقيف 6 عناصر كانت تخطط للقيام 
بعمليات إرهابية بمحافظة الكاف 

(غرب)، حسب بيان عن الوزارة.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن 
مفرزة للجيش قضت على مسلح في 

عملية باشرتها بالقرب من منطقة 
”واد الخراز“ ببلدية ”تاشتة“، شمالي 

غرب محافظة عين الدفلى (200 
كيلومتر غرب البلاد).

◄ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوسلاتي، أمس 

الخميس، إن الحدود الشرقية مع 
ليبيا تم تأمينها عسكريا وأمنيا مع 

ترتيبات دفاعية تحسبا لأي تهديد من 
الأراضي الليبية.

باختصار

تونس تبعث رسائل طمأنة للجزائر بشأن اتفاق أمني مع واشنطن
[ السبسي يطلع بوتفليقة على مضمون الاتفاق [ الوضع في ليبيا على رأس أولويات المباحثات بين البلدين

أرســــــل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رســــــالة إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة عبر مبعوثه الخاص خميس جهيناوي، نقل له فيها معلومات حول بنود تضمنها 

اتفاق أمني سابق بين تونس وواشنطن، أربكت في صمت العلاقات بين البلدين.

{يجب أن يكون المشوار التحديثي للجيش متوافقا مع متطلبات 

أمـــن الجزائـــر ودفاعهـــا الوطنـــي، وأن يكون متماشـــيا مع تنفيذ 

المهام الدستورية المتمثلة أساسا في حماية استقلال الجزائر}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{التنســـيقية المؤلفة من الأحزاب الحاكمة في تونس لم تتطرق 

البتة لمسألة التحوير الوزاري في اجتماعاتها كما لم تعرض الأمر 

مطلقا على رئيس الحكومة}.

محسن حسن
المتحدث باسم الاتحاد الوطني الحر في تونس

{الحكومـــة اتخـــذت جملة مـــن الإجـــراءات في الســـنوات الأخيرة، 

من أجل تحســـين ظروف الســـجناء، كما أقرت آليـــة وطنية تمنع 

التعذيب في السجون}.

محمد ولد محمد راره
وزير الداخلية الموريتاني

السبسي يؤكد في رسالته على أهمية التعاون الأمني مع الجزائر

الحكومة الموريتانية تنفي تحول السجون إلى مسرح لجرائم التعذيب

} طرابلــس – تمكّــــن فرع تنظيــــم داعش في 
ليبيا من السيطرة على منطقة ”زمزم“ القروية 
المحاذية لمدينة سرت معقل ميليشيات العقيد 

معمر القذافي، سابقا.
وتعــــدّ مدينة ســــرت الســــاحلية أحد أبرز 
مناطق صــــراع النفوذ بين داعش وفجر ليبيا 
باعتبار أن المدينة تقع ضمن ما يعرف بمنطقة 
”الهــــلال النفطــــي“ التــــي تضــــم مخزونا هو 

الأكبر من نفط ليبيا.
ويبدو أن أكثر المدن الليبية ثراء من حيث 
المخزون النفطي بــــدأت تقع في قبضة الدولة 
الإســــلامية، حيث ســــيطر التنظيــــم  في وقت 
ســــابق على قاعدة القرضابيــــة الجوية التي 
تضم مطار المدينة بعد انســــحاب مقاتلي فجر 

ليبيا منها.
ومطــــار هذه القاعــــدة هــــو أول مطار في 
ليبيا تتأكد ســــيطرة التنظيــــم المتطرف عليه 
منذ أن تمكن من الســــيطرة في فبراير الماضي 
على الأجزاء الكبرى من مدينة سرت وغالبية 

المباني الحكومية فيها.
ورغــــم تمكّن داعــــش من فرض ســــيطرته 
علــــى العديد مــــن المناطــــق والمدن فــــي ليبيا 
واســــتقطاب موالين لــــه إلا أن مراقبين أفادوا 

بأن نقاط ضعفه أكثر من نقاط قوته.

وأوضحــــوا أن التنظيــــم غير قــــادر على 
السيطرة على مساحات أخرى من أرض ليبيا 
والتوســــع نحو العاصمة طرابلس وبنغازي، 
لاعتبارات عــــدّة أهمّها أنــــه محاصر من قبل 
قــــوات الجيــــش الوطنــــي وأن عــــدد الكتائب 
المواليــــة لــــه محدود، فهو لا يشــــكل، حســــب 
اعتقادهم، قوة مركزية ثابتة لها ترســــاناتها 
فحتــــى  الحربيــــة،  وطائراتهــــا  وبوارجهــــا 
إمدادات الأسلحة تأتيه من بعض التنظيمات 
التــــي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جرّاء 

خلافات وصراعات دامية مع القاعدة.
وقد أعرب مسؤولون أميركيون أيضا عن 
اعتقادهــــم أنَّ قبضة داعش فــــي ليبيا لاتزال 
ــــة، وذلك علــــى الرغم من قيامــــه بعمليات  هشَّ

تعتبر نوعية مثل ذبح المصريين الأقباط.
في المقابل، يرفض خبراء أمنيون التهوين 
مــــن قدرة داعــــش مطالبين بوجــــوب التعامل 
معه بحذر وشدّة، مشيرين إلى أهمية تسليح 
الجيش الوطني الليبي ودعم قدراته في حربه 

المفتوحة ضدّ الإرهاب والتطرف.
وقــــد تعالت في الآونــــة الأخيرة الأصوات 
المناديــــة بضرورة دعم الجيــــش الليبي ورفع 
حظر الأســــلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب 
لــــه الأمم المتحــــدة لاعتبارات عــــدّة أهمها أن 

قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل 
ليبيا إلى خزّان للأســــلحة التي من المرجح أن 

يستفيد منها المتشددون.
وهو نفــــس الطرح الذي تتبناه دول جوار 
ليبيا وعلى رأســــها الجزائر التــــي تعتبر أن 

الحل الأمثل للخروج من الفوضى المستشرية 
وتحجيم التنظيمات الجهاديــــة المتطرفة هو 
تكويــــن حكومة وحدة وطنية تجمــــع الفرقاء 
حول المشاكل الحقيقية التي تعاني منها ليبيا 

وأولها الإرهاب.

سرت في قبضة داعش

داعش ليبيا يعزز نفوذه في سرت بالسيطرة على مناطق محاذية لها

الاتفاقـــات الأمنيـــة بيـــن الجزائر 

وتونس، تشـــترط ألا تتحالف أي 

دولة مع طرف ثالث، إلا بعد إبلاغ 

الطرف الثاني في الاتفاقية

◄

تنســـيق أمني مكثف بين تونس 

الارتبـــاط  إلـــى  نظـــرا  والجزائـــر 

الوثيق بيـــن كتيبة عقبة بن نافع 

التونســـية وعـــدد مـــن الكتائـــب 

الجزائرية مثل الفتح المبين

◄

ــر  ــقــاري ــت تـــجـــاهـــل حـــكـــومـــي ل

المحلية  الحقوقية  المنظمات 

ــيــة الــتــي تــوثــق حــالات  والــدول

التعذيب داخل السجون

◄
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◄ حذر إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن من تدهور الأوضاع 

الإنسانية في البلاد مشيرا إلى أن 
”اليمن بات على مقربة خطوة واحدة 

من حدوث مجاعة“.

◄ أعلنت القوات الأمنية العراقية 
مقتل ثلاث نساء أجنبيات من تنظيم 
داعش كنّ يمارسن القنص في مدينة 

بيجي شمالي البلاد، موضّحة أن 
هؤلاء القناصات يحملن جنسيات 

الصين وأفغانستان والهند.

◄ قال مسؤول محلي في محافظة 
حضرموت شرقي اليمن إن خمسة 

عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا في 
غارة جوية نفّذتها طائرة أميركية 
دون طيار على سيارة كانت تقلهم 

قرب مدينة المكلا التي يسيطر عليها 
التنظيم.

◄ قال العضو السابق بهيئة 
التحقيق والادعاء العام السعودية 

إبراهيم الآبادي إن تصوير أيّ 
مسؤول من خلال كاميرات الجوال 

أو ما في حكمها دون علمه يُعد 
من الجرائم الموجبة للعقوبة التي 

تستوجب السجن لمدة تصل إلى عام 
والتغريم بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال أو 

إحدى العقوبتين.

◄ أدان مجلس التعاون الخليجي 
التفجير الذي استهدف موكبا إغاثيا 

إماراتيا في العاصمة الصومالية 
مقديشو، واصفا الحادث على لسان 

أمينه العام عبداللطيف الزياني 
بـ“العمل الإجرامي الجبان الذي 

تجرد مرتكبوه من القيم والمبادئ 
الإسلامية والانسانية كافة ولم 

يتورعوا عن مهاجمة موكب 
مساعدات كان يقوم بدوره الإنساني 

النبيل خلال أيام شهر رمضان“.

باختصار

} بغــداد - فاجـــأ رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي المراقبين بشـــنّه هجوما على 
دول الخليـــج مطالبا إياها بشـــكر بلاده على 

مواجهتها تنظيم داعش بدل الإساءة إليها.
وجـــاء كلام العبـــادي بينمـــا كان عمّـــار 
الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي يقوم 
بزيـــارة لقطر قال مراقبـــون إن هدفها التماس 
وســـاطة الأمير الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
لوقف تدهـــور العلاقات الخليجيـــة العراقية 
التي بدت بصدد الســـير من جديد نحو التوتر 
بعد انتقاد الخارجية العراقية للحكم الصادر 
حديثا بحق المعارض الشيعي البحريني علي 
سلمان، وبعد أن كشـــفت السلطات البحرينية 
وجـــود صلة بـــين عناصر إرهابية تســـتهدف 
المملكة وجوارها، وميليشـــيات شيعية تنشط 

على أرض العراق.
كما جاء كلام العبادي أيضا غداة اجتماع 
وزير الخارجيـــة العراقـــي ابراهيم الجعفري 
بســـفراء كل من البحرين والكويت والإمارات، 
العلاقـــات  تدهـــور  لتطويـــق  محاولـــة  فـــي 
الخليجيـــة العراقية، حيث عبّر الســـفراء على 
حرص بلدانهم على الحفاظ على علاقاتها مع 

العراق ومساندته في حربه ضد الإرهاب.
وأبرز التناقض بـــين تصريحات العبادي 
وخطوتـــي الحكيم والجعفـــري ارتباكا داخل 
أروقـــة الحكم فـــي العـــراق رغم تولـــي زمام 
القيادة شخصيات من نفس العائلة السياسية 
الشيعية، وحتى من ذات الحزب أحيانا، حيث 
ينتمـــي العبـــادي والجعفري لحـــزب الدعوة، 
بينما يشـــاركهما عمار الحكيـــم الانتماء إلى 
التحالـــف الوطنـــي المكـــون من كتـــل نيابية 

شيعية.
وقبـــل اكتمـــال عـــام علـــى توليه رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة بـــدأت علامـــات ضعف 

واضطـــراب فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة تظهر 
على حيـــدر العبادي ما جعل مراقبين يصفون 
حكومتـــه بأنهـــا ”بـــلا رأس“ في إشـــارة إلى 
افتقارهـــا إلـــى رئيس قـــوي ينسّـــق مواقفها 

ويوحّد خطابها تجاه الخارج.
العبـــادي  حكومـــة  ضعـــف  يقتصـــر  ولا 
فقط علـــى العجز عـــن التزام خـــط موحّد في 
السياســـة الخارجيـــة، بل يمس قـــرارات في 
منتهـــى الخطـــورة مثل قرار الســـلم والحرب 
حيث تُنافس العبادي في اتخاذ تلك القرارات 
شـــخصيات أخرى ذات بعد دينـــي ومنها من 

يقود ميليشيات.
وكان هـــادي العامري قائد ميليشـــيا بدر 
كشف عن ذلك بوضوح حين سخر أمام وسائل 
الإعـــلام من قول العبادي إنّه يمكن اســـتعادة 
مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة 
داعـــش في ظرف أســـابيع واصفا تصريحات 

رئيس الوزراء بـ”المضحكة“.
ويقـــول مطلعون على الشـــأن العراقي إن 
العبادي خاضع لضغوط شديدة ينسبها هؤلاء 
لسلفه رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
مؤكّديـــن أن نفـــوذه فـــي مختلف مؤسســـات 
الدولة أتاح له تشـــكيل حكومـــة موازية تتخذ 
القرارات وتصدر المواقف ما يفســـر التناقض 

الجلي في السياسات العراقية.
كمـــا يؤكّد هـــؤلاء أنّ طهـــران، غير بعيدة 
عن الضغـــوط المفروضة على حكومة العبادي 
وخصوصا حين يتعلّق الأمر بعلاقات العراق 
الخارجية وتحديدا مع بلدان الخليج باعتبار 
إيران معنية بإبقاء العراق ضمن دائرة نفوذها 

القوي بإدامة التوتر مع جيرانه الخليجيين.
وجـــاء هجـــوم العبـــادي أمـــس بمثابـــة 
اســـتجابة للضغوط الإيرانية بعد أن كان قطع 
خلال الأشـــهر الأولـــى من رئاســـته للحكومة 
خطوات مشـــجعة باتجاه تحســـين العلاقات 
مـــع دول الخليـــج تجلّت في زيـــارات قام بها 
مســـؤولون كبار بالدولة العراقيـــة إلى بلدان 
خليجية من بينها دولـــة الإمارات التي زارها 

العبادي في شهر ديسمبر الماضي.
وجـــاء كلام العبادي أمـــس عن الخليجيين 
أقـــرب إلى خطاب ســـلفه نـــوري المالكي الذي 

يتهمـــه عراقيـــون بتدميـــر علاقـــات العـــراق 
بمحيطه العربي عبر اتهامه جزافا لدول عربية 
وخليجية بتهم خطيرة تصل حد ادعاء دعمها 
للإرهاب في بلاده. وتحدث العبادي باستعلاء 
تجاه دول المنطقة قائـــلا إن لبلاده الفضل في 
حمايتهـــا من تنظيـــم داعش، ومطالبـــا إياها 
بتوجيه الشكر له. وجاء ذلك في بيان صدر عن 
مكتبه قال فيه ”لولا قتال قوات العراق المسلحة 
لكانت أبـــواب دول المنطقة والخليج قد فتحت 
لعصابات داعش، وحريّ بتلك الدول أن تشـــكر 

العراق ومقاتليه بدلا من أن تسيء إليه“.
وجـــاءت هـــذا التصريحـــات فيمـــا كانت 
علامات التوتر تخيم على العلاقات الخليجية 
العراقيـــة مـــا دفع برئيـــس المجلـــس الأعلى 
الإســـلامي إلـــى زيـــارة قطـــر طلبا لوســـاطة 

قيادتها.

واتهـــم وزير الخارجية البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة الأحد الماضي العراق بتدريب 
إرهابيين وإرســـال مـــواد وأدوات تفجير إلى 
بـــلاده، داعيا الحكومـــة العراقية الى معالجة 
المشـــاكل الداخلية بدلا من إصدار بيانات عن 
شخص يحاكم قانونيا في بلد آخر، في إشارة 
إلى زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان الذي 
طالبت الخارجية العراقية الحكومة البحرينية 
بإعـــادة النظـــر في قـــرار حبســـه معتبرة أن 
”القـــرار القضائي من شـــأنه تعقيـــد التعامل 
مع المطالبـــات بإجراء إصلاحات سياســـية“، 
ما أثار غضبا خليجيـــا عامّا عبّر عنه مجلس 
التعاون الخليجي باســـتدعائه القائم بأعمال 
الســـفارة العراقية لدى السعودية، أحمد أنور 
عبدالحميد، وتسليمه مذكرة احتجاج من دول 
المجلس، بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية  

بخصوص الحكم الصادر بحق علي ســـلمان. 
ومن داخل العراق رأت شـــخصيات سياســـية 
أن تعليق الخارجية على محاكمة علي سلمان 
موقـــف مجانـــي لا يخـــدم مصلحـــة العـــراق 
المحتـــاج إلـــى الدعم مـــن الـــدول الأخرى في 
ظروفه الحالية بالغة التعقيد سياسيا وأمنيا 
واقتصاديـــا، بينمـــا مثل تلـــك المواقف تهدده 
بالعودة إلى العزلة الشديدة التي عاشها بعد 
أحداث ســـنة ١٩٩٠ وكان لها أســـوأ الأثر على 

اقتصاده وعلى مكانته العربية.
وذهب البعـــض إلى اعتبار ذلـــك ”مظهرا 
العراقيـــة  الدبلوماســـية  لضعـــف  طبيعيـــا 
بقيـــادة إبراهيـــم الجعفـــري المعـــروف بكثرة 
أخطائـــه وزلاّتـــه والتـــي كثيرا مـــا كان يزيد 
نتائجها تعقيدا حين يحاول تداركها بمواقف 

متناقضة“.

رسائل متناقضة من بغداد إلى الخليج تكشف حجم ارتباك الحكومة العراقية

التصريحات العراقية المثيرة لاستياء دول الخليج تعني استمرار القطيعة بين العراق وتلك 
الدول ما يسبب المزيد من الضرر لمصالح البلد الذي سبق أن خبر بعد أحداث عام ١٩٩٠ 

الخسائر المترتبة على تلك القطيعة والتي مست اقتصاده وطالت مكانته العربية.

تزامن زيارة الحكيم للدوحة مع هجوم العبادي على الخليجيين كشف انعدام التنسيق بين ساسة العراق

الحوثيون يوجهون رسائل سياسية عبر التصعيد على الحدود مع السعودية

} الريــاض - أعلن أمس فـــي المملكة العربية 
الســـعودية عـــن مقتل ثلاثة جنود ســـعوديين 
كانوا متمركزيـــن على حدود اليمن مع المملكة 
في قصف نفّذه مســـلّحون حوثيون على مركز 
حدودي فـــي إطار تصعيدهـــم اللافت في تلك 
المناطـــق، والذي قـــال خبراء عســـكريون بأنّ 
هدفه نفســـي دعائي بالأساس، وأنّ المتمرّدين 
لا يســـتطيعون تحصيل أيّ عائـــد ميداني من 
ورائـــه يغير انقلاب ميـــزان القوى ضدّهم في 

عدّة مناطق يمنية.
ويتضمـــن التصعيـــد علـــى الحـــدود مع 
الســـعودية رســـائل موجّهـــة مـــن المتمرّدين 
الحوثيين إلى أتباعهم بأنهم مازالوا ممسكين 
بزمام المبادرة وقادرين على الفعل على الأرض.

كما يريد المتمرّدون تثبيط جهود التحالف 
العربي الســـاعي عبـــر القصف الجـــوي إلى 
تدمير قدراتهم العســـكرية، وذلك بالتأكيد عبر 
استهداف مواقع داخل التراب السعودي أنهم 
ما زالوا يحتفظون بأسلحة تتيح لهم مواصلة 
الحرب في الداخل فضلا عن تهديد السعودية 

على أرضها.
أيضـــا  الحوثيـــون  المتمـــرّدون  ويأمـــل 
بإســـقاطهم قتلـــى مـــن الجنود الســـعوديين 
في إحراج ســـلطات المملكة أمـــام رأيها العام 
الداخلي، عبر التأكيد بأن الحرب التي تقودها 

في اليمن ليست بلا ثمن.
وصعّد الحوثيـــون هجماتهم على المواقع 
الحدودية الســـعودية فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة رغـــم القصـــف الذي ينفـــذه تحالف 

تقـــوده الرياض فـــي اليمن منذ ثلاثة أشـــهر 
بهدف إعـــادة الحكومة اليمنيـــة التي تمارس 
عملها من الخارج. وقتـــل جنديان من القوات 
البريـــة الســـعودية وجندي من قـــوات حرس 
الحدود فـــي ثلاثة حوادث منفصلة شـــهدتها 

منطقتا جازان وعسير.
وتمكّن الحوثيـــون وحلفاؤهم في الجيش 
من الاحتفاظ بمعظم المنطقة المأهولة بالسكان 
في غرب اليمن في مواجهة المقاومة المســـلحة 
في عدن وتعز والضالع ومأرب والتي تدعمها 

غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية.
لكـــن موازيـــن القوى بدأت تشـــهد انقلابا 
لغير صالح المتمرّدين الحوثيين مع تزايد قوّة 
المقاومة الموالية للسلطات الشرعية خصوصا 

في محافظتي تعز ومأرب.
ويدور الحديـــث بقوّة خلال الأيام الماضية 
عن قرب شـــنّ المقاومة اليمنية حملة واســـعة 

للتحرير الشامل بمشاركة قوات مقاومة جرى 
تدريبها وتسليحها خلال الأسابيع الماضية.

ونقل عن قائد ميداني في المقاومة الشعبية 
بمحافظة تعز قولـــه إن كتائب المقاومة أكملت 
استعداداتها للمرور من تكتيك الدفاع إلى شنّ 
هجمات على الميليشيات الحوثية في المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرتها، مؤكدا أنّه تم تدريب 
كتائب جديدة من الكوادر الشابة التي التحقت 

بصفوف المقاومة مؤخرا.
وقال إن تلك الكتائب المدربة ستقوم بقيادة 
العمل العســـكري ضد الميليشـــيات المســـلّحة 
حيث يجري حاليا تســـليحها بأسلحة خاصة 
للقيـــام بمهام عســـكرية خلف خطـــوط العدو 
وداخـــل معســـكرات الحـــرس المتواجـــدة في 

محيط مدينة تعز. 
ولفت المقـــاوم الذي نقل عنـــه موقـع يمـن 
برس الإخباري إلى أن أولـى أهـداف المقاومـة 

القضاء على أســـلحة الميليشيات التي تقصف 
بها يوميا الأحياء الســـكنية بشـــكل عشوائي، 
حيـــث أن العمليـــات التـــي ســـتنفذ فـــي هذا 
الخصــــوص يجـري التخطيـط لهــــا منذ أيام 
وتســـتخدم فيها المقـاومة لأول مـرة عملاء من 
داخل الميليشيات الحوثيـة تم شراء المعلومات 
منهـــم بالمـــال ويجـــري الاســـتفادة منهـم في 

تسهيل عملية التسلل وتنفيذ العمليات.
ومـــن جهته قال ضابط في الجيش اليمني 
مـــوال للرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي إن 
اســـتهداف المناطق الحدودية الســـعودية لن 
يستمر طويلا حيث بدأت حركة استرداد لتلك 
المناطق بالتنسيق مع المقاومة وقبائل محلية.
وكان الضابـــط يعلّق على تمكّن قوات الجيش 
من الســـيطرة علـــى معبر الوديعـــة الحدودي 
بحضرمـــوت فـــي ضربـــة موجعـــة لجماعـــة 

الحوثي.

المتمرّدون الحوثيون لا يستطيعون تحصيل 
ــــــي من وراء اســــــتهدافهم  ــــــد ميدان أيّ عائ
للمناطق الحدودية مع السعودية وأقصى 
غايتهم إحراج المملكة والإيهام بامتلاكهم 
ــــــادرة واحتفاظهم بترســــــانتهم  زمــــــام المب
العسكرية رغم حملة القصف الجوي على 

مواقعهم.

قصف الحوثيين للمناطق الحدودية لا يغير طبيعة المعادلة القائمة على الأرض

«إننـــا نـــرى في المملكـــة العربية الســـعودية أشـــخاصا مختلفين 

يتولون مســـؤولية السياســـة الخارجية. ويرى بعض الخبراء أنهم 

أكثر واقعية من أسلافهم».

نيكولاي كوزانوف
محلل بمركز تشاتام هاوس للدراسات

«اعتقد أن هناك أكثر من خطر في اليوم الذي يلي سقوط ونهاية 

داعش. وإذا لم يتم ترتيب اســـتراتيجية من الآن فســـوف نتفاجأ 

بأحداث ستؤذي الجميع».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«مـــا يحدث في المنطقة من إقصاء لبعض الطوائف يؤكد ضرورة 

إطـــلاق الحريات والابتعاد عن عمليـــات الكبت التي تولد الانفجار 

وتعزيز الوحدة الوطنية للمجتمعات العربية».

مبارك الخرينج
نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

وجود الجعفري كثير الأخطاء 

وزارة  رأس  ــى  عــل ــــــزلات  وال

ضعف  مـــصـــدر  الـــخـــارجـــيـــة 

للدبلوماسية العراقية

◄

للانتقال  تســـتعد  المقاومـــة 

الهجـــوم،  إلـــى  الدفـــاع  مـــن 

والسيطرة على الحدود ضمن 

الأهداف المرسومة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ العبادي يهاجم الخليج والحكيم في قطر ملتمسا وساطتها [ خطاب مستمد من حقبة المالكي ومستجيب لضغوط إيران



} بيروت - دفع انســــداد الأفق السياسي في 
لبنان القوى الاقتصادية والمدنية، إلى الخروج 
عن صمتها والضغط على الطبقة السياســــية 
لإنهاء حالة الشــــلل التي تشهدها المؤسسات 
الدستورية، لما لها من انعكاسات خطيرة على 

وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وترجــــم هذا التحــــرك في مؤتمر حاشــــد 
نظمته الهيئــــات الاقتصادية والمجتمع المدني 
فــــي مجمع البيــــال بالعاصمة بيــــروت، أمس 
الخميس، وذلك في ســــابقة من نوعها تعكس 
مــــدى قلق القــــوى الحية فــــي هــــذا البلد من 
الوضع القائــــم خاصة لناحيــــة غياب رئيس 

للجمهورية.
وأطلق في هذا المؤتمــــر ”نداء 25 حزيران 
وهو بمثابــــة صرخة  لقرار ضــــد الانتحــــار“ 
فــــي وجه الطبقة السياســــية التي عجزت عن 
إيجاد مخرج لأزمة الرئاسة نتيجة ارتباطات 

بعضها بأجندات إقليمية.
وفشل البرلمان اللبناني على مدار 25 جلسة 
في انتخاب الرئيس الثالث عشر للبنان، وذلك 
بســــبب مقاطعــــة حزب اللــــه وحليفــــه التيار 

الوطني الحر جلسات الانتخاب.
ويشترط الجانبان لحضور الجلسات وفك 
عقدة الرئاسة بضمان انتخاب رئيس الوطني 
الحر ميشــــال عون، الأمر الذي يرفضه الفريق 
المقابــــل فــــي ظل غياب شــــرط الحيــــاد بحكم 
مواقفــــه المتشــــددة وانتمائه لفريق سياســــي 

معين.
ويتهم فريــــق 14 آذار حــــزب الله وحليفه 
عون بســــد الأبواب أمام أي تســــوية حقيقية 
ترضي الجميع، وأن ما يقوم به الطرفان ليس 
إلا تنفيــــذا للأجندة الإيرانيــــة التي تتخذ من 
الرئاســــة اللبنانية ورقة ضغط في صراعاتها 
مــــع قــــوى إقليمية أساســــا المملكــــة العربية 

السعودية.
هذا الوضع المؤسساتي المبتور أفضى في 

النهاية إلى تعطل في مجلس الوزراء وشــــلل 
في البرلمان، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
وفــــي بيان ”نــــداء 25 حزيــــران لقرار ضد 
الانتحار“، حذرت القوى المشــــاركة من تحوّل 
الفــــراغ المؤقت في الرئاســــة إلى مــــأزق دائم 
يقضي علــــى كل أمل بالنهــــوضِ الاقتصادي 

والاجتماعي والوطني.
وقالــــت القــــوى إنهــــا ”ترفــــض الرضوخ 
للأمر الواقع والاستســــلام للتلاشــــي والموت 
البطيء، ولأنهــــا المؤتمنة علــــى لقمة العيش 
وعلى مفاصل الاقتصــــاد والنموّ فهي تعاهد 
الجميع على مقاومة ســــلوك النحر والانتحار 
والانتظار وتدعو اللبنانيين إلى مؤازرتها في 
مِها  الضغط لإعادة إحياء المؤسسات وفي مُقدَّ
رئاســــة الجمهوريــــة وبالتالــــي دورة الحياة 

الطبيعية“.
ولطالمــــا كان الواقــــع اللبنانــــي مرتبطــــا 
بالوضــــع القائــــم بالمنطقــــة وبقــــوى إقليمية 
بعينها، ومن هنا تزداد مخاوف اللبنانيين من 
أن تــــؤدي التطورات الخطيرة التي يشــــهدها 
المحيط وبخاصة في الجارة ســــوريا إلى بقاء 
لبنان دون رئيس إلى أجل غير مسمى، في ظل 

التهديدات التي تتآكله.
وتــــرى القوى اللبنانية الحية بضرورة أن 
تتخلص النخبة السياســــية مــــن ارتباطاتها 
الإقليمية والاتفاق داخليا على تحصين لبنان 
عبــــر انتخاب رئيس وإعادة عجلة الحياة إلى 

كل من الحكومة والبرلمان.
وتقول هذه القوى، إن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعــــي اللبنانــــي بات كارثيــــا، في ظل 
تعطــــل مشــــاريع القوانين التي تحتــــاج إلى 

توقيع رئيس الجمهورية.
وفي مداخلــــة له قال النائب فــــي البرلمان 
”روبيــــر فاضل“، المشــــارك فــــي الاجتماع، إن 
هدف الاجتماع هو التوجه للطبقة السياسية 

للقول لها ”كفى انتحارا جماعيا“.
وأكــــد أن هــــذا التحرك ليــــس موجها ضد 
أي فريــــق سياســــي بعينه، لكن ضــــد الطبقة 
السياســــية كلهــــا، وخاطبهــــا قائــــلاً ”يكفينا 
مشــــاكلكم وخلافاتكــــم، لأنهــــا أوصلتنا إلى 
حائط مســــدود“. واعتبرت ممثلة الهيئات في 

المجتمع المدني حياة أرسلان أن ”هذا الحراك 
هــــو بمثابة إعــــلان على أن مكونات الشــــعب 
اللبناني تؤســــس منظومة المصلحة الوطنية، 

مضيفة ”فلننتخب رئيسا للجمهورية فورا“.
من جانبه حذر رئيس اتحاد غرف التجارة 
والصناعة والزراعة محمد شقير ”من مخطط 
لإلغــــاء الرئاســــة من قاموســــنا وكذلــــك فراغ 

القيادات الأمنية وشلل المجلس النيابي“.
وتوجــــه شــــقير للسياســــيين بالقــــول ”لا 
الجمهوريــــة  رئيــــس  وانتخبــــوا  تتأخــــروا 

واحموا البلد وحافظوا عليه“.
واســــتنكر شــــقير وصف بعض الطبقات 
السياســــية، الاقتصاد اللبناني بـ”جيد جدا“، 
متســــائلاً ”هــــل يتكلمون عــــن لبنــــان أم عن 
اقتصاد أســــتراليا“. وأكد المشــــاركون أن هذا 
المؤتمــــر ليــــس إلا بداية وأنهم ســــيصعدون 
في قــــادم الأيام من تحركاتهم داعين الشــــارع 

اللبناني إلــــى الخروج عن صمتــــه والضغط 
لإنقاذ الدولة من التفكك.

ويـــرى محللـــون أن هـــذا المؤتمـــر خطوة 
إيجابية لكســـر حاجز اللامبالاة بغياب رئيس 
للجمهورية، وأن المطلوب تكثيف الضغط على 
القوى السياسية، لأن الوضع لا يتحمل مزيدا 
من المراوحة والتعطيل في ظل حرائق الجوار.
وأطـــل أمـــس الخميـــس الكاردينـــال مار 
بشارة بطرس الراعي داعيا الفرقاء إلى تقديم 
أسماء مرشـــحيهم رسميا والنزول إلى جلسة 

الانتخاب.
وقـــال البطريـــرك إنـــه ”من المخـــزي بحق 
اللبنانيين أن يتجاوز الفراغ الرئاسي السنة“. 
وأوضـــح أمـــام وفـــد مـــن الرابطـــة المارونية 
برئاسة النقيب سمير أبي اللمع، ”لقد حاولنا 
جاهدين كما تعلمون وغيرنا أيضا حاول ولم 
نتـــرك كلاما إلا وقلناه لإيجـــاد الحلول، ولكن 

في النتيجـــة هناك فريقـــان 8 و14 آذار يقفان 
أمـــام بعضهما البعض دون أي نتيجة، ونحن 
نطالبهما بتقديم أســـماء مرشـــحيهما رسميا 

لكي نعرف أين نحن ذاهبون“.
وجدير بالذكر أن فريق 14 آذار قدم رسميا 
مرشـــحه وهـــو رئيس حـــزب القوات ســـمير 
جعجـــع، بالمقابل وإن كان فريـــق 8 آذار يؤكد 
علـــى دعمه لعـــون إلا أنـــه إلى اليـــوم لم يتم 

ترشيحه رسميا للمنصب.

البرلمـــان  فـــي  نـــواب  حـــذر  } الخرطــوم - 
الســـوداني، ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، 
من تدهور أوضاع الجيش مقابل تصاعد نجم 
ميليشـــيا ”الجنجويد“، التـــي أدرجها النظام 

منذ فترة ضمن القوات النظامية.
وأكـــد الفريـــق آدم حامـــد موســـى رئيس 
مجلـــس الولايـــات الســـابق عزوف الشـــباب 
المؤسســـة  فـــي  الانخـــراط  عـــن  الســـوداني 

العسكرية.
وقـــال آدم حامـــد فـــي مداخلـــة لـــه تحت 
قبة البرلمـــان ”إن هـــذا الوضـــع أدى بالدولة 
عاليـــة  تكلفـــه  ذات  بميلشـــيات  للاســـتعانة 
ومردود ضعيف“. وشدد النائب السوداني أنه 
”وفي حال استمرت الأوضاع كما هي لن يكون 

هناك جندي متخصص في الميدان“، مشيرا إلى 
أن ”مستحقات الجندي السوداني لا تكفي قوت 

شهره“.
ويثير الوضع الاقتصادي للمؤسســـة قلقا 
كبيـــرا لـــدى قياداتهـــا التي بـــدأت أصواتها 
تتعالى الأشـــهر الأخيرة داعيـــة إلى ضرورة 

إتيان هذا الجانب أهميته.
وكشـــف وزير الدفاع الســـوداني السابق، 
عبدالرحيم محمد حســـين، فـــي مايو الماضي، 
عـــن صعوبـــات كبيـــرة تواجه عمـــل القوات 
المســـلحة بالبلاد، أهمها عزوف الســـودانيين 

عن الانخراط في صفوف الجيش.
ويعانـــي الجنود في الســـودان من ضعف 
الرواتـــب بالمقابل تضخ الدولـــة أموالا طائلة 

لدعم ميليشيات الجنجويد (عناصر مشكلة من 
قبائـــل عربية)، التي أضحت فـــي عدة مناطق 
في السودان أقوى من الجيش الأمر الذي يثير 

تململا كبيرا في صفوفه.
وقـــد حصلت علـــى مر الســـنوات الأخيرة 
عديد الاشـــتباكات بين الطرفين، سقط خلالها 

عشرات القتلى والجرحى.
ويشـــكل تنامي قوة الجنجويد مصدر قلق 
للســـودانيين، فـــي المقابل يصـــر النظام على 
تمويلهم باعتبارهم ”رأس حربة“ في مواجهته 

المفتوحة مع الحركات المسلحة.
وعـــن هـــذه المواجهـــة حذر رئيـــس لجنة 
الأمن والدفاع بالبرلمان الســـوداني أحمد إمام 
التهامـــي، في ذات الجلســـة البرلمانية، من أن 

التراخـــي في حســـمها ســـيدفع بالجميع إلى 
مغادرة البلاد وإخلائها لهم“.

وقال التهامي ”ما لم يحسم التمرد نهائيا 
في المستقبل القريب فسنحمل متاعنا ونغادر 

ونترك لهم هذه البلد“.
ويخوض الجيش الســـوداني منذ سنوات 
حربـــا على عدد من الحركات المســـلحة في كل 

من النيل الأرزق وجنوب كردفان ودارفور.
ورغم إعلان مســـؤولي النظام في أكثر من 
مـــرة عن قرب الحســـم، إلا أن الأمر يبدو وفق 
المتابعين، صعب المنال فـــي ظل التقدم الكبير 
الذي تحـــرزه هذه الحـــركات التي نجحت في 
الفترة الأخيرة في الســـيطرة علـــى عدة قرى 

وبلدات بجنوب كردفان.

{نداء 25 حزيران} صرخة في وجه النخبة لوقف تفكك الدولة اللبنانية
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الجيش السوداني يتآكل أمام تعاظم قوة المليشيات

للمشاركة والتعقيب:
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◄ سيطر مقاتلو تنظيم الدولة 
الإسلامية على حيين في مدينة الحسكة 
شمال شرق سوريا إثر اشتباكات عنيفة 

مع القوات النظامية. 

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان أربعة قرارات 
اتهامية بحق سبعة سوريين بينهم 

ثلاثة موقوفين ، ولبناني بجرم الانتماء 
إلى تنظيم إرهابي مسلح.

◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
تطورات الأزمة الليبية، حيث طلب 

كاميرون الاستماع إلى وجهة النظر 
المصرية في هذا الشأن.

◄ أعلن الأردن انتهاء أزمة تكدّس 
الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع 

الأردنية، والعالقة على الحدود منذ فترة 
طويلة.

◄ أكد شهود ومسؤولون بالشرطة 
النيجيرية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 
شرطيين اثنين وخطفوا لبنانيين اثنين 

من موقع بناء بمنطقة دلتا الجنوبية.

◄ تحطمت طائرة دون طيار قادمة 
من غزة في الأراضي الاسرائيلية قرب 

السياج الحدودي أمس الخميس.

◄ نشر تنظيم داعش شريطا مصورا 
يظهر قيام عناصره بإعدام 12 عنصرا 

في فصائل إسلامية سورية قاتلت ضده، 
عبر قطع الرأس قائلا إنهم أسروا خلال 
معارك في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

◄ قالت حركة حماس، إنها تؤيد 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، 
بديلة عن حكومة التوافق التي يترأسها 
”رامي الحمد الله“، بعد أن رفضت بادئ 

الأمر.

باختصار

«لابـــد من القيام بتحرك عاجل بشـــأن ســـوريا، وإذا لم يحدث 
ذلـــك فســـتغوص الدولة التـــي مزقتهـــا الحرب فـــي مزيد من 

الفوضى».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{مصر شريك اســـتراتيجي للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط، 
ونحن حريصون على تعزيز الحوار معها في القضايا المشتركة مثل 

الأزمة الليبية وتهديدات التقسيم التي تواجه عددا من الدول».
يوهانس هان
مفوض سياسة الجوار الأوروبية

«نحــــن نؤيد أي حراك من شــــأنه تغيير النظام ســــواء كان (نداء 
ســــودان) أو (فجر جديد) أو غيرهما، فقد أبدى الأخير عدم رغبة 

في الحوار وهو ليس على استعداد لدفع استحقاقاته».
يوسف الكودة
رئيس حزب الوسط الإسلامي السوداني

يهدد اســــــتمرار الفراغ الرئاســــــي بتفكك مؤسسات الدولة اللبنانية، وهو ما حدا بالقوى 
الحية في هذا البلد إلى إطلاق صيحة فزع في وجه النخبة السياسية للإسراع بمعالجة 
الأمــــــر خاصة وأن الوضع الإقليمي المتفجر لا يحتمل المراوحة وانتظار تفاهمات إقليمية 

يمكن أن يطول أمدها.

عاصفة الجنوب تطرق أبواب العاصمة دمشق من بوابة درعا

شظايا الحرب السورية 
تطال الأراضي الأردنية

} عــمان - أكد مصدر أمني أردني، الخميس، 
أن مدنيا قتل إثر ســـقوط قذيقة مورتر طائشة 
مـــن القتال فـــي جنوب ســـوريا علـــى منطقة 

تسوق في بلدة الرمثا الأردنية.
وأضـــاف أن القذيفة قتلـــت بائعا متجولا 
وأصابت عددا من الأشخاص وألحقت أضرارا 

بمتاجر، حيث كانت السوق مزدحمة.
وكانـــت ثـــلاث قذائـــف مورتر أخـــرى قد 
ســـقطت على البلـــدة القريبة مـــن مدينة درعا 
الســـورية حيث بدأ مقاتلـــو المعارضة معركة 

”عاصفة الجنوب“.
وتكرر خلال الفترة الماضية سقوط قذائف 

من الأراضي السورية على شمال الأردن.
ويزيـــد طول الحدود الأردنيـــة مع جارتها 
الشـــمالية ســـوريا عـــن 375 كلـــم تتخللهـــا 
العشـــرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت 
ولا زالـــت معابـــر للاجئـــين الســـوريين الذين 
يقصدون أراضيه هربا من الحرب المســـتمرة 

التي تشهدها بلادهم.
تطالـــب   ،2011 مـــارس  منتصـــف  ومنـــذ 
المعارضة الســـورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا 
من حكم عائلة الأســـد ســـلميا، غير أن النظام 
اعتمد الخيار العســـكري لوقف الاحتجاجات، 
ما دفع ســـوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك 
دموية، لا تزال مســـتمرة حتـــى اليوم أوقعت 

حوالي 220 ألف قتيل.

روبير فاضل:
يكفيناخلافاتكم 

(للسياسيين)، لأنها 
أوصلتنا إلى حائط مسدود

نداء 25 حزيران خطوة في مسار تصعيدي للضغط على الفرقاء السياسيين لانتخاب رئيس للبنان

تزايـــد المخـــاوف مـــن أن تـــؤدي 
التطورات التي تشـــهدها  سوريا 
إلى بقاء لبنان دون رئيس إلى أجل 

غير مسمى

◄



} فيينا - يرافق الجولة الأخيرة من المحادثات 
غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى اتفاق 
مع إيران ومن احتمال فشـــل هـــذا الماراثون 

الدبلوماسي الدولي في مراحله الأخيرة.
فقـــد حذر وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري من أنـــه لن يكـــون هناك اتفـــاق حول 
البرنامج النووي الإيراني إن لم تعالج طهران 

المسائل العالقة في هذا الملف.
وقـــال كيـــري خـــلال مؤتمـــر صحفي في 
واشـــنطن ”من الممكن ألا يلبي الإيرانيون كل 
ما تم الاتفاق عليه في لوزان، وفي هذه الحالة 
لن يكون هناك اتفاق“، وأضاف ”الأيام المقبلة 
ســـتبين ما اذا كانت ســـتتم معالجة المسائل 

العالقة أم لا“.
وكان البرلمـــان الإيرانـــي صـــادق مطلـــع 
الأســـبوع على منع الوكالة الدولية للطاقة من 
تفتيش المواقع العســـكرية، وهـــو ما تعتبره 
إيـــران ”خطوطـــا حمراء“ لا يمكـــن التفاوض 

بشأنها.
غيـــر أن نائب وزيـــر الخارجية الروســـي 
سيرغي ريابكوف اســـتبعد فشل المفاوضات 
وقال قبل توجهـــه لفيينا إن ”الاتفاقية جاهزة 
بنســـبة 90 بالمئـــة تقريبـــا“، موضحا أن هذا 
التقييم يأخذ بعين الاعتبار أهمية المواضيع 

التي تم التنسيق بشأنها.
يأتي هذا الخلاف فيما حذرت مجموعة من 
مستشـــاري الأمن الأميركيين البارزين، بينهم 
خمســـة تربطهـــم صـــلات بالفترة الرئاســـية 
الأولـــى للرئيس باراك أوباما، من أن الولايات 

المتحدة عرضة لإبرام اتفاق للحد من برنامج 
إيران النووي يفتقر إلى الضمانات الكافية.

وفي خطاب مفتوح أشارت المجموعة التي 
تضم مسؤولين أميركيين سابقين وخبراء في 
السياســـة الخارجية إلى أن الاتفاق مع إيران 
”لـــن يلبـــي معاييـــر الإدارة نفســـها الخاصة 
باتفاق جيد“ ما لم يشـــمل نهجا أكثر صرامة 
بشأن عمليات التفتيش النووي التابعة للأمم 

المتحدة وشروط تخفيف العقوبات.
وتم الكشـــف عن الخطاب الذي وقع عليه 
دينيـــس روس وهـــو مستشـــار أوباما لإيران 

والشرق الأوسط خلال فترته الرئاسية الأولى 
بينما يســـتعد كيري للســـفر إلى فيينا اليوم 

الجمعة للانضمام إلى المحادثات.
ونقلـــت رويتـــرز عن روس القـــول إن ”من 
المهـــم ألا تنســـاق المحادثـــات وراء المهلـــة 
بل فعـــل الصواب“، وأضاف ”يجـــب أن يفهم 
الإيرانيون أننا سنمســـك بهم إذا غشـــوا وأن 
الثمن ســـيكون باهظا حتى علـــى المخالفات 
الأصغر وعليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم 

بامتلاك قدرة تسلح“.
وذكـــر السياســـي الأميركي أن مســـؤولي 
الإدارة الذيـــن تحدث معهم قالـــوا إن الاتفاق 
الأولـــي الذي تـــم التوصل إليه مـــع إيران في 
أبريـــل الماضي تضمن المبـــادئ الواردة في 

الخطاب.
وجـــاء فـــي الخطـــاب الصادر عـــن معهد 
واشـــنطن ”كان معظمنا يفضـــل اتفاقا أقوى. 
لن يمنع الاتفاق إيران من امتلاك قدرة تســـلح 
نـــووي. ولن يقضي بتفكيك البنية الأساســـية 
النوويـــة الإيرانية لكنه ســـيحد منها خلال ما 

يتراوح بين 10 و15 عاما“.

وعقب كل هذا الســـيل من المعطيات، بات 
الجميع يرجـــح ألا اتفاق في أفق المفاوضات 
النوويـــة رغـــم أن البـــاب يبقـــى مواربا لحل 
هذه الأزمة، حســـب مراقبيـــن، لكن ومع ذلك لا 
يمكن التكهن بما ســـتؤول إليـــه الأوضاع في 
الفتـــرة القادمة خصوصا بعـــد التقارير التي 
تحدثت عن دعم طهـــران للجماعات المتطرفة 
واســـتخدامها كفزاعة ضد واشنطن وحلفائها 

في الشرق الأوسط.
ولم يخـــف وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف تفاؤله بعد محادثـــات أجراها 
الاثنين الماضي في لوكســـمبورغ مع نظرائه 
البريطاني والفرنســـي والألماني، إضافة إلى 
ممثلـــة الاتحاد الأوروبي حـــول أكثر القضايا 

إثارة للجدل.
وتعـــد مســـألة رفـــع العقوبـــات الدوليـــة 
والغربيـــة عـــن إيـــران التـــي تتبع سياســـة 
المراوغـــة، وكذلـــك مســـألة تفتيـــش المواقع 
النووية والمنشـــآت العســـكرية المشبوه في 
أنهـــا تحتضن صناعة القنابـــل النووية، أكثر 

النقاط حساسية في المفاوضات.
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ستكون العاصمة النمساوية فيينا شاهدة 
على آخــــــر جولة من المفاوضــــــات النووية 
الشــــــاقة بين القوى العظمى وإيران، لكن 
ــــــدور في الكواليس حول  جدلا كبيرا بدأ ي
إمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه، وهو 
ما يجعل ما تبقى من عمر المفاوضات على 

صفيح ساخن.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خلاف روسي أميركي يجمد الاتفاق النووي مع إيران

} لنــدن - استشـــهدت مفوضيـــة السياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغريني بقول العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني حينما أشار خلال كلمته أمام البرلمان 
في مارس الماضي إلى أن السبب في التطرف 
الدينـــي ليس العقيـــدة وإنما الســـعي لبلوغ 

السلطة.
وقالت موغريني في مؤتمر حول ”الإسلام 
وأوروبا“ مساء أمس الأول إن ”للإسلام مكانه 

الطبيعي في المجتمع الأوروبي، والدليل على 
ذلك تأثيـــره الواضح على أســـلوب حياتنا“، 
معتبرة أن ”الإســـلام هو أوروبا وأوروبا هي 

الإسلام“.
أن  الأوروبيـــة  المســـؤولة  وأضافـــت 
”التعدديـــة هي مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبي، 
وأن الإســـلام أصبح يشـــكل أحد أبرز ملامح 
حاضرالأوروبيين ومســـتقبلهم، وهو بالتالي 
حقيقة واضحة يجب ألا نخاف من قولها أمام 

الملأ، رغم أن كثيرين لا يريدون سماعها“.
وأوضحت موغريني التي ناقشـــت ســـنة 
1994 رسالة دكتوراه حول ”الإسلام السياسي“ 
في الجامعة الفرنســـية قبـــل أن تتقلد منصب 
وزارة الخارجية الإيطاليـــة ثم إدارة الممثلية 
العليا للأمـــن والسياســـة الخارجية للاتحاد 

الأوروبـــي، أنه ”يجب على وســـائل الإعلام ألا 
تنســـاق وراء الإطناب في تناول أخبارها، لأن 
ذلـــك من شـــأنه أن يعطيها ما لا تســـتحق من 
أهميـــة وتركيـــز، لأننا بذلك نقـــدم خدمة وهم 

سعداء بذلك“.
وشارك في المؤتمر الذي نظم في بروكسل 
عدد من السياسيين والبرلمانيين الأوروبيين 
والشخصيات السياسية والأكاديمية وممثلون 
عن المجتمع المدني الأوروبي ومسؤولون عن 
المجموعات الإســـلامية وأئمة المســـاجد في 

أوروبا.
وتسعى دول أوروبا إلى الفصل بين ما هو 
تشدد ديني ينتهي إلى التطرف باسم الإسلام 
وبين الدين الإســـلامي الذي يمارســـه الناس 
وذلك ضمن اســـتراتيجية متكاملـــة لمحاربة 

الإرهاب الذي استشرى بشكل مريب مع ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية.

وتطرقت المداخلات خـــلال المؤتمر الذي 
دعت له مجموعة الاشـــتراكيين الديمقراطيين 
التابعة للبرلمان الأوروبي إلى ظاهرة التطرف 
الديني وســـفر الشـــباب الأوروبـــي للالتحاق 
بتنظيـــم الدولة، وغيره مـــن التنظيمات التي 
باتت تشـــكل إحدى أهم معضلات السياسات 

الأوروبية الخارجية والداخلية.
ويقـــول البعض إن مســـألة تجنيد عناصر 
أجنبية تقوم على فكرة إعطاء الناس الشـــعور 
بأنهـــم جزء مـــن مجموعة متنوعـــة متعرضة 
للخطـــر، كالانطـــلاق مـــن فكرة ”الغـــرب ضد 
المســـلمين“، كما يتضح من مقاطع الإعدامات 

المنتشرة في الأنترنت.

موغريني تحث مسلمي أوروبا على بذل المزيد لمحاربة التطرف

} بروكسل - فشـــل رئيس الوزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس ودائنو اليونان الخميس 
فـــي التوصل إلى اتفاق خلال محادثات طارئة 
في بروكســـل، مـــا يثير المخـــاوف مجددا من 
تعثر اليونان في ســـداد مستحقاتها لصندوق 

النقد الدولي الأسبوع المقبل.
الصحافـــة  لوكالـــة  مصـــادر  وأشـــارت 
الفرنســـية إلـــى أن الاختلافات بيـــن الطرفين 
لا تـــزال عميقة رغـــم يومين مـــن المفاوضات 
المكثفـــة التي يفترض على أساســـها أن يقدم 
الدائنون (الاتحاد الأوروبـــي وصندوق النقد 
الدولـــي) واليونان مقترحات جديـــدة لوزراء 

مالية منطقة اليورو في القمة الأوروبية.
وقال وزيـــر الماليـــة الألمانـــي وولفغانغ 
شـــاوبليه قبيـــل اجتمـــاع وزراء مالية منطقة 
اليـــورو إن ”اليونانيين تراجعوا خطوات إلى 

الوراء“.
وفـــي غمـــرة ذلك، وافـــق البنـــك المركزي 
الأوروبـــي علـــى تمويل طـــارئ طلبتـــه أثينا 
الخميس دون أن يكشـــف عن قيمـــة التمويل، 
وهو ما يمهد ولو بشكل بسيط لإنهاء الأزمة.

وقـــال مصدر مـــن البنك رفض ذكر اســـمة 
إن ”بنك اليونـــان حصل على موافقة للتمويل 
الطـــارئ الـــذي طلبه. إذا لزم الأمر ســـيجتمع 
مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مجددا 
في الأربع والعشرين ساعة المقبلة“، حسب ما 

ذكرته رويترز.
واليونان مطالبة بتســـديد مبلغ 1.6 مليار 
يـــورو، قيمـــة قرض صنـــدوق النقـــد الدولي، 
الثلاثاء المقبل، أو تواجه الإفلاس، وقد يؤدي 
ذلك إلى خـــروج اليونان من الاتحاد الأوروبي 
مـــع احتمال حـــدوث تبعات فـــي باقي أوروبا 

والاقتصاد العالمي.
وفي وقـــت تؤكد فيه مصـــادر أوروبية أن 
الحـــوار بين جميع الأطـــراف بدأ وكل الأنظار 
تتجـــه لنتائـــج الصيغـــة النهائيـــة للاتفاق، 
يتخـــوف الاتحاد من خـــروج اليونـــان، التي 
يحكمهـــا اليســـاريون الرافضـــون لسياســـة 
التقشـــف المتبعة، من التكتل جراء تعنتها مع 

الدائنين، وهو ما قد يتسبب في انهياره.
وتعتمـــد بنوك اليونان علـــى تمويل البنك 
المركـــزي لتواصـــل عملها بعد مـــا عانت من 
مشـــكلة كبرى مؤخـــرا عندما تجاوز ســـحب 
الودائع المليار يورو يوميا في نهاية الأسبوع 

الماضي، وهو ما أقض مضجع قادة أوروبا.
ويقـــول مصرفيـــون إن عمليات الســـحب 
زادت فـــي الأيـــام الأخيـــرة تحســـبا للتوصل 
إلـــى اتفاق مع المقرضيـــن، بينما يعقد البنك 
المركـــزي الأوروبي اجتماعات يومية بشـــأن 

إجراءات تمويل البنوك اليونانية.

شبح الإفلاس يخيم 

على اليونان
[ طهران تتبع سياسة المراوغة في المفاوضات النووية لكسب المزيد من الوقت

الوقت بدأ ينفد والإيرانيون لا يتحركون لإنهاء الجدل حول برنامج بلادهم النووي

◄ أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين الخميس عن 
سحب الجيش الألماني من شمال 
أفغانستان واقتصار مهمته على 

كابول فقط اعتبارا من بداية العام 
القادم.

◄ أصدرت محكمة في ميانمار 
أحكاما على 20 شخصا لمدة خمس 

سنوات بتهمة تجاوز الحدود 
خلسة وتهريب البشر، حسبما 

أفادت وسائل إعلام رسمية أمس.

◄ دعت كوريا الشمالية العالم 
في الذكرى الـ65 لاندلاع الحرب 
الكورية الخميس إلى التصدي 

لـ“الإمبريالية الأميركية وللصوص 
الاستعماريين الأميركيين“.

◄ انطلقت في أولان أوده في 
جمهورية بورياتيا الروسية 

الخميس أعمال اجتماع دولي لكبار 
مسؤولي الأمن من سبعين بلدا، 

وفق ما ذكره موقع ”روسيا اليوم“.

◄ أكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أن مسؤولا 
رفيعا من الخارجية التقى بممثل 

الخارجية الإسرائيلية في إيطاليا، 
وقال ”كيف تتحسن العلاقات بلا 

نقاش؟“.

◄ من المتوقع أن تكثف بريطانيا 
من برنامجها لتدريب القوات 

الأوكرانية، حيث ستقوم بتدريب 
250 جنديا خلال أغسطس القادم 

تحت مظلة دعم الناتو لكييف.

◄ قالت ليزا موناكو مستشارة 
الرئيس الأميركي للأمن الداخلي 

ومكافحة الإرهاب الأربعاء إن أكثر 
من 30 أميركيا هم حاليا رهائن 

لدى الجماعات المسلحة.

باختصار

أخبار
«نعلم أن الانقســـام في أوروبـــا خطير وأننا يجـــب أن نحتاط من 

ذلـــك في غـــرب قارتنا وشـــرقها. يبقى ذلك مســـعى مشـــتركا 

للحفاظ على المكتسبات التي جنيناها بعد الحرب». 

الملكة إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا

«الـــدور الآن علـــى إســـرائيل للتحرك مـــن أجل تطبيـــع علاقاتها 

مـــع تركيا. التطبيع ســـيتحقق فقـــط في حال اتخذت إســـرائيل 

الخطوات الواجبة بهذا الخصوص». 

تانغو بيلغيتش
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية 

«هـــل تودون معرفة ماذا يفكر بوتين قبـــل النوم… إنه يفكر في 

أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي وهل يستطيع إعادة الزمن إلى 

الوراء».

  برونيسلاف كوموروفسكي
الرئيس البولندي

فيديريكا موغريني:

للإسلام مكانة في 

مجتمعاتنا والدليل تأثيره 

على أسلوب حياتنا

تضارب داخل السداسية بشأن الاتفاق النووي المحتمل

سيرغي ريابكوف 
نائب وزير الخارجية الروسي

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

الاتفاقية جاهزة 
بنسبة 90 بالمئة 

وشملت المواضيع 
التي نسقنا بشأنها

لن يحصل اتفاق ما لم 
تعالج إيران المسائل 
العالقة في برنامجها 

النووي

استراتيجية مكافحة الهجرة تقسم أوروبا
} بروكسل - يحاول زعماء الاتحاد الأوروبي 
في قمتهـــم المنعقدة في العاصمـــة البلجيكة 
بروكسل على مدار يومين جمع قواهم من أجل 
توحيـــد جهودهم في مجـــال مكافحة الهجرة 

غير القانونية في البحر المتوسط.
ومـــن المتوقـــع أن يوافق زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي ختام قمتهـــم اليـــوم الجمعة 
على إعـــادة توزيع أكثر من 40 ألف مهاجر من 
إيطاليا واليونان في باقي دول الاتحاد بحلول 
نهاية يوليو المقبل، فيما لم ترد إشارات حول 
ما إذا كانت الخطـــة المقترحة يجب أن تكون 

طواعية أو إلزامية.
ويؤكد دبلوماســـيون رفضوا الكشـــف عن 
هوياتهـــم لوكالة الأنبـــاء الألمانيـــة أن هناك 
حوالي عشر دول تعارض فكرة الخطة الإلزامية 
وأن فكـــرة إمكانية فرض الاتحاد لحصص من 

المهاجرين لن تنجح على الأرجح.
وأكـــدوا أن المجر تعرضت لضغط شـــديد 
فـــي القمـــة لإثنائها عن قرارها الـــذي اتخذته 
بعـــد أن فاجـــأت الجميـــع حينما قـــررت غلق 
حدودها الأســـبوع الماضي مـــع صربيا لمنع 
تدفق المهاجريـــن غير القانونيين إليها، وهو 
الأمر الذي كان يخول لهم التحرك بحرية داخل 

منطقة ”شنغن“.

وكان رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي دونالد 
توسك حاول اســـتمالة القادة الأوروبيين قبل 
القمة حينما قال ”نحن في حاجة إلى أن نبذل 
قصـــارى جهدنا لاحتـــواء التدفقات المتزايدة 
للهجـــرة غير القانونيـــة وللتوصل إلى موقف 

متوازن وشامل من الناحية الجغرافية“.
ورغم الانقســـام الذي أصاب الاتحاد بشأن 
هذه المسألة، إلا أن القمة كانت فرصة لتوحيد 
الجهود العســـكرية في إطار عملية ”يونفير- 
التي تم إطلاقها مؤخرا لمكافحة تهريب  ميد“ 
المهاجريـــن فـــي البحـــر المتوســـط بقيـــادة 

الأميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو.
وســـتركز العمليـــة في مرحلـــة أولى على 
جمع المعلومات الاســـتخباراتية عن شبكات 
مهربي البشـــر ومواقعها مع نشر خمس سفن 
بحريـــة وغواصتين وثلاث طائـــرات للمراقبة 
أمـــا  طيـــار،  دون  وطائـــرات  والاستكشـــاف 
المرحلة الثانية فستشـــمل التدخل المباشـــر 

لملاحقة قوارب الموت وتدميرها.
وتبـــدو مشـــاركة دول المتوســـط العربية 
فـــي الحملة التـــي أطلقها الاتحـــاد، محدودة 
الاســـتقرار  عـــدم  مـــع  لاســـيما  ومتوجســـة 
السياسي في ليبيا ورغبة تونسية في مشاركة 

غير عسكرية.

وسجلت الكتلة الأوروبية بالفعل 320 ألف 
حالة عبور خلستا للحدود منذ مطلع هذا العام 
وهو ثلاثة أضعاف ما ســـجل في 2013 بأكمله 
والمقـــدر بـ100 ألـــف حالة، فيما فقـــد المئات 

أرواحهم أثناء محاولة عبور المتوسط.

والجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن الصراعـــات 
والقمع في أفريقيا و منطقة الشـــرق الأوســـط 
قد تسببا في دفع آلاف الأشخاص إلى النزوح 
نحـــو أوروبا بحثا عن الحمايـــة أو عن حياة 

أفضل.

زعماء الاتحاد يناقشون زيادة الهجرة وسط خلافات حول إعادة نقل المهاجرين

ّ



الميليشـــيات  ظاهـــرة  تُعـــد   - القاهــرة   {
الطـائفيـــة واحدة من أبـــرز ظواهر الأمن غير 
التقليـــدي الآخذة فـــي التنامي ضمن تحولات 
عديـــدة مركبـــة ومعقدة طـــرأت علـــى البيئة 
الإســـتراتيجية الإقليمية خلال العقد الأخير، 
رغـــم أن إرهاصـــات نواة تشـــكلها ربما كانت 
أســـبق من ذلك بكثيـــر، وتحديدا مـــع الثورة 
الإســـلامية الإيرانيـــة عـــام 1979، التي عملت 
على تأســـيس أذرع سياســـية في الخارج من 
العناصـــر الشـــيعية، لكنها لم تشـــهد تناميا 
موازيـــا في الجانب الســـني إلا فـــي محطات 
لاحقة، وكرد فعل في بعض الأحيان، وفق ورقة 
بحثية صادرة عن المركز الإقليمي للدراســـات 

الإستراتيجية بالقاهرة.
وتهدف الميليشيات الطائفية إلى تدشين 
صراعات حدية فـــي بيئة إقليميـــة قيد إعادة 
التشـــكل لحســـاب رســـم خارطة بديلة للدولة 
التقليديـــة لصالح خارطة التقســـيم الطائفي 
بيـــن دول ســـنية وأخرى شـــيعية وتأســـيس 

جيوش طائفية بديلة للجيوش النظامية.
وقد تطورت هذه الظاهـــرة تدريجيا حتى 
وصلت إلـــى الوضع الحالي؛ فقـــد بدأ جيلها 
الأول مـــع تأســـيس ”حـــزب الله“، فـــي حقبة 
الحرب الأهلية اللبنانية، حيث مارس دورا في 
مواجهة الأخطار الخارجية، وشـــكّلت معاركه 
مـــع إســـرائيل داعمـــا لحصوله علـــى تأييد 
جماهيـــري من خارج الطائفة بما فيها الطيف 

السني.
أيضا وبالتـــوازي مع الحـــرب العراقية-
من معارضي  الإيرانية تشكلت ميليشيا ”بدر“ 
نظام الرئيس العراقي الأســـبق صدام حسين، 

وبدعـــم من الحرس الثـــوري الإيراني، وكانت 
في طليعة الميليشـــيات العراقية التي دخلت 

العراق بعد الغزو الأميركي وسقوط النظام.
لكـــن هـــذا الجيـــل الجنينـــي للظاهرة في 
مراحـــل التطور اللاحقـــة أخذ يُشـــكل وجهه 
الطائفي فـــي لبنان والعراق وســـوريا، وكان 
أكثـــر تعبيـــرا عن كيانـــات الفاعليـــن من غير 
الدول التي سعت إلى ممارسة أدوارٍ سياسية 
بالأساس قبل الأدوار الأمنية والعسكرية. لكن 
يلاحـــظ في مراحل التطـــور اللاحقة أن بعض 
الفاعلين من غير الدول في الطرف الســـني لم 
يَسِـــرْ في نســـق التطور على غرار التنظيمات 
الشيعية، مثل معظم التنظيمات الفلسطينية.

أمـــا الجيل الثانـــي، فقد ظهر مـــع اندلاع 
الحرب في العراق وصولا إلى الصراع المسلح 
في ســـوريا، حيث توالى تشـــكل الميليشيات 
الشـــيعية المســـلحة وانخراطها فـــي معارك 
مشوبة بانتهاكات ضد الســـنة، بالتوازي مع 
مرحلـــة ظهور ”القاعدة“ فـــي العراق، كمرحلة 
ثانيـــة لتطـــور تنظيـــم ”القاعدة“ الرئيســـي، 
ثم انشـــطاره إلـــى تنظيم داعش فـــي العراق 
وســـوريا و“جبهة النصرة“ في سوريا التي لا 

تزال تحتفظ بتوجهات تنظيم ”القاعدة“.
في حين ظهر الجيل الثالث مع تشـــكيل ما 
يســـمى بـ“ميليشـــيا الجيش“، كمظلة جامعة 
لتوحيد ميليشـــيات الطائفة، فعلى المستوى 
الشـــيعي تشـــكلت مظلة ”الحشـــد الشـــعبي“ 
مـــن غالبيـــة الميليشـــيات الشـــيعية. وهـــذه 
الميليشيات لها مثيلاتها في سوريا، وتتداخل 
اللبناني،  في ســـاحات القتال مع ”حزب الله“ 
ومع الحرس الثوري الإيراني. ولاحقا تشكلت 

مظلة للميليشـــيات الســـنية تحت ما يُســـمى 
بـ“جيش الفتح“ في سوريا، الذي يضم ”جبهة 
النصرة“، و“أحرار الشـــام“، و“صقور الشام“، 
و“جنـــد الأقصـــى“، و“فيلق الشـــام“، و“لواء 
في ريـــف إدلـــب، و“جيش الســـنة“،  الحـــق“ 

و“أجناد الشام“.
واللافت في هذا السياق، أن هذه الظاهرة 
بـــدأت تتمـــدد خارج ســـوريا والعـــراق، مثل 
ميليشـــيا الحركـــة الحوثيـــة ”أنصـــار الله“، 
الذي ينشـــط فـــي المكلا  وتنظيـــم ”القاعدة“ 
لـ“داعش“  الموالية  والتنظيمات  بحضرموت، 

في حوالي 12 دولة بالمنطقة.
”الجيـــوش  ظاهـــرة  انتشـــار  ويفـــرض 
الطائفيـــة“ تداعيـــات عديدة علـــى بعض دول 

المنطقة تتمثل في:
[ أولا: مصـــادرة أدوار الجيوش النظامية 
ا، ففي  ا وأمنيًّ فـــي النظـــم المنهـــارة سياســـيًّ
العراق، فشلت عملية إدماج ”الحشد الشعبي“ 
في الجيش العراقي بشـــكل واضح. ورغم أنه 
تـــم التوصل فـــي النهاية إلـــى إدماجها كقوة 
حرس وطني تابعة لرئيس الوزراء، إلا أنها لا 
يمكـــن واقعيا أن تتحول إلى جيش نظامي، لا 
سيما أن مهماتها الرئيسية طائفية، على غرار 
حماية العتبات المقدســـة والمراقد الشيعية، 

وحماية النظم والحكومات الشيعية.
[ ثانيـــا: تكريـــس التطرف والاســـتقطاب 
الدينـــي الحاد، في ظل تصاعـــد حدة الصراع 
بيـــن الميليشـــيات المختلفـــة على تأســـيس 
”دويلات“ افتراضية أو ”ولايات“ في المناطق 
الرخـــوة التي ثبت فيها فشـــل خيار ”الدولة“، 
خاصة أن معظم الميليشـــيات المسلحة تمثل 

إما أذرعا عســـكرية لقوى سياسية، مثل معظم 
الميليشيات المنضوية في ”الحشد الشعبي“ 
العراقي، أو وكلاء لدول تعمل في سياق حرب 

بالوكالة عنها.
[ ثالثا: اتساع نطاق ”الساحات الخطرة“، 
لا ســـيما بعد نجاح بعض تلك التنظيمات في 
استثمار عدم الاستقرار السياسي والأمني من 
أجـــل التمدد داخل مناطق جديـــدة، على غرار 

ليبيا واليمن.
خلاصـــة القـــول، يبـــدو أن تلـــك الظاهرة 
لن تتراجع فـــي الأفق المنظـــور، خاصة أنها 
تحقق مكاســـب للأطراف الداعمة لها، وحتى 

لو تغيرت خارطة الصراعات فستتحول معها 
الظاهـــرة ببقاء الأطـــراف الراعية للصراعات. 
كمـــا أن ثمة تطـــورا مرتقبا في هذا الســـياق 
يتمثـــل في تأســـيس جبهة ســـنية عشـــائرية 
عراقية باتفاق أميركي-عراقي لمحاربة تنظيم 
داعش كمُناظر سني لقوات ”الحشد الشعبي“، 
فـــي محاولـــة للفصل بيـــن الســـنة العراقيين 
وتنظيم داعش. والمحصلـــة الأخيرة في هذه 
الحالة هي تأســـيس ”جيوش طائفية“ ســـنية 
وشـــيعية فـــي الدولة الواحـــدة تواجه تنظيم 
داعش مـــن جهة، ويواجـــه بعضها بعضا من 

جهة أخرى.

} لنــدن - مثّـــل ظهـــور فرع  تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في أفغانستان، في يناير الماضي، 
تحت مســـمى ”ولاية خراســـان“ (والتي تضم 
كل من أفغانســـتان وباكســـتان)، وفق دراسة 
صادرة عن مركز ستراتفور للدراسات الأمنية 
والإســـتراتيجية، مفاجـــأة غير ســـارة لحركة 
طالبـــان، خاصّة بعـــد أن بـــدأ التنظيم يكثف 

وجوده بشكل مطرد في المنطقة.
وقد اعتمد داعش هيكلا تنظيميا فضفاضا 
فـــي أفغانســـتان وباكســـتان، ووفـــر الأموال 
للجماعات المحلية وتبنى نهج المواجهة مع 
حركـــة طالبان وتنظيم القاعـــدة على أرضهما 
ووســـط جماهيرهمـــا. وكان هدفـــه بســـيطا؛ 
اســـتمالة المقاتلين المحليين الساخطين في 

محاولة لبناء النفوذ والسلطة بالمنطقة.
وفي تقرير رفعه إلى الكونغرس الأميركي، 
بداية الأســـبوع، اعتبر البنتاغـــون أن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية بصـــدد القيـــام بحملـــة 
اســـتطلاع أولية بأفغانستان تمهيدا لتوسيع 
أنشـــطته الإرهابية من خـــلال تجنيد مقاتلين 
جـــدد، لافتا إلى أن هـــذه الأنشـــطة تثير قلق 

حركة طالبان.
الدولـــة  تنظيـــم  أن  البنتاغـــون  واعتبـــر 
الإســـلامية هو اليـــوم في ”مرحلة اســـتطلاع 
أولية“ في أفغانســـتان، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الظاهرة تقلق أيضا حركة طالبان التي تتخوف 
من تمـــدد التنظيـــم الجهادي على حســـابها. 
وأضاف أنّ القوات الأميركية في أفغانســـتان 
رصدت ”بعض المؤشـــرات على جهود تجنيد 
قـــام بهـــا التنظيم الجهـــادي في  محـــدودة“ 
أفغانســـتان، مشـــيرا إلى أنّ ”بعض الأفراد“ 
الذيـــن كانوا منضوين تحـــت رايات جماعات 
إســـلامية متطرفة أخرى غيروا تسميتهم إلى 
”الدولة الإســـلامية ولاية خراسان“، ولكن هذا 
”التغيير فـــي الماركة“ هو ”على الأرجح جهد“ 
هدفه الحصول على اهتمام إعلامي وتمويلي 

وتجنيدي.
 وعلى الرغم من أنّ تنظيم الدولة الإسلامية 
مازال لا يملك ســـوى مجموعـــات صغيرة من 
المقاتلين، تنتشـــر في شـــرق أفغانستان، إلاّ 
أنه نجح بالمقابل جزئيا في استمالة مجندين 
جدد، خاصة من صفوف أولئك الذين أصيبوا 
بخيبة أمل مـــن حركة طالبان، وهو ما زاد من 
درجة انزعـــاج هذه الأخيرة التـــي باتت ترى 

أنّه يمثل منافســـا قويا من المحتمل أن يتبنى 
أيديولوجية ورؤية مختلفتين عمّا تحمله هي 

وترومه لأفغانستان.

فرصة سانحة

ركّزت حركة طالبان الأفغانية، منذ شـــنّها 
لـ“هجـــوم الربيـــع“ في وقت ســـابق مـــن هذا 
العام، على المحافظات الشمالية للبلاد، وهو 
ما يعتبر، وفق مركز ستراتفور، نُقلة هامّة في 
تكتيكاتها، بعد أن انصبّ تركيزها في السابق 
على المعاقل التقليدية في الجنوب والشـــرق. 
وقـــد مكّنها ذلـــك الهجوم من الاســـتيلاء على 
منطقتين رئيســـيّتين متاخمتين لمدينة قندوز 
الحيوية التي تقع في مفترق طرق بالشـــمال، 
خلال الشـــهر الماضي، وهي الآن تتمركز على 
بعد أقل من 7 كيلومترات (حوالي 4 أميال) من 

المدينة نفسها.
تـــؤدي  أن  إمكانيـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التعزيـــزات العســـكرية الأفغانيـــة المتجهـــة 
مـــن كابول نحو قندوز، إلـــى دفع طالبان على 
التراجع، إلاّ أنّ هذه الأخيرة ما تزال قادرة على 
تحقيق مكاسب خلال فصلي الربيع والصيف 
والحفـــاظ على دورها إلى حـــدّ الآن، بوصفها 
فصيـــل ”المعارضة“ الرئيســـي فـــي الصراع 
الأفغاني، ولو في ظل تصاعد المخاوف بشأن 

ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.
ومـــع تنامي خطـــر داعش، باتـــت طالبان 
تدرك قيمة الدعم الـــذي يمكن أن تحصُل عليه 
من دول الجـــوار والقـــوى الخارجية المعنية 
بالصراع في البلاد إذا ما أحســـنت استغلال 
الفرصـــة. وعلـــى الأرجح ســـوف تســـتمرّ في 
محاولة الاستفادة من تهديد الدولة الإسلامية 
لتعزيز موقفها الاستراتيجي بين هذه القوى. 
في حيـــن تشـــعر الحكومة الأفغانيـــة بالفزع 
بشكل متزايد، جراء عدوان تنظيم داعش على 
البلاد. وبين هـــذا وذاك بإمكان حركة طالبان 
أن تســـعى إلى تحسين موقفها التفاوضي من 
خلال تصوير نفســـها على أنّها قوة معارضة 

أكثر معقُولية.
ولا شك أنّ طالبان عاشت أحلك أيامها على 
مـــدار الصراع المســـتمر منـــذ 15 عاما عندما 
ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يشكل أكبر 
تهديد لهـــا. ورغم أنه من المرجّـــح ألاّ تتحكم 
في ذلـــك التهديد بنجاح علـــى المدى القصير 
والمتوســـط، إلاّ أنّهـــا بالمقابـــل ستســـتغلّ 
الخلافـــات الأيديولوجيـــة والقبليـــة لعرقلـــة 
توســـع الدولـــة الإســـلامية في أفغانســـتان، 
وربّما ستستخدم المواقف الدولية ضدّ داعش 
لتعزيـــز قدراتها العســـكرية الخاصة وتدعيم 

قدرتها على المساومة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ ظهـــور داعش في 
أفغانســـتان يُشـــكّل تهديدا كبيرا لطالبان، إلاّ 
أنـــه يمثل كذلك، وفـــق ما ذهبت إليه دراســـة 
معهد ستراتفور، فرصة للرفع من مكانتها إذا 
ما استجابت لرد فعل القوى الكبرى المجاورة 
والأجنبيـــة، واســـتخدمت موقفهـــا، كجماعة 
أبدى الجميع اســـتعدادهم للتفـــاوض معها، 

لإنشاء خطّ دفاع رئيسي ضد داعش.
ولا شـــكّ فـــي كـــون الحركـــة قـــادرة على 
الاســـتفادة مـــن صعـــود نجم داعش لكســـب 
المزيـــد مـــن الدعـــم الإيراني تحديـــدا. حيث 
أفاد تقريـــر صادر بتاريـــخ 11 يونيو الجاري 
بصحيفة ”وول ستريت جورنال“، بـ“أنّ إيران 

زادت من دعمها لحركة طالبان“.
ويبـــدو أن تنامـــي الدعـــم الإيرانـــي الذي 
تضمن نقل قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة 
والأموال، قد تزامن فـــي جزء منه مع الوجود 
فـــي  الإســـلامية  الدولـــة  لتنظيـــم  المتزايـــد 
أفغانســـتان ونجاحه في اصطيـــاد المقاتلين 
المنشـــقين عن طالبان، من خلال تقديم رواتب 

أفضل.

حسابات متضاربة

النـــادر  مـــن  الماضيـــة،  الأشـــهر  طيلـــة 
أن حصلـــت اشـــتباكات بيـــن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وحركـــة طالبان في أفغانســـتان، 
فداعـــش حاول الابتعـــاد مرارا عـــن الأضواء 
فـــي الوقت الـــذي كان يعمل فيـــه على تجنيد 
عناصر جديدة، في حيـــن كانت حركة طالبان 
بدورها تركّز على شـــن هجمات ضد الحكومة 
الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. لكنّ 
هذا الهدوء بيـــن الطرفين ما فتئ أن أعلن عن 

انتهاء ســـكينته، عندما بـــدأت حركة طالبان، 
خلال الأســـابيع القليلة الماضية، بشن حملة 
على تنظيم الدولة الإسلامية. وقد شهد يوم 24 
مايو الماضي، على ســـبيل المثال، اشتباكات 
عنيفة بين الجماعتين فـــي إقليم فراه ما أدّى 
إلى سقوط تسعة قتلى من مقاتلي طالبان و13 
من مقاتلي داعش، وتعهد هذا الأخير بالانتقام 

من الهجوم.
وفي ظلّ تطلّع التنظيم إلى ترسيخ وجوده 
في المنطقـــة من جهة، وإصـــرار طالبان على 
مواجهتـــه مـــن جهة ثانيـــة، مـــن المرجح أن 
تستمر اشتباكات من هذا القبيل بينهما خلال 

الأشهر المقبلة في ظل تضارب الحسابات.
ولا يخفـــى على أحد، وفق دراســـة للكاتب 
والمحلـــل السياســـي فـــي موقع ”عيـــن على 
الشرق الأوسط“، بيل لاو، أنّ أولئك الفخورين 
بانتمائهم لحركة طالبان لا يشاركون البغدادي 
في رؤيتـــه المتكلفة حول الخلافـــة العالمية. 
فهم يعتبرون نضالهم يقتصر على أفغانستان 
والمناطق الحدودية لباكستان. فحتى مدرسة 
الديوبنديـــة الإســـلامية تعتبـــر أقل وحشـــية 
من التجـــاوزات الأصولية لداعـــش. لكن رغم 
إعلان طالبان عـــن انزعاجها، فإنّ البغدادي لا 
يحترم الحدود الإقليمية أو المخاوف القومية 

والوطنية.

وقد تمّ، الأســـبوع الماضي، نشـــر رســـالة 
قيل إنها للصحفيين، لكنها في الحقيقة كانت 
موجهة إلى أبي بكر البغدادي، وردت من الملا 
عمر، حذره فيها بالقول ”إنّ إمارة أفغانستان 
الإســـلامية من وجهة نظر أخـــوة الدين تريد 
الخير لكم وليس لديها نية التدخل في شؤونكم 
الخاصة، على أســـاس المعاملة بالمثل، فإننا 

نأمل ونتوقع نفس الشيء منكم“.
لكـــن بيل لاو يرى أنه مـــن غير المرجح أن 
يبدي البغدادي أي اهتمام بهذه الرسالة، وقد 
أدت نجاحاتـــه في تنظيم حملـــة عالمية على 
الإنترنت، إلـــى جانب انتصاراته في ســـاحة 
المعركـــة، إلى مبايعته من جانـــب العديد من 

التنظيمات الإرهابية.
ويضيف أنه على غرار ما حصل مع تنظيم 
القاعدة، فإنّ كل جماعـــة متطرفة يأفل نجمها 
بمجرد ظهور جماعة أخرى تكون أكثر وحشية 
وأكثر جاذبية للشـــباب المجنديـــن الذين تتم 
غوايتهـــم عـــن طريـــق الداعيـــة الإلكترونية، 
ويفتنـــون بفكرهـــا، ويحرصون علـــى القتال 
والموت مـــن أجلها. وبالتأكيد ســـوف يلاقي 
داعش نفس المصير، هـــذا إن لم تتم هزيمته 

بالفعل قبل أن يحدث ذلك، وفق تعبيره.
لكـــن إلـــى حـــدّ الآن، تشـــير العديـــد مـــن 
التقاريـــر إلى أن تنظيم داعش مازال ينشـــط، 
وســـيواصل علـــى الأرجح محاولاتـــه الرامية 
إلـــى تعزيز وجـــوده فـــي أفغانســـتان خلال 
العام المقبل وسيســـعى إلى منافســـة طالبان 
وجماعـــات متمردة أخرى، فـــي الوقت الذي لا 
تـــزال فيه طالبـــان ”مقاومة“ لهـــذا المد وهي 
”تواصـــل محاولاتهـــا الرامية لإقنـــاع الأفغان 
بـــأن انتصاراتهـــا المؤقتـــة هـــي انتصارات 

استراتيجية“.

[ خطة البغدادي تستهدف إغراء المنشقين عن الملا عمر [ طالبان تحاول الظهور بمظهر المنقذ وتحصيل أكبر قدر من الدعم
داعش يوجه بوصلته صوب أفغانستان ويضع نفوذ طالبان على المحك

بعد مرور حوالي خمســــــة عشــــــر عاما على الحرب في أفغانستان، ما تزال طالبان بعيدة 
عن اســــــتنفاد ما تسميه بـ“كفاحها“ من أجل السلطة. ورغم أنها ما فتئت تبدو قادرة على 
ــــــل مكانة أفضل في الصراع الدائر في البلاد، إلاّ أنه ومع بروز  ــــــاورة من أجل تحصي المن
ــــــدة، تضاعفت صعوبة تأمينها لنصــــــر صريح ضد الحكومة  ــــــة من التحديات الجدي جمل
ــــــة. تحدياتٌ متنامية فتحت المجال لحســــــابات وتكتيكات من نوع آخر، يعدّ ظهور  الأفغاني

تنظيم داعش المنافس الجديد على الأراضي والنفوذ، أبرزها وأشدها وطأة.
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في 
العمق

طالبان تسعى إلى الحؤول دون توسع شعبية داعش في أفغانستان

الحشد الشعبي جيش طائفي بمذاق إيراني يهدد مستقبل العراق ووحدته

«اكتشـــف قـــادة تنظيـــم داعـــش أن هنـــاك اختلافـــا عميقـــا مـــع 

الأيديولوجيـــات والـــرؤى الإســـتراتيجية للعديـــد مـــن الجماعـــات 

المحلية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية».

سيث جونز
باحث بمؤسسة راند للأبحاث والدراسات

«داعـــش يعتبر الحصان الفائز في الســـباق الجهـــادي وقد فرض 

نفســـه باعتباره الحركة الإســـلامية التخريبية الأكثر قوة، وهو ما 

فرض تحديا على التنظيمات الإسلامية الأخرى شأن طالبان».

فواز جرجس
خبير في شؤون الجماعات الإسلامية

«الجماعات الجهادية يبدو أنها تستغل الزخم الموجود في سوريا 

والعـــراق، ولكنها لا تـــزال بعيدة عن الاتحاد، وفي الوقت نفســـه، 

لا زالت ثمة خلافات وانقسامات متواصلة قائمة في ما بينها».

دونالد هولبروك
باحث بمركز هاندا لدراسات الإرهاب في اسكتلندا

الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 

ســـيواصل على الأرجح محاولاته 

فـــي  وجـــوده  لتعزيـــز  الراميـــة 

أفغانستان خلال العام المقبل

◄

داعـــش نجح جزئيا في اســـتمالة 

مجندين جدد خاصة من صفوف 

أولئك الذين أصيبوا بخيبة أمل 

من حركة طالبان

◄

الجيوش الطائفية ظاهرة متنامية تهدد بنسف قواعد الأمن التقليدي
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} بغــداد – عادت مسألة تقسيم العراق لتطفو 
على الســـطح من جديد وفـــق خارطة قديمة – 
جديدة تقترح تقســـيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم 

سنية وشيعية وكردية. 
وبدا، في الفترة الأخيرة، وكأن الديمقراطيين، 
في الكونغرس الأميركي، يشنون حملة من أجل 
دعم هذا المشـــروع لإنقاذ واشنطن من مأزقها 
فـــي العـــراق، فبالتزامـــن مع مشـــروع قانون 
تقدّمـــت به لجنـــة الخارجية فـــي الكونغرس 
ينـــصّ علـــى التعامـــل مـــع الأكراد والســـنة 
فـــي العـــراق باعتبارهمـــا كيانين مســـتقلين، 
تصاعدت أصوات مســـؤولين أميركيين تدافع 

عن خيار التقسيم.
وفي أحدث تصريح في هذا الســـياق، قال 
الســـيناتور الديمقراطي تيم كاين إن ”تقسيم 
العـــراق على أســـس طائفية قد يكـــون البديل 

الواقعي الوحيد“. 
وصرح السناتور عن ولاية فرجينيا، خلال 
مقابلـــة تلفزية في برنامـــج ”جون فريدريكس 
شـــو“، أن ”هذا هو النهج الـــذي يحظى بدعم 
قوي، وقد تحدّث عنه نائب الرئيس جو بايدن 

منذ سنوات“.
واســـتطرد كايـــن موضّحا ”أقـــول لكم إن 
لـــدي قلقا من هذا الموضـــوع أنه لا يمكن حكم 
العـــراق وهـــو موحد لذلك لا بد من تقســـيمه، 
لكن ما يقلقني حقا هو تعزيز مكانة إيران لأنه 
في حال حصول ذلك ســـوف يكون هناك كيان 

شيعي يخضع بشكل كبير لسيطرة إيران“.
وأضاف ”ســـتكون هنـــاك منطقـــة كردية، 
والأكراد حلفاؤنا بشـــكل كبيـــر، ونحن نعمل 
على نحو وثيق جدا مع الأكراد، ولكن بعد ذلك 
ســـينتهي بنا الأمر إلى المنطقة الســـنية حيث 
لا يوجـــد الكثير من المـــوارد النفطية في هذه 
المنطقـــة وأعتقد أن المتطرفين الســـنة ســـوف 
يســـيطرون عليها بســـهولة. وهكذا، ســـوف 
ينتهـــي الأمـــر بمعركة بـــين الأكراد والســـنة 

والشيعة“.
وقبـــل أيام قليلة، من تصريحات تيم كاين، 
تحدّث الســـيناتور الديمقراطي جو مانشـــين، 
فـــي نفـــس الســـياق، مطالبـــا بـــدوره، بلاده 
والمجتمـــع الدولـــي باحتضان فكرة تقســـيم 
العراق إلى ثلاث دول منفصلة من أجل إخماد 

العنف الطائفي المندلع في البلاد.

وقـــال مانشـــين، وهـــو عضـــو فـــي لجنة 
الخدمات المســـلحة بمجلس الشيوخ ”الجميع 
سخر في البداية من هذه الفكرة، ولكن خلاصة 
القول إننا جرّبنا كل شـــيء آخر دون جدوى“. 
وأضاف أن تقسيم البلاد بين الشيعة والسنة 

والأكراد ”قد يكون الخيار الأفضل لأنهم“.
الســـيناتور  الســـابقين،  الموقفين  ويدعـــم 
الديمقراطي تولســـي كابارد، الذي قال بدوره 
”على أرض الواقع، توجد ثلاثة أقاليم مختلفة 
في العراق“، مضيفا ”أكـــدت مرارا على إدارة 
أوبامـــا، أن يغير سياســـته الداعمـــة لبغداد، 
وأوضحـــت له أن الحكومـــة الاتحادية تؤجج 

الصراعات المذهبية“.
وفـــي نهايـــة شـــهر مايو الماضي نشـــرت 
الأميركية تقريرا مصوّرا  شبكة ”ســـي ان ان“ 
حمل عنوان ”سيناريو تقسيم العراق.. توزيع 
مناطق السيطرة والثروة والسكان“، جاء فيه 
”يعتقد العديد من الخبراء أن العراق سيقســـم 
إلـــى ثلاثـــة مكونـــات رئيســـية: أولا الأكراد، 
ويشـــكلون 17 فـــي المئة من الشـــعب العراقي، 
والعرب السنة ونسبتهم 20 في المئة، والشيعة 

يشكلون 60 في المئة“.
وجاء توزيع الأراضي العراقية وفق تقرير 

الشبكة الأميركية كالآتي:
] إعطـــاء الأكـــراد المناطـــق الواقعـــة في 

الشمال الشرقي الغني بالنفط.
] السنة ســـيحصلون على الجزء الأوسط 
مـــن العراق من الحـــدود مع الأردن وســـوريا 

امتدادا إلى بغداد.
الجـــزء  علـــى  ســـيحصلون  الشـــيعة   [

الجنوبي من البلاد.

حقيقة تقسيم العراق

تعود فكرة تقسيم العراق أساسا إلى القرن 
الماضي، وخصوصا في مؤّلفات وخرائط المفكر 
الأميركي المتخصص في الشرق الأوسط برنار 
لويس؛ لكن لم يتطوّر الحديث عن هذه الخطة 
إلا بعـــد أن أحياها  نائـــب الرئيس الأميركي، 
جـــو بايدن، عبر تقديمه لخطة تقترح تقســـيم 
العـــراق إلى ثلاثـــة أقاليم: ســـنّية وشـــيعية 

وكردية، مع الإبقاء على العاصمة بغداد.
تعـــود خطّـــة بادين إلى ســـنة 2006، وكان 
وقتهـــا عضوا فـــي مجلس الشـــيوخ، ثم أعاد 
طرحهـــا ســـنة 2013، إثر توليـــه منصب نائب 
الرئيـــس الأميركـــي. واليوم وبقـــدر ما تتعقّد 
الأزمـــة فـــي العراق يكثـــر الحديـــث عن طرح 
بايـــدن كأحد الحلول ”الواقعيـــة“، خاصة مع 
تقديم واشنطن مساعداتها المالية مباشرة إلى 
المكوّن الكردي وأيضا دعمها للعشائر السنية 

كطرفين مســـتقلين وبعيدا عـــن حكومة بغداد 
المحسوبة على إيران الشيعية.

ودعما لمشروع التقسيم الذي طرحه بايدن، 
تحـــدّث ســـنة 2007، إدوارد جوزيـــف ومايكل 
أوهانلـــون، الباحثـــان فـــي معهـــد بروكينغز 
الأميركي، عن ”دواعي التقسيم الناعم للعراق“ 
إلى ثلاث مناطق: جنوبية، وســـطى، شمالية. 
وأكـــدا أن تحقيـــق الأمر يتطلـــب وجود حرب 

طائفية في العراق.
مجلـــس  مديـــر  هـــاس،  ريتشـــارد  وكان 
العلاقات الخارجية الأميركي، توقع في كتابه 
”حـــرب الضـــرورة أم حرب الاختيـــار“  (صدر 
فـــي 2009) تفـــكك العـــراق إلى ثـــلاث دويلات 
مـــع هيمنة إيرانية مباشـــرة علـــى محافظات 
الجنوب، وانفصال منطقة كردســـتان (شـــمال 
العـــراق) بعد إعلان اســـتقلالها، أما الشـــمال 
الغربي، فيبقى من حصة المتشـــددين الســـنة 
الطامحين إلى إنشاء دولة سنية في محافظات 
غربـــي العراق، بما فيها الموصـــل الممتدة إلى 

مدن شرق سوريا.
بدروه، يشير الباحث رهاب نوفل في كتابه 
”مشـــروع مقاومة تقســـيم العـــراق وتفتيته“ 
(إصدارات 2015) إلـــى أن ”الاحتلال الأميركي 
البريطاني للعراق عام 2003، لم يكن يستهدف 
العراق وحـــده. بل بلاد الرافدين كانت الميدان 
المباشر، فيما الهدف الأبعد كلّ الوطن العربي“. 
وتشير إحدى الوثائق التي تضمّنها كتاب 

نوفل، الصـــادر عن مركز الوحدة العربية، إلى 
أنه ”يمكن تقســـيم العراق إلى ثلاث مقاطعات 
إقليميـــة كما حدث في ســـوريا أثنـــاء الحكم 

العثماني“.
ويبـــرز مـــن الوثائق التي رفـــد بها رهاب 
نوفـــل كتابه تقريـــر صادر عن مؤسســـة راند 
الأميركية، القريبة من مركز القرار السياســـي، 
كتبـــه غراهام فولر، الرئيس الســـابق لقســـم 
البحوث والتخطيط في وكالة الاســـتخبارات 
الأميركية، عـــام 1992، وفيه يدعو إلى ضروره 
قلـــب الحكم في العـــراق، بحيث يصبح الحكم 

شيعيا ويتحول السنّة إلى أقلية.

أدلة ملموسة

ومع احتدام المعارك بـــدأت بالفعل ملامح 
خطوط الأقاليم الثلاثة ترسم بطريقة جغرافية 
ومذهبيـــة، وحتـــى نفطيـــة. وذكـــرت وكالـــة 
”ســـبوتينك“ الروســـية أن هناك أدلّة ملموسة 
عن دخول مشـــروع تغيير العـــراق ديمغرافيا 
وتهيئته للتقســـيم حيّـــز التنفيـــذ؛ وذلك عبر 
محاولة ضمّ ناحيتـــي الرحالية والنخيب من 
محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، لمحافظة 
كربلاء ذات الطابع الديني المقدس لدى الشيعة. 
أكبر  وشـــمل التطهير العرقي، قضاء ”تلعفر“ 
أقضية العراق شـــمالا، التابع لمحافظة نينوى 
التي يسيطر عليها تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 

(داعش)، وأفرغها مـــن أقلياتها العائد تاريخ 
دياناتها إلى ما قبل ظهور الإسلام، كالمسيحية 

والإيزيدية. 
وطهـــرّت عرقيا القـــرى المحيطـــة بناحية 
”آمرلـــي“ فـــي قضـــاء ”الطـــوز خورماتـــور“، 
”حكومـــة  بـــين  دســـتوريا  عليهـــا  المتنـــازع 
المركز" وإقليم كردســـتان، وهـــي ذات الغالبية 
التركمانية الشيعية التي قاومت تنظيم داعش 

لشهور عدة بصمود.
وما يشهده سهل نينوى في شمال العراق 
دليـــل آخر، حيث يجـــري إفراغه مـــن أقلياته 
علـــى يد تنظيـــم داعش، بالكامـــل بعد تخيير 
المســـيحيين، إما اعتنـــاق الإســـلام وإما دفع 
جزية أو تقـــديم رقابهم للنحر أو ترك الأرض، 
والإيزيديون الذيـــن لم يحظوا بأي خيار ينقذ 
رجالهـــم من الإعـــدام الميداني ونســـاءهم من 
الســـبي والتحول لجـــواري لعناصر التنظيم، 
الذي يتاجر بالمئات منهن في أسواق الرقيق.

وتنقل الوكالة الروسية عن الخبير الأمني 
العراقي هشام الهاشمي، تأكيده أن ”ما يحدث 
هو تغييـــر ديموغرافي بهـــدوء وبعلم الكبار 

وصناع القرار وهيئة الأمم بذلك“. 
أمـــا  الباحـــث السياســـي الكـــردي كفاح 
محمـــود، فقد قال إن ”الشـــعب الكـــردي قاب 
قوســـين أو أدنـــى من التقســـيم، ولـــو أجرى 
الإقليم اســـتفتاء الانفصال، سيوافق أكثر من 
90 بالمئة من الأكراد على الاستقلال عن المركز". 
أصـــوات كثيرة تتعالـــى مدافعة عن خيار 
تقسيم العراق، الذي لم يعد فقط طرحا نظريا 
بـــل أصبح أحد الســـيناريوهات المفضلة لدى 
تيار واسع من السياســـيين والإستراتيجيين 
الأميركيين، وأيضا أقلية سياســـية في العراق 
على غرار الأحزاب الكردية والحزب الإسلامي 
العراقـــي، الجناح العراقـــي لجماعة الإخوان 

المسلمين، الذي يؤيّد فكرة انشاء إقليم سنّي.
لكن مهندسو مشروع التقسيم الأميركي لم 
يأخذوا بعـــين الاعتبار أن في العراق مكوّنات 
وهويات أخرى غير السنة والشيعة والأكراد؛ 
والتركمان  والإيزيديـــون  المســـيحيون  فهناك 
وغيرهـــم، كما أن جزءا كبيـــرا من المحافظات 
العراقيـــة متداخلة طائفيا، كالتواجد الســـنّي 
في البصرة والوجود الشيعي في صلاح الدي 
، ناهيك عن مشـــكلة توزيع النفـــط والثروات 
الطبيعية، فعلى ســـبيل المثال جـــزء كبير من 

الثورة النفطية ستكون تحت يد الأكراد.
إن إغفال هذه المعطيات الرئيســـية يجعل 
مـــن مشـــروع تقســـيم العـــراق ناقصـــا، وأي 
محاولة لفرضه على أرض الواقع ستكون أزمة 

أخرى تغرس في جسد العراق الواهن.
واحتمالات تقسيم العراق لن تجلب السلام 
إلـــى المنطقة بل ســـتضاعف مـــن صراعاتها، 
خاصـــة وأن القوى العالميـــة الأخرى، كما قال 
المحلـــل السياســـي العراقي حســـين درويش 
العادلي ”غير مســـتعدة حاليـــا لهضم خارطة 
سياســـية جديدة في منطقة الشـــرق الأوسط، 
ومـــا تنتجه من تحولات بنيويـــة هائلة“ تهدد 

مصالحها.

الأميركيون يروجون لمرحلة تقسيم العراق

[ سيناتور ديمقراطي: خلق أقاليم سنية وشيعية وكردية بديل واقعي [ ثروات البلاد وتوزيعها الطائفي يحول دون التقسيم المطلوب
ــــــى تنظيم الدولة الإســــــلامية والجدل القائم حول دور الميليشــــــيات  فــــــي خضم الحرب عل
الشــــــيعية، المدعومة من إيران، ووســــــط اســــــتقواء شوكة الأكراد بعد تســــــليحهم من قبل 
الأميركيين، أيضا تحت حجّة محاربة داعش، عاد الحديث مجدّدا عن مشــــــروع تقســــــيم 
العراق، وهو مشــــــروع وإن بدا غير واقعي في ظاهره إلا أن الأحداث على أرض العراق 

تؤكّد أنه قيد التحقيق.

في 
العمق

أقاليم  ثلاثة  إلى  العراق  تقسيم 

رئيسية: سنّية وشيعية وكردية، 

مع الإبقاء على العاصمة المركزية 

بغداد

◄

التقسيم لن يجلب السلام إلى العراق والمنطقة

} بعقوبــة (العــراق)- يقف شـــاب مـــن مدينة 
بعقوبة يدعى زيد خالد عباس، قرب مستشفى 
بعقوبة التعليمي العام، يصطاد البشـــر الذين 
يبحثـــون عن كليـــة لهم لإنقاذ أنفســـهم أو من 
يحبون، فالعوز المالي والأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بالعراق، وديالى تحديدا، جعلا بعض 

الشباب يمتهن عملية بيع وشراء الأعضاء.
ونتيجة للوضع في البلاد، تحوّلت عمليات 
الاتجـــار بالأعضاء البشـــرية في العـــراق إلى 
ظاهرة، لتنشـــأ عصابـــات متخصصة في هذا 
المجـــال تتعامل بشـــكل منظّم وســـري. ويقول 
عبـــاس إن ”تجـــارة الكلى مربحة وتـــدر علينا 
المال الكثير، وأنا تحولت من بائع مخدرات إلى 

تاجر في سوق بيع وشراء الكلى“.
ويشـــير إلـــى أن ســـعر الكلية يبـــدأ من 5 
آلاف دولار وصـــولا إلى أكثر من 25 ألف دولار، 
وعملية نقـــل الكلية تتم في شـــمال العراق أو 

أحد مستشفيات قضاء خانقين.
ويقـــول عبدالرحمن علـــوان العزاوي، أحد 
حاجته للمال  النازحين من قضاء جلـــولاء إن“ 

أجبرته على بيع إحدى كليتيه، لكثرة ديونه“.
وتابـــع ”اضطـــررت للهـــرب إلـــى بغـــداد 
العاصمة في وقت من الأوقات قبل عودتي مرة 
أخـــرى إلى بعقوبة، بحثا عن مخرج من أزمتي 
المالية، وقـــد ضاقت بي الســـبل، بعدما أنفقت 
آخر ما في جيبي أجرة لســـائق الســـيارة التي 
أقلتنـــي من جلولاء إلى بعقوبة وأصبحت أمام 
خياريـــن إما التســـول أو بيـــع كليتي فاخترت 

الثاني“.
وأضـــاف ”لـــم تكـــن عمليـــة البيـــع بالأمر 
الصعـــب، يكفي أن تجلس فـــي مقهى قريب من 
المستشـــفيات المتخصصـــة بإجـــراء مثل هذه 
العمليات، لتجد العديد من سماســـرة الأعضاء 
البشـــرية (الدلال) الـــذي تكون مهمتـــه إيجاد 

متبرع لمريض ما، اتفق معه مســـبقا على مبلغ 
معين“.

وقال ”فـــي حالتي وجدته قرب مستشـــفى 
ديالى الأهلي، الذي تمتلكه إحدى النائبات في 
مجلس النـــواب العراقي واتفقنا على أن يكون 
مبلـــغ الكليـــة 19 مليون دينـــار (15 ألف دولار) 

مناصفة بيني وبين السمسار“.
شـــهادة أخرى يدلي بها خالد حنون مهدي 
الـــذي باع كليته قبـــل مدة، وقـــال متحدّثا عن 
تجربته ”أنا خريـــج جامعي وعاطل عن العمل 
منذ عام 2009، بعت كليتي مقابل 10 آلاف دولار، 
وأنا الآن بكلية واحدة، لكنني اشـــتريت سيارة 
أجـــرة للقضاء علـــى الفقر ونظـــرات الحرمان 
بوجـــه أمـــي وإخوتـــي بعـــد وفاة والـــدي في 

موجات العنف الطائفي“.
ويشـــير مهـــدي إلى أن ”هناك من يســـتغل 
عوز الشـــباب ويقوم بشـــراء الكلية، وليس في 
كل مرة تكون عملية البيع سليمة، فمرات كثيرة 
يقـــع فيها البائـــع في حبل عصابـــات الاتجار 
ويقومون ببيع كليتـــه دون إعطائه الثمن، لأنه 
سيبقى تحت تأثير المخدر في العملية، ومرات 
سمعت من أصدقاء بأن الكثيرين يقعون ضحية 

عمليات نصب واحتيال“.
ويرى عادل الحسني أستاذ الطب الباطني 
في جامعة ديالـــى أن ”مافيات تجارة الأعضاء 
مقابـــل المـــال بـــرزت، بســـبب غيـــاب العدالة 

الاجتماعية والفقر المدقع والحرمان“.
وأشـــار إلى أن العراق يجـــري بحدود 100 
عمليـــة خاصة بزرع الكلية ســـنويا، فضلا عن 
عدم وجـــود عمليـــات زرع للأعضـــاء الأخرى، 
لضعـــف البنيـــة التحتية للمؤسســـات الطبية 
العراقية، علما أن العراق أول دولة في الشـــرق 
الأوسط أجريت فيه عملية زرع كلية، وذلك عام 

. 1973

الأزمة العراقية تنعش مافيا تجارة الأعضاء البشرية

بسبب الفقر العراقيون مستعدون لبيع أعضاءهم وحتى النبش في النفايات بحثا عن الرزق

تيم كاين:

تقسيم العراق على أسس 

طائفية قد يكون البديل 

الواقعي الوحيد

«مخطـــط تقســـيم العراق بدأ مـــن انفصال الأكراد، ومحاولات ســـيطرة 

تنظيـــم داعـــش علـــى أجـــزاء منـــه تعصـــف بخريطة الشـــرق الأوســـط 

وستشكل خطرا على دول المنطقة».

عمار علي حسن
محلل سياسي

«الجميع ســـخر في البداية من فكرة تقســـيم العراق، لكن خلاصة القول 

إننا جربنا كل شـــيء آخر دون جدوى، وعلـــى الولايات المتحدة والمجتمع 

الدولي احتضان فكرة تقسيم العراق من أجل إخماد العنف الطائفي». 

جو مانشين
سيناتور ديمقراطي

«تقســـيم العـــراق، خيـــار ابتـــزازي، والـــذي يحـــول دونه هـــو البعد 

الجيوديمغرافـــي، فالتنـــوع الإثنـــي في العـــراق ممتـــد إقليميا، وأي 

تقسيم للعراق سيجر بالضرورة دول المنطقة إلى التقسيم».

حسين درويش العادلي
محلل سياسي عراقي
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} في زحمة الأحداث التي تتداعى في المنطقة 
العربية، ويشكل الإرهاب باسم الدين وجهها 

الأبرز في هذه المرحلة، نعاين توجها غير 
مسبوق في أكثر من دولة عربية إلى وضع 
أساليب جديدة ذات طابع زجري، وإخراج 

قوانين إضافية للتصدي للظاهرة الإرهابية، 
هدفها محاصرة الظاهرة أمنيا، في إطار 

مقاربة استباقية ترمي إلى شل الجماعات 
المتطرفة قبل الوصول إلى أهدافها.

يشكل الأسلوب الأمني واحدا من 
الأساليب المهمة التي بإمكانها إجهاض 

الحركات المتطرفة؛ ففي ظل تشعب الظاهرة 
الإرهابية وتطور الأساليب التي باتت 

تنهجها، وتعقد الشبكات المتطرفة، لم يعد 
هناك من خيار بديل سوى اللجوء إلى رفع 

الجاهزية الأمنية، عملا بمعادلة الحركة 
والحركة المضادة. فالإرهاب اليوم أصبحت 
له أدواته التي تميزه، وهو يلجأ إلى اتباع 

تكتيكات حربية يحاول تطويرها في كل وقت 
للالتفاف على طرق المقاربة التي تضعها 

الدولة العربية، بل هو في الكثير من الأحيان 
يلجأ إلى تقليد هذه الطرق والوسائل التي 

تتوسل بها الدولة، لكي يصيغ خياراته 
الحربية بالتوازي معها، وهو أمر يظهر 

بوضوح في الكراسات الجهادية المخصصة 
للجوانب العسكرية والقتالية.

بيْدَ أن المقاربة الأمنية ليست كافية في 
التعامل مع ظاهرة من التشعب بمكان، كما 
هو الأمر مع الإرهاب الذي يرتدي اللبوس 

الديني في العالم العربي اليوم. في هذه 
الظاهرة يلتقي ركنان، يتطلب كل ركن منهما 
أسلوبا خاصا في المواجهة: هناك من جانب 

العقيدة المذهبية، وهناك من جانب ثان 
العقيدة العسكرية، وهذه الأخيرة تعد الوجه 

العملي التنفيذي للأولى.

تنطلق العقيدة المذهبية من صياغة 
تصور محدد للمجتمع وللعالم، تصور يضع 
الآخرين خارج العقيدة الدينية، ويرسم بين 

الدائرتين حدودا ذات جذور اعتقادية لا سبيل 
إلى اجتيازها، ويتغذى من المشترك الديني 

العام لدى الجماعة المسلمة، لكنه يعيد 
صياغته وفقا لتصور عقدي واضح وله بنية 

فكرية وجهاز مفاهيمي منسجم في ما بين 
عناصره المكونة له. ومن الخطأ القفز على 

هذه المرحلة من تكوين الشخصية المتطرفة، 
والانتقال إلى معالجة الجانب الفني في 

هذه الشخصية، المتعلق بالحركة الإرهابية 
في المجتمع، لأن ذلك بمثابة التركيز على 
الأطراف من دون النظر إلى الرأس، حيث 

يوجد المعمل المنتج للأفكار.
من باب التقصير، في التصدي للإرهاب 

ذي اللبوس الديني، التقليل من أهميته 
واعتباره مجرد تمظهر اجتماعي يمكن 
القضاء عليه بالوسائل المادية الأمنية 

فحسب؛ فالإرهاب الديني ليس سوى التعبير 
المكثف عن فكر ديني متطرف يأخذ صاحبه 
إلى البحث عن سبل تنزيله وسط المجتمع، 

ويستثمر المشترك الديني العام لضمان 
الانتشار والتمدد، وهذا هو الذي يفسر لنا 

السر الكامن وراء تناسل الجماعات المتطرفة، 
وقدرتها على التجنيد والحشد وتجديد 

نفسها تنظيميا، أو ظهور جماعات متطرفة 
موازية إلى جانبها، الأمر الذي يعطي 

الانطباع بفشل المقاربة الأمنية، في كل مرة 
يتجدد فيها التهديد الإرهابي.

بيد أن هذا التناسل في الظاهرة الإرهابية 
ليس ما يفسر فشل المقاربة الأمنية لها، ذلك 
أن من طبيعة هذه المقاربة أنها تتعامل مع 
التمظهرات الخارجية للظاهرة الإرهابية، 
وتتسم بالآنية ورد الفعل الموازي للحظة 

التمظهر، ولذا فهي غير معنية بمعالجة 
جذورها الضاربة العمق في النسق الديني 
المؤطر لها، والذي يتشكل في تفاعل سلبي 
مع المشترك الديني العام، الذي أومأنا إليه.

يتعين القول بأن“المشترك الديني العام“، 
الذي يتكون من الثقافة الدينية المنسية في 
الوجدان الجماهيري، المتشكلة من المخيال 

الجماعي الديني الناتج عن التفسيرات 
الشعبية للمقولات الدينية، يعد نقطة الالتقاط 

الضرورية بين خط الاعتدال وخط التطرف 
في المسألة الدينية؛ فمجموع المقولات 

الدينية، والمقالات السياسية الناجمة عنها، 
تعود بكليتها إلى هذا المشترك، الذي ينهل 

منه المعتدل والمتطرف، لأنه المرجعية المشتركة 
لدى الطرفين، وهو بالتالي حق مشاع 

للجميع، طالما أنه مشترك عام.

كمثال على ذلك، تعد النصوص الحديثة 
المتعلقة بالجهاد نصوصا مشتركة لدى كافة 
طوائف المسلمين، فهي إذن جزء من“المشترك 
الديني العام“، غير أن فرق الاعتدال تعالجها 
بطريقتها الخاصة التي تنزل الجهاد منزلته 

من الفقه والتاريخ، فيما تعالجها فرق 
التشدد بطريقتها الخاصة التي تنزله خارج 

منزلته من الفقه والتاريخ؛ الأولى تجعله أداة 
للبناء والإصلاح وخلق الحافزية الاجتماعية 

والثقافية، والثانية تجعله أداة للإبادة.
بيد أنه يتعين القول بأن الطرفين معا 
يتوسلان إلى ذلك التأويل بمشترك ديني 

عام، يمثله التراث الفقهي والتفسيري؛ منه 
ينطلقان وإليه يعودان في كل مرة، عبر 
الإحالة والتبرير والإسناد. وفي الواقع، 

يتعلق الأمر باستعادة لواحد من التأويلات 
المنتشرة في هذا التراث، وليس بابتكار 

تأويل معاصر يتميز به طرف عن آخر، يخرج 
به عن دائرة الزمن القديم لكي يلج عصره؛ 
إنهما يستعملان نظارتين مختلفتين للنظر 

إلى نفس المشهد.
هذا يعني، في ما يعنيه بالنسبة لنا 

الآن، أن التعرض لمسألة التطرف في الدين 
ليست قضية أمنية فقط، إذ ما لم يتم التوغل 

في تفكيك المشترك الديني العام، عبر رؤية 
اجتهادية معاصرة، في أفق خلق مخيال 
جماعي متجدد للدين في الذهنية العامة، 
سوف تظل دائرة التطرف تتفاعل في ما 

بينها إنتاجا وإعادة إنتاج متواصلين.
يتأتى هذا من طرق عدة، تبدأ أولاها 

بإعادة النظر في التعليم الديني؛ فلا شك أن 
المدرسة، بوصفها مؤسسة ثقافية للتنشئة 

الاجتماعية والفكرية، تلعب دورا محوريا في 
خلق مشترك ديني عام لدى الناشئة، يتغذى 
لاحقا من الثقافة الدينية الشعبية المنتشرة 

في المجتمع، والتي تعد في وجه من أوجهها 
نتاج تلك المؤسسة، والمؤسسات الموازية لها، 

ومن ضمنها المسجد والخطابة المنبرية.

* كاتب مغربي

التطرف والمشترك الديني العام

الإرهاب الديني ليس سوى التعبير 

المكثف عن فكر ديني متطرف 

يأخذ صاحبه إلى البحث عن سبل 

تنزيله وسط المجتمع، ويستثمر 

المشترك الديني العام لضمان 

الانتشار والتمدد

إدريس الكنبوري

«نريد أن نبحث تشـــكيل حكومة فلســـطينية جديدة، وأن نتفق 

على طبيعة هذه الحكومة وبعد ذلك عندما نتفق ونجد أن الأمور 

ميسرة سنبدأ بتشكيلها».

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«تدابير مواجهة الإرهـــاب لا يجب أن تقتصر على الجوانب الأمنية 

بـــل يجـــب أن تكـــون مواجهـــة جماعية شـــاملة تشـــمل النواحي 

الفكرية والأيديولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«حركـــة فتـــح ترفـــض أي اتفاقيـــات جزئيـــة تحـــت أي ذرائـــع أو 

مســـوغات، تصب في خانة فصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو 

هدف إسرائيلي ليس في حاجة إلى برهان».

نبيل أبو ردينة
الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية

} تهرب ”حماس“ هذه الأيام إلى هدنة طويلة 
مع إسرائيل بعدما أكّدت أنّها قادرة على 

الاحتفاظ بـ”إمارة إسلامية“، على الطريقة 
الطالبانية في قطاع غزّة. صار عمر هذه 
الإمارة ثماني سنوات بالتمام والكمال. 

ففي مثل هذه الأيّام من العام 2007، نفّذت 
الحركة انقلابها في غزّة. اتخذ الانقلاب شكلا 
دمويا لم يعتد عليه الفلسطينيون في تنظيم 

العلاقات في ما بينهم. لكنّ ”حماس“ أرادت أن 
تقول، بكل بوضوح، إن غزّة صارت ملكا لها 
وأنّ القطاع نواة لـ”الإمارة الإسلامية“ التي 

تريد إقامتها والتي تؤثر في كلّ المحيط… بما 
في ذلك مصر.

كانت تجربة غزّة الفاشلة القدوة الوحيدة 
أمام ”إخوان“ مصر الذين أرادوا نقل تجربة 

القطاع إلى أرض الكنانة. رفض المصريون 
ذلك. رفضوا، عمليا، أن تكون غزّة هي التي 
تؤثر في مصر، بدل أن يكون عكس ذلك هو 

الصحيح. نجحت ”حماس“ فلسطينيا، لكنّها 
سقطت مصريا بعدما صارت غزّة مصدرا 
للإرهاب الذي يُصدّر إلى الداخل المصري.

بعد ثماني سنوات على الانقلاب الذي 
نفّذته ”حماس“، بدأت تتضح أبعاد هذا العمل 

الذي قام به الإخوان المسلمون بالتفاهم مع 
إسرائيل حتما. هناك حاليا مفاوضات تدور 

بين ”حماس“ وإسرائيل من أجل هدنة طويلة 
بين الجانبين، تسمح للحركة الإسلامية ببناء 

دولتها في غزّة.
كلّ الحروب التي خاضتها ”حماس“ مع 

إسرائيل، بدعم إيراني أحيانا، وتركي في 
أحيان أخرى، كانت تستهدف الوصول إلى 

اللحظة التي وصلنا إليها اليوم. هذه اللحظة 
هي لحظة استقلال غزّة بما يخدم المشروع 
الإسرائيلي الهادف إلي القضاء على خيار 

الدولتين الذي في أساسه قيام دولة فلسطينية 
مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، دولة 
تعيش بسلام ووئام إلى جانب إسرائيل.
دفع الفلسطينيون ثمن كلّ الحروب 

العبثية التي خاضتها ”حماس“ مع إسرائيل 
ابتداء من نهاية العام 2008. لم يكن لدى 

إسرائيل يوما اعتراض على هذه الحروب، 
آخرها حرب العام الماضي التي استخدمت 

فيها إسرائيل كلّ ما تملكه من أسلحة فأزالت 
أحياء كاملة من الوجود. يقول الرئيس 

الفلسطيني ”أبو مازن“ في مقابلة مع مجلّة 
مصرية أن ثلاثا وتسعين عائلة فلسطينية من 

غزّة زالت من الوجود تماما. قضت إسرائيل 
على الأجداد والأبناء والأحفاد دفعة واحدة، 

فلم يعد من خيار غير شطب هذه العائلات من 
السجلات الرسمية.

كلّ ما يمكن قوله الآن، أن ”حماس“ وصلت 
إلى ما تريد الوصول إليه. هناك التقاء في 

المصالح بينها وبين إسرائيل. ”حماس“ تريد 
إمارتها في غزة، وإسرائيل لا تعترض على 
ذلك. على العكس من ذلك، إنّها تشجع مثل 

هذا التوجّه الذي يقضي على المشروع الوطني 
الفلسطيني، المدعوم دوليا، من أساسه.

فشلت ”حماس“ في مصر، لكنّها نجحت 
فلسطينيا. نجاحها منقطع النظير، خصوصا 

أن ليس لدى السلطة الوطنية في رام الله 

ما تردّ به على الحلف الجديد الذي قام 
في وجهها. لم يعد أمام ”أبو مازن“ سوى 

الشكوى من الجمود في عملية السلام، على 
الرغم من الجهود الفرنسية التي بلغت قبل 
أيّام ذروتها بجولة في المنطقة قام بها وزير 

الخارجية لوران فابيوس شملت إسرائيل 
والأراضي الفلسطينية.

تخلق ”حماس“ واقعا جديدا. يتمثّل هذا 
الواقع في أن الفصل بين الضفة الغربية وغزّة 

صار فصلا نهائيا… إلاّ إذا جاء يوم انهارت 
فيه السلطة الوطنية في الضفّة الغربية. 

عندئذ، ستبادر ”حماس“ إلى ضم الضفّة إلى 
إمارتها الإسلامية وستجد إسرائيل أكثر من 

محبّذة لذلك. في النهاية، تريد إسرائيل أن 
تجعل من الضفّة الغربية أرضا طاردة لأهلها 

من الفلسطينيين. واجهت مقاومة حقيقية 
لهذا التوجّه عندما كان الدكتور سلام فيّاض 

رئيسا للوزراء. استطاع سلام فيّاض بناء 
مؤسسات فلسطينية شفافة وفعّالة تصلح 

نواة لدولة مستقلة قابلة للحياة. أكثر من ذلك، 
كانت تلك تجربة جعلت الفلسطينيين يسعون 
إلى العودة إلى الضفّة والاستثمار فيها بدل 
الهرب منها. لسبب أو لآخر، لا مجال لفهمه 

أو إيجاد تفسير له، فضّل الرئيس الفلسطيني 
استبعاد سلام فيّاض. أين المنطق في ذلك؟ 

أين المنطق في التخلي عن أفضل شيء حدث 
لفلسطين والفلسطينيين منذ توقيع اتفاق 

أوسلو في العام 1993؟ أين المنطق في الحملة 
المستمرّة هذه الأيّام على سلام فياض، والتي 

لا مبرّر لها سوى قطع الطريق على تولي 
جيل جديد من الفلسطينيين من أهل الضفة 
والقطاع شؤون إدارة ما يمكن وصفه بأنه 
شبه دولة يمكن تطويره إلى دولة حقيقية 

يوما ما؟
لا ينفع الآن استبعاد ”حماس“ من حكومة 

الوحدة الوطنية في شيء. لن تنفع الدعوة 
إلى مؤتمر عام لـ“فتح“ حدّد موعده في 

نوفمبر المقبل في شيء. الجديد فلسطينيا 
ليس الإصرار الإسرائيلي على دفن خيار 
الدولتين فحسب، بل الجديد أيضا، ذلك 

الحلف الجديد القديم بين ”حماس“ وحكومة 
بنيامين نتانياهو.

يرأس نتانياهو حاليا أكثر الحكومات 
تطرّفا في تاريخ إسرائيل. من الطبيعي أن 

تجد هذه الحكومة حليفا موضوعيا في 
”حماس“ التي تطلق كلّ الشعارات التي 
تستجيب لما تريده حكومة متطرفة. أين 

المشكلة لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية 
عندما تنادي ”حماس“ بزوال إسرائيل. هل 
من شعار أفضل من هذا الشعار كي يهرب 

نتانياهو من أي مفاوضات جدّية تستند إلى 
ما بقي من شرعية دولية وبما يؤدي إلى إنهاء 

الاحتلال الذي طال أكثر من اللزوم؟
في نهاية المطاف، ليس أمام إسرائيل 
سوى استغلال المتغيّرات التي يشهدها 

الشرق الأوسط. ما تفعله ”حماس“ يوفّر لها 
أفضل فرصة للاستفادة من هذه المتغيّرات. 

هناك ميليشيا مسلّحة تحكم غزّة تسعى، في 

الوقت ذاته، إلى نشر الفوضى والإرهاب في 
سيناء دعما لإخوان مصر. أكثر من ذلك، تطلق 

هذه الميليشيا كلّ الشعارات التي يستخدمها 
نتانياهو للقول أن لا وجود لشريك فلسطيني 
يمكن التفاوض معه. مثل هذه الميليشيا، التي 
تطمح إلى بقاء غزّة تحت الحصار الإسرائيلي 

بغية التحكّم برقاب أهلها، لا يمكن إلا أن 
تكون في خدمة إسرائيل.

ليس أمام إسرائيل سوى ردّ التحيّة 
لـ”حماس“ بما هو أحسن منها، أي بهدنة 

طويلة لخمس عشرة سنة أو أكثر، هدنة قد لا 
تكون معلنة، يزداد خلالها وضع الغزاويين 

بؤسا، ويُدفن خيار الدولتين نهائيا.
الآن بدأنا نفهم لماذا سيطرت ”حماس“ 

على غزّة بتلك السهولة في يونيو 2007. ثمّة 
أمور لا تفسير لها مباشرة بعد حصولها. لا 
بدّ من الانتظار بضع سنوات. الصورة بدأت 
تتضّح الآن. باتت واضحة أكثر من اللزوم. 

حقّقت ”حماس“ لإسرائيل كلّ ما تصبو إليه، 
في وقت تبدو السلطة الوطنية عاجزة عن 

القيام بأيّ خطوة في أي اتجاه كان.
مبروك لـ”حماس“ الهدنة. مبروك لها 
نجاحها الفلسطيني وسقوطها المصري. 

ومبروك لإسرائيل دفن خيار الدولتين، فيما 
العالم يتفرّج على استمرار الاحتلال، على 
الرغم من الحركة الشجاعة، ولكن اليائسة 

التي تقوم بها فرنسا.

* إعلامي لبناني

حماس نجحت فلسطينيا وسقطت مصريا…

رفض المصريون أن تكون غزة 

هي التي تؤثر في مصر بدل أن 

يكون العكس هو الصحيح. نجحت 

حماس فلسطينيا وسقطت 

مصريا بعدما صارت غزة مصدرا 

للإرهاب المصدر إلى مصر

خخخيراالله خيراالله

المشترك الديني العام يعد 

نقطة الالتقاط الضرورية بين 

خط الاعتدال وخط التطرف 

في المسألة الدينية
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} شنَّ وزير الخارجية السعودي السابق 
الأمير سعود الفيصل، في مارس الماضي، 
هجوما لاذعا ضد روسيا حيال موقفها من 

الأزمة السورية. جاء كلام الفيصل على 
هامش القمّة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، 

على نحو أوحى بأن كلامه يعكسُ استمرار 
الفتور في علاقات روسيا مع السعودية في 
عهد الملك سلمان على منوال ما كانت عليه 
في عهد الملك الراحل عبدالله. ابتعد أمير 

سعود الفيصل، بعد ذلك، عن وزارة الخارجية 
السعودية، وراحت دبلوماسية الرياض 

الجديدة تتّسقُ في شخوصها وفي مقارباتها 
المستحدثة مع ديناميات لافتة واكبت، منذ 

اللحظات الأولى، تولي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز سدّة العرش.

لم يكن هجومُ الأمير سعود الفيصل 
ضد روسيا منذ أشهر انفعاليا عابرا فقط، 

بل أفصح عن رغبة بلاده الحقيقية في فتح 
صفحة جديدة حقيقة مع موسكو. قال الرجل 

”أنا لا أريدُ أن نقفَ ضد روسيا بل لا بد أن 
نبني مصالح مع روسيا، ولكننا في هذا 

المجال لا بد وأن نتمكن من النظر إلى روسيا 
كبلد صديق يريدُ الخير للعالم العربي“. وهنا 

تكمن المعضلة: أزمة الثقة المفقودة بين 
البلدين. فهل جدَّ ما يمكّنه أن يرممَ تلك الثقة 

المتصدّعة؟
في المقاربة السعودية الحالية لروسيا 

نضجٌ واضح يدركُ الوزن الروسي ودورَ 
موسكو في ظل نظام الرئيس فلاديمير 
بوتين. تقرأ الرياض هواجس روسيا 

السياسة والاقتصادية كما طموحاتها للعب 
دور دوليّ فعال، بما في ذلك في جانبه 

الشرق أوسطي. ضمن تلك المعطيات تتقدمُ 
السعودية باتجاه روسيا هذه المرة، مدركة 

أن موسكو أضحت عمودا من أعمدة التوازن 
الدولي الاستراتيجي، وهو أمر باتت الرياض 

تقاربه، على ما يبدو، كحاجة استراتيجية 
للمملكة نفسها، وكمكمّل لسياق خليجي 

في هذا الخصوص (زيارة محمد بن سلمان 
جاءت بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية 

الإماراتي عبدالله بن زايد لموسكو).
لا تتحرى الرياض تحالفا مع موسكو 

يكون بديلا أو مساويا لتحالفها مع واشنطن. 
فتاريخ العلاقات السعودية-الأميركية (منذ 

قمة عبدالعزيز وروزفلت عام 1945)، كما 
تاريخ العلاقة السعودية-الروسية (منذ طلاق 
عبدالعزيز وستالين إثر إعدام الأخير لسفيره 

في الحجاز كريم حكيموف، صديق الملك 
السعودي، عام 1983) لا يستشرفان احتمالا 

كهذا، كما أن ثقافةَ وتقاليد البلدين السياسية 
لا توّفران أرضية مشتركة لبناء تحالف ذي 
مصداقية. والأهم أن السعودية وروسيا لا 

يسعيان، كل لأسبابه، إلى تشييد تحالف بكل 
ما في الكلمة من معنى.

بالإمكان الجزم أن الإغراءات المالية 
والاقتصادية السعودية لم تكن وحدها محدد 
التطور الحالي في علاقات الرياض بموسكو. 

سبق لمسؤولين سعوديين، (ومنهم الأمير 
بندر بن سلطان) أن لوّحوا بالجزرة 

الاقتصادية علّها تُفلح في استمالة الجانب 
الروسي لصالح خيارات سعودية مواتية، لا 
سيما في شأنيْ سوريا وإيران، لكن موقف 
موسكو كان عنيدا، أو أن حسابات روسيا 

كانت ترى أن الحصاد المالي والاستراتيجي 
ما زال يميل، بشكل كاسح لصالح تحالفها 

مع إيران وسوريا. ثم إن ”التشاطر“ السابق 
لقطف موقف روسي انقلابي في مشهد 

العلاقات الدولية بشؤون المنطقة، لم يكن 
من الممكن تحقيقُه من خلال زيارات متسرّعة 
تتحرى الصفقات، ولا تتأسسُ على تراكم ولا 

تقف على أرضية تفاهم صلبة.
ترتكزُ زيارة وليّ ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان لروسيا (سان 
بطرسبورغ) الأسبوع الماضي على تبدلٍ 
نوعيٍّ في الذهنية التي طرأت على عقلية 

العاصمتيْن، كما على التطورات اللافتة في 
ميادين الصراع الساخنة بالمنطقة. جرى 
الإعداد للزيارة بسرية كاملة في الرياض 

وموسكو ولم يعلن عن الزيارة إلا قبل 
ساعات من حصولها (على ما لاحظ سايمون 

هندرسون في موقع واشنطن انستيتيوت).
تتقدمُ السعودية باتجاه موسكو وهي 
تقود حملة عسكرية في اليمن ستحددُ، أيا 
تكن نتائجها، طبيعة الحكم المقبل في هذا 

البلد، كما طبيعة التوازن السعودي الإيراني 
في المنطقة. 

تستقبلُ موسكو المسؤول السعودي 
الرفيع، نجل عاهل البلاد، وهي مدركة بأن 

الضجيج في سوريا يفيد عن نكسات متتالية 
مُنيّ بها نظام دمشق، فيما عواصم القرار 
الكبرى الإقليمية والدولية، تستعدُ لسقوط 

سريع ومفاجئ لنظام الأسد في دمشق (على 
ما تسرّب مما قاله الرئيس المصري لرئيس 

الحكومة اللبناني والوفد المرافق).
لكن الحاكمَ الروسي يستقبلُ الأمير 
السعودي (استغرق الاجتماع الثنائي 

ساعتين) وقد عانى الاقتصاد في روسيا 
من أزمة أسعار النفط التي تثقل التوازن 

الاقتصادي للبلاد. 
هاجمت طهران، بمتشدديها ومعتدليها، 
بما فيهم الرئيس روحاني ووزير خارجيته، 

السعودية بصفتها المسؤول الأول عن 
”انهيار“ الأسعار، فيما تحدث الرئيس بوتين 

في موسكو عن ”مؤامرة أميركية سعودية“ 
تستهدفُ روسيا من خلال أسواق النفط.

في مسارعة الكرملين، ومنذ الساعات 
الأولى لزيارة الضيف السعودي إلى روسيا، 
للحديث عن ”تطوّر غير مسبوق في علاقات 

البلدين“، ما يكشفُ توقا روسيا لفتح صفحة 
مختلفة مع الرياض. أرسلت موسكو، قبل 
ذلك، إشارات ودية حين لم تستخدم حق 

النقص (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن رقم 
2216 بشأن اليمن. بدا أن أرضية التفاهم 

بين البلدين تعتمدُ، هذه المرة، على توازنات 

أقنعت الحاكم في روسيا كما في السعودية 
بولوج مداخل خلاّقة لعلاقة جديدة تلبي 

حاجة استراتيجية مشتركة (لاحظ أن أزمة 
أسعار النفط بدأت تؤذي الاقتصاد السعودي 

أيضا، لاسيما وأن البلد في حالة حرب 
مفتوحة في اليمن).

أدركت موسكو أن مقاربةَ كل المنطقة 
العربية من خلال الممر السوري وحده 

فيه ضيق نظر مربك على ما لا يتلاءم مع 
أبجديات دولة كبرى. أدركت موسكو أيضا 

أن رهانها على حصان الحاكم في دمشق بات 
حصانا خاسرا، ليس فقط بسبب تقهقر قوى 

الأسد في الميادين، بل لأن المزاد المتعلق 
بالشأن السوري لم يعدْ مجديا بالنسبة إلى 

موسكو، وهو في احتمالاته المربحة، إذا 
ما صدف ذلك، فهو يصبّ في الحسابات 

الإيرانية أكثر من تدفقها باتجاه الموازين 
الروسية. 

ولئن أعلن الرئيس بوتين غداة لقائه 
بالضيف السعودي ثباتا في موقفه السوري، 
فذلك منطقيٌّ منتظر يهدف إلى نفي أي تبدّل 
انقلابي مرتبط بزيارة ضيفه، فيما مؤشرات 

عديدة، لاسيما تلك المتعلقة باتصالات 
موسكو واشنطن تستشرف انعطافة روسية 

متوقعة بشأن مقاربتها للحل في سوريا.
شيءٌ ما حصل في روسيا. صحافة 
موسكو تناولت الأمر بشغف واهتمام 

وإيجابية. وبغضّ النظر عما إذا كان ود 
الإعلام في موسكو موحى به أو يعكسُ 
حقيقة مزاج الطرفين، فإن تأكيد الأمير 

محمد بن سلمان عن قيام العاهل السعودي 
بزيارة قريبة لموسكو يعبّر عن تقدم نوعيّ 

جرى تحقيقه بما يدفع الملك سلمان لتتويج 
المنجز بزيارة مقبلة. 

وما يلفت ربما في تلك الزيارة المقبلة 
أنها تأتي بعد أسابيع من امتناع العاهل 

السعودي عن حضور القمة الخليجية 
الأميركية في كامب ديفيد، وهو ما اعتبره 

المراقبون موقفا احتجاجيا تعبّر عنه 
الرياض إزاء مواقف إدارة أوباما.

قد تسهبُ صحف البلدين في الحديث 
عن الاتفاقات الست التي تمّ توقيعها، وقد 

نعرف أكثر عن الصفقات العسكرية المحتملة 
(حديث عن اهتمام الرياض بمنظومة 
”إسكندر 3 الصاروخية)، لكن الجانب 

المتعلق بالتعاون في المجال النووي والذي 
لم يكشف النقاب كثيرا عن تفاصيله (حديث 

عن عزم الرياض بناء 16 مفاعلا نوويا 
للأغراض السلمية على أن يكون لروسيا 
الدور الأبرز في تشغيلها)، يعكسُ قرارا 

سعوديا بانتهاج خيارات نووية تغمزُ من 
قناة أي تفاهمات ملتبسة حول هذه المسألة 

مع باكستان.
وفي الحديث عن تعاون في مجال الطاقة 
ما يشي بانتهاج مسالك غير تنافسية بديلا 
عن حرب الأسعار التي أقلقت الروس، وربما 

أن للطرفين مصلحة مشتركة في ردّ خطر 

النفط الصخري (لاسيما الأميركي) الذي يهددُ 
حصصهما في السوق النفطي. واللافت أن 

الضيف السعودي أراد تجاوز تفصيل العقود 
والاتفاقيات ليضعَ أمر العلاقات الجديدة في 

سياق تاريخي، ذلك أنه اعتبر أن ”روسيا 
تملك أفضلية عن دونها من البلدان الأجنبية، 

وهي التي كانت أول دولة اعترفت بالمملكة 
العربية السعودية في عام 1926“.

تتقدمُ الرياض باتجاه موسكو فاتحة 
سبل التعاون مع روسيا، فيما تلك الأخيرة 

في حالة توتر مع الغرب منذ الأزمة 
الأوكرانية، بما يحمله هذا التوتر من تسلّح، 
أعلن عنه بوتين مؤخرا، ومن عقوبات غربية 

باتت تثقل عجلة الاقتصاد الروسي. في 
السعي السعودي الجديد ما لا يذهب مذهب 

الحليف الغربي ومزاجه الراهن إزاء موسكو، 
وهو أمر لا بد أن بوتين قد لاحظه وأدرك من 
خلاله التبدل الذي طرأ على الذهنية الحاكمة 

في الرياض.
لن تكون موسكو مرتاحة من احتمال أن 
يأتي هذا الاتفاق النووي مع إيران برياح لا 

تشتهيها السفن الروسية. فإذا ما كان مفتاحُ 
الحلّ بين العالم وطهران أميركي الهوى، كما 
تفصحُ مباحثات مسقط الشهيرة، فإن علاقة 

موسكو بطهران ستتراجع في أهميتها مقابل 
الاجتياح الغربي الذي ينتظر توقيع الاتفاق 
العتيد للهيمنة على العقود الاقتصادية في 

إيران. بهذا المعنى تحتاجُ موسكو للانفتاح 
على الرياض تحرّيا لفضاءات جديدة في 

المنطقة، كما تحتاج الرياض لموسكو للتمتع 
بخيارات أوسع في السعي إلى احتواء 

مفاعيل ما بعد الاتفاق مع إيران.
تحرصُ الرياض، في ما يصدر رسميا أو 

ما ينشره الإعلام السعودي، على أن تؤكدَ 
وتكررَ أن الخطوة باتجاه موسكو ليست ردا 
على واشنطن (ستكرر ذلك في معرض مقاربة 
الرياض لباريس). الأمرُ صحيح لا شك، لكن 

قلق الرياض من سلوك الحليف الأميركي 
ونواياه ربما عجّل في تنشيط علاقة مع 

روسيا لم تكن تحتاج عجالة ولا توطيدا. 
الأمر بات بالنسبة إلى الحاكم في الرياض 
حاجة استراتيجية نهائية حتى لو صدف 
أن زال هذا القلق السعودي الشهير، وهو 

لن يزول طالما لم ينته العقد الحالي لأجير 
البيت الأبيض.

ستقاربُ العواصم التطوّر الجديد 
في علاقات السعودية وروسيا كلٌ حسب 

نوعية علاقته بالعاصمتيْن، لكن الثابتَ أن 
موسكو كما الرياض قدمتا تنازلات متبادلة 

ستفصح عنها الأيام المقبلة. في تفاصيل 
تلك التنازلات يكمن الجديد في نوعية الآليات 

التي ترتقي بالعلاقة إلى ما هو حقيقي 
صلب، أي تلك التي تتجاوز الزيارة بصفتها 
حدثا إعلاميا سرعان ما يخفيه حدث إعلامي 

آخر.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

موسكو – الرياض: خرائط التوافق

«ما تنتهجه المملكة العربية الســـعودية من سياســـات خارجية، 
هـــو دبلوماســـية اقتصاديـــة تعني عقـــد تحالفات اســـتراتيجية 

اقتصادية وتجارية، ذات مردود سياسي في قضايا الأمة».
أنور ماجد عشقي
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية

«اســـتمرار عجـــز مجلس الأمـــن في إحالة المســـألة الســـورية إلى 
محكمـــة الجنايات الدوليـــة، يعطي نظام الأســـد الضوء الأخضر 

للإيغال في دم الشعب السوري».
هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري

«الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة العربية السعودية وفرنسا 
تختص بتعزيز الاســـتثمار وتقوية الاقتصاد، وحتما ســـتؤدي إلى 

عائدات كبيرة تتحقق خلال الفترة القصيرة المقبلة».
عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة والإعلام السعودي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام
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تحتاج موسكو للانفتاح على 
الرياض تحريا لفضاءات جديدة 

في المنطقة، كما تحتاج الرياض 
لموسكو للتمتع بخيارات أوسع في 

السعي إلى احتواء مفاعيل ما بعد 
الاتفاق مع إيران

} بعد ”شخبط شخابيط“ طلاب المرحلة 
الابتدائية في أحد مدارس مدينة درعا 

السورية و“لخبط لخابيط“ ردود الفعل 
القاسية من المحافظ ومدير الأمن في نهاية 
فبراير 2011، اندلعت الثورة عارية الصدور 
وحاملة أغصان الزيتون، كان المتظاهرون 
يرددون ”سلمية سلمية“ مع ظاهرة الغناء 
ورقص الدبكات التي سمّيت بـ(القاشوش) 

نسبة إلى مبتكرها الذي لاقى حتفه فيما 
بعد بمدينة حماه، وانتُزِعت حنجرته، لكنها 

توزعت حناجر في ساحات المدن مرددة 
الحرية للشعب.

سلمية الثورة استمرت 7 أشهر، والنظام 
دفعها إلى العنف ليبرر سحقها باستخدام 

كل أسلحته وقوته وقمعه، خلال هذه 
المدة كان نداء التجمع إطلاق ”الفتيش“ 

أي الألعاب النارية مع بداية الليل ليشارك 
الرجال في التجمع بحضور النساء والأطفال، 
وعلى وقع أغنية ”جنة جنة“ وهي من أغاني 

الحرب العراقية ضد عدوان وطموح المشروع 
الفارسي في سنوات الثمانينات وغناها 

الفنان رضا الخياط.
كانت الأرض تهتز من ضرب الأقدام، على 

أمل أن يستجيب النظام للإصلاح لتتحول 
الأغنية إلى جنة أرضية ينعم فيها الناس 

بالحياة الكريمة وتوفّر فرص العمل وبناء 
دولة المواطنة والديمقراطية وحق المشاركة 

السياسية في الحكم.
7 أشهر و“الفتيش“ يضيء ليل المدن 

بالألوان وغناء الجنة وهتاف ”سلمية 
سلمية“، لم يفلح في لجم جموح الأفعال 

الفردية وانجرار الثورة إلى التعامل بالمثل 
لتتعالى الجروح والإساءات البالغة، ووقع 

الخيار على عدم اختيار النموذج الغاندي في 
استقبال عنف الدولة المنظم وحملة اعتقالاته 

وإهاناته، وصولا إلى اغتيال المعارضين 
ومحاولة السيطرة بالرعب وألاعيب 

المخابرات والأمن السياسي لإيصال الرسائل 

بعدم جدوى الثورة في تطويع النظام، لأن 
ذاكرة الشعب السوري تحتفظ بمصير أمثلة 
سابقة كمجزرة حماه 1982 أو حتى في درعا 

قبل عقد من قيام الثورة السورية الحديثة.
يبدو أن نموذج الثورة السورية استهوى 
الثوار بمجموعة انشقاقات في الجيش حتى 

بين الضباط الكبار، وسقوط بعض الثوار في 
مستنقع الجريمة والتمثيل بالجثث على غرار 

الأعمال الشنيعة لجرائم النظام، واستغلت 
الدولة لعبة ”جر الحبل“ لسحب الإعلام إلى 

بدايات النزوع المبالغ في العنف وأعطى 
مبرراته لاشمئزاز دولي استثمره النظام 

وتمت شيطنة الثورة منذ البداية.
شهدت سوريا ظاهرة تصفية العملاء 
والمخبرين المتعاونين مع النظام، وهنا 

برزت الجثث لأول مرة في الشوارع وتعمّقت 
حالة الانتقام والخوف والحذر.

توجهت الثورة تماما إلى الاقتداء بنتائج 
التدخل العسكري للناتو في ليبيا، وذلك 
ما شجع تنمية أسلوب الصراع المتعدد 

الواسع المتمثل في الهجوم على المعسكرات 
البعيدة عن دمشق والسيطرة على بعض 

القرى والضواحي، كان هذا مفتتحا لتدخلات 
عسكرية من قبل الجيش السوري وبداية 

حصار عدد من المدن واستخدام الأسلحة 
الثقيلة من المدفعية والدبابات والراجمات 

ودخول الطيران الحربي كعامل مؤثر في 
المعارك، ثم تورطت الأطراف في الإبادات 
والمجازر، وصولا إلى استخدام الأسلحة 

المحرّمة دوليا.
الصمت الدولي ونزاع المصالح وطرق 

التصويت في مجلس الأمن والفيتو وانقسام 
العالم إلى معسكرين، أطالت أمد النزاع بما 

أدى إلى التدمير الشامل والفقر والنزوح 
واللجوء على أوسع نطاق.

ما يعاب على الثوار الفاعلين المعتدلين، 
ثقتهم بتحرك المجتمع الدولي لنصرتهم، كان 

رهانا خاطئا لضعف ممثليهم السياسيين 

في المعارضة، المنقسمين إلى فصائل 
ومجموعات غير موحدة أدت إلى التبذير 

في الزمن بما أتاح لفصائل متطرفة دخول 
الساحة، واستفاد منها النظام في تقديم 
نموذج واقعي لمستقبل سوري فوضوي 

تتحكم فيه أطراف لا تحظى بالقبول الدولي 
أو الإقليمي.

كذلك استخدام المناطق الآمنة المزدحمة 
بالمدنيين، للتخفي والانطلاق في العمليات 

ضد الجيش النظامي، أعطى الذرائع للقصف 
العشوائي وتشريد المواطنين، حتى باتت 
كثير من أسماء المدن مجرد عناوين قديمة 

على الخارطة السورية.
طبيعة التشتيت بالمقاتلين شجعت 

النظام على الإبقاء على الأوضاع كما هي 
للتقليل من زخمهم القتالي وبعثرة أعدادهم، 
وسلب المعنويات الداعمة من أهالي المدن 

بإلقاء اللوم عليهم وقتالهم الذي سبب خراب 
بيوتهم وهدم استقرار عوائلهم وأضاع 

مصادر رزقهم وفاقم مأساة فقرهم وسحقهم 
تحت دبابات النظام. من يشاهد طوابير 

اليأس للحصول على لقمة الخبز يكتشف 
الثمن الفادح الذي قدمه الشعب السوري من 

حياته، إن كان في الخيام أو بصعوبة العيش 
في المناطق التي لم تطالها الحرب.

ثورة ”الفتيش“ كان من الممكن أن تكون 
ثورة الرئيس، بقليل من الحكم الرشيد، 

وحكمة التاريخ، وعبورا استثنائيا لربيع 
(البوعزيزي)، الذي لا يريد سوى عدالة فوق 

أو مع خط القانون، ورغيف خبز بكرامة، 
وحرية حياة دون مهانة، ماذا كان يريد 

الشعب السوري من زعيمه؟
الثورة السورية كان يمكن أن تكون 

ثورة أغان تمجّد جنة الوطن، وأرضا حرة 
تتسع للجميع وسماء تفرح بأصوات وألوان 

الفتيش.

* كاتب عراقي

جنة السلمية و{فتيش» الثورة السورية

الصمت الدولي ونزاع المصالح 
وطرق التصويت في مجلس 

الأمن والفيتو وانقسام العالم إلى 
معسكرين، أطالت أمد النزاع بما 
أدى إلى التدمير الشامل والفقر 
والنزوح واللجوء على أوسع نطاق

حامد الكيلاني

محمحمد قواص
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4939اقتصاد
مليـــارات دولار حجـــم الميزانيـــة التكميلية التـــي وضعتها كوريا 

الجنوبية لمواجهة تفشـــي متلازمة الشـــرق الاوســـط التنفسية 

(فيروس كورونا) ومعالجة التباطؤ الاقتصادي.

بالمئة معدل الإدخار في كوريا الجنوبية بالقياس مقارنة بحجم 

الإنفـــاق المتاح من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 

العام الحالي، وهو الأعلى منذ 17 عاما.

بالمئة معدل النمو الاقتصادي المتوقع في إسبانيا في النصف 

الأول مـــن العـــام الحالي، بمقارنة ســـنوية، بحســـب تصريحات 

لوزير الاقتصاد لويس دي جيندوس.

◄ أظهرت احصاءات مغربية 
أن الوجهات الأوروبية استأثرت 

بأكثر من 72 بالمئة من حركة النقل 
الجوي من وإلى المغرب في مايو 
الماضي، وبلغ حجمها الإجمالي 

نحو 1.513 مليون مسافر.

◄ طلبت السلطات الصينية من 
3 شركات محلية لانتاج الحليب 
استدعاء منتجات غير مطابقة 

لمواصفات الحليب المجفف 
للاطفال حديثي الولادة وحثت 

على معقبتها إذا ثبت أنها خرقت 
القانون.

◄ قالت استراليا أنها ستساهم 
بنحو 719 مليون دولار أميركي، 

على مدى 5 سنوات في البنك 
الاسيوي للاستثمار في البنية 

التحتية الذي تقوده الصين لتصبح 
سادس أكبر مساهم في المؤسسة 

المالية.

◄ انكمش الاقتصاد الأميركي 
في الربع الأول بنسبة 0.2 بالمئة 
في بيانات معدلة لوزارة التجارة 

الأميركية، وهي تقل كثيرا عن 
القراءة السابقة، التي أشارت إلى 

انكماش نسبته 0.7 بالمئة.

◄ وعدت الدول المانحة وفي 
مقدمها الهند والصين الخميس 

بتخصيص 3 مليارات دولار لإعادة 
إعمار النيبال، التي قالت إنها 

تحتاج الى 6.7 مليارات دولار لإعادة 
إعمار ما دمرته الزلازل.

◄ أعلنت سلسلة محلات الملابس 
السويدية ”أتش أند أم“ أمس أنها 

سجلت زيادة بنسبة 11 بالمئة 
في صافي أرباحها خلال الأشهر 
الثلاثة المنتهية في مايو، لتصل 

إلى نحو 785 مليون دولار.

باختصار

} لنــدن - أعلنـــت مجموعة النفـــط العملاقة 
رويال داتش شـــل أمس إنها تجري مباحثات 
مع ايران بشـــأن امكانية قيامها باستثمارات 
في هذا البلـــد اذا ما توصل الى اتفاق نووي 
ورفعـــت عنه العقوبات الدولية، لتصبح بذلك 
أول مجموعـــة نفطية تكشـــف عـــن مثل هذه 

المباحثات.
وقالت المجموعـــة البريطانية الهولندية 
فـــي بيان إن مبعوثين منها التقوا في طهران 
مؤخـــرا بمســـؤولين إيرانييـــن وتباحثـــوا 
معهـــم بشـــأن مبلغ مالي ضخـــم مترتب على 
ذمة المجموعة النفطية لصالح شـــركة النفط 
الوطنيـــة الايرانيـــة عن نفط تســـلمته شـــل 

ولكنها لم تدفع ثمنه.
وأضاف البيـــان ان الطرفين بحثا إضافة 
الى هذه المســـألة "العديد من أوجه التعاون 

التجاري في حال رفعت العقوبات".
الهادف  الدبلوماســـي  الماراثـــون  ودخل 
للتوصـــل الـــى اتفـــاق تاريخي يحـــول دون 
امتلاك ايران ســـلاحا نوويا شـــوطه النهائي 
اذ لم تعد تفصل سوى بضعة ايام عن المهلة 
النهائيـــة المحددة للتوصل الى اتفاق نهائي 

بين طهران والدول الست الكبرى.
وفي حال رفعـــت العقوبات عن ايران فان 
البلد يمثل فرصة اســـتثمار نادرة للشـــركات 
النفطية، باعتبارها خامس أكبر منتج للنفط 

في منظمة أوبك.
وبلـــغ متوســـط إنتاج إيـــران فـــي العام 
الماضـــي نحـــو 2.81 مليـــون برميـــل يوميا، 
مقارنة بنحـــو 4 ملايين برميل يوميا في عام 
2008، بينمـــا بلغ معـــدل صادراتها من النفط 

1.1 مليون برميل يوميا. 

} الرباط - قفـــزت تحويلات المهاجرين عبر 
العالم نحو بلدهم المغرب بنســـبة 5.5 بالمئة 
خـــلال الأشـــهر الخمســـة الأولى مـــن العام 
الحالي بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى أكثر من 

2.22 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.
وبحســـب وزارة الهجرة، فقـــد بلغ حجم 
التحويلات بالعملـــة الصعبة نحو 5.5 مليار 
يـــورو العام 2014 مقابـــل 5.3 مليار يورو في 

عام 2013، أي بزيادة نسبتها 2.26 بالمئة.
وتشكل هذه التحويلات نحو 7 بالمئةمن 
الناتج المحلي الاجمالي للمغرب، وهي ثالث 
مصـــدر للعملة الصعبة بعد قطاع الســـياحة 
ومبيعـــات الفوســـفات في الســـوق الدولية، 
كما انهـــا تغطي نســـبة 32 بالمئة من العجز 

التجاري.
وتمثل التحويلات مـــن أوروبا 86 بالمئة 

من النســـبة الشـــاملة، وخصوصا من فرنسا 
وإســـبانيا وإيطاليـــا، تليهـــا الأمـــوال التي 
يرســـلها المقيمون في الدول العربية، والتي 

تمثل نسبة 8 بالمئة.
وتأمـــل الحكومـــة فـــي زيـــادة تحويلات 
المهاجريـــن البالغ عددهم 5 ملايين نســـمة، 
والمتمركزين خصوصا في الدول الاوروبية.

وقـــررت الحكومـــة مؤخـــرا خفـــض كلفة 
تحويـــلات مغاربة العالم مـــن 7 الى 5 بالمئة 

تنفيذا لتوصيات البنك الدولي.
مـــن ناحية أخرى، قامت الحكومة بتفعيل 
وإعـــادة العمل بصنـــدوق دعم اســـتثمارات 
المغاربة في الخارج من خلال برنامج "مغرب 
المقاولين" في فرنسا، لمواكبة 100 من حاملي 
المشـــاريع، اضافة إلى مواكبة 15 مشـــروعا 

لمغاربة بلجيكا من أجل تنمية المغرب.

} عــمان - أعلـــن الأردن أمـــس أنـــه بدأ منذ 
مساء الأربعاء ضخ الغاز الطبيعي من باخرة 
رأســـية الميناء الجديد لاستقبال الغاز المسال 
فـــي العقبة، وذلك من خلال خط الغاز العربي 

الذي يربط الأردن بمصر أيضا.
وذكرت ســـلطة منطقة العقبة الاقتصادية 
في بيـــان أن مينـــاء الغاز الطبيعـــي (ميناء 
الشيخ صباح) باشـــر بضخ الغاز عبر الخط 
وأنه مســـتعد لتزويد الدول العربية المرتبطة 

بالخط.
وأشار البيان إلى أن الغاز سيتم توزيعه 
على محطات توليـــد الكهرباء بتكلفة أقل من 
المصـــادر المنافســـة. وقد اضطـــر الأردن في 
السنوات الماضية لتوليد الكهرباء من النفط 
الخام، منذ انقطـــاع الامدادات المصرية الأمر 

الذي رفع فاتورة توليد الكهرباء.
وتبلغ تكاليـــف الطاقة الســـنوية للأردن 
نحـــو 6.5 مليـــار دولار وتعتبـــر أحـــد اهـــم 
التحديـــات التـــي تواجهـــه، وخاصـــة خلال 

السنوات الخمس الماضية.
ومـــن المتوقـــع أن يوفر مينـــاء الغاز في 
مدينـــة العقبة على البحـــر الأحمر حلا لأزمة 
الطاقـــة من خلال اســـتقبال شـــحنات الغاز 
المســـال. وأعرب الأردن عن استعداده لتزويد 

مصر بالغاز عبر خط الغاز العربي.

الأردن يعرض تزويد

مصر بالغاز المسال

} مســـافران يحاولان أمس الوصول إلى مطار أورلي جنوب باريس، بعد أن أغلق ســـائقو سيارات الأجرة الطرق إلى مطارات فرنسا احتجاجا على 
خدمات تطبيق أوبير الالكتروني، الذي قوض فرص عملهم.

قفزة كبيرة في تحويلات المهاجرين المغاربة شل تبحث الاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات

صادرات أوبك تقل

عن تريليون دولار
} لندن - قال التقرير السنوي لمنظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبـــك) إن قيمة صادرات 
الـــدول الأعضاء في المنظمـــة هبطت إلى أقل 
من تريليـــون دولار في 2014 للمرة الأولى منذ 
عام 2010 مما يظهر أثر تراجع أســـعار النفط 
على المنظمة العام الماضي. وتشمل البيانات 
بعض الوقود المكرر ومكثفات النفط الخفيف 

علاوة على النفط الخام.
وقالت نشـــرة أوبك الإحصائية الســـنوية 
لعام 2015 التي صدرت أمس إن صادرات دول 
المنظمة انخفضت من حيث القيمة إلى 964.6 
مليـــار دولار العام الماضي مـــن 1.1 تريليون 

دولار في 2013.
ويأتـــي الهبوط في أعقاب تراجع أســـعار 
النفـــط مـــن أكثـــر مـــن 100 دولار للبرميل في 
يونيـــو 2014 إلـــى أقل مـــن 60 دولارا للبرميل 
بحلول ديســـمبر بفعل تراجـــع الطلب وزيادة 
الإمـــدادات وقـــرار أوبك عدم خفـــض الإنتاج 
لدعم الأســـعار من أجـــل الحفاظ على حصتها 

السوقية.
وقالت أوبك إن متوسط سعر سلة خامات 
الـــدول الأعضـــاء بلـــغ 96.29 دولار فـــي 2014 
هبوطا مـــن 105.87 دولار في 2013. لكن هبوط 

القيمة تفاوت بين أعضاء أوبك.
وشـــهدت السعودية أكبر مصدر للنفط في 
أوبـــك هبوطا في الإيرادات بلغ 9.2 بالمئة إلى 
285.1 مليـــار دولار. وكانـــت المملكة المحرك 
الرئيســـي لقرار نوفمبر تشـــرين الثاني 2014 

بعدم خفض الإنتاج.

النفط في لندن

} أبوظبــي - ارتفعت أرباح 13 شركة مسجلة 
في البورصات الخليجية وتعمل في قطاعات 
النقل فـــي الربـــع الأول بنســـبة 50.6 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية لتبلـــغ نحـــو 411.3 مليون 
دولار، بســـبب زيادة الإيـــرادات، وانخفاض 

المصروفات.
غيـــر  الشـــركات  أن  البيانـــات  وتؤكـــد 
المســـجلة في البورصة مثل شركات الطيران 
الكبـــرى، حققت أيضا ارتفاعـــات مماثلة في 

الأرباح.
وقـــال مـــروان الشرشـــابي، مديـــر إدارة 
الأصول لدى الفجر للاستشـــارات المالية إن 
”شـــركات النقل اســـتفادت من الهبوط الحاد 
في أســـعار النفط منذ يونيـــو 2014، وهو ما 

دعم أرباحها بشكل كبير“.
وأضـــاف لوكالـــة الأناضول أن شـــركات 
الطيران ســـتكون المستفيد الأكبر من تراجع 
أســـعار النفط، وأن تســـجل طفرة كبيرة فى 
الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتشـــير تقديـــرات اتحاد النقـــل الجوي 
الدولي (إياتا) إلى أن حركة النقل الجوي في 
منطقة الشرق الأوســـط ستشهد نموا كبيرا، 
ما سيمكن شـــركات الطيران من تحقيق نمو 
في صافي الأربـــاح يصل إلى 1.6 مليار دولار 
في عام 2015، بزيادة نبتها 45 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
النقـــل  شـــركات  إن  الشرشـــابي  وقـــال 
الإماراتية مثـــل الجرافات البحرية وأبوظبي 
لبناء الســـفن، حققت أرباحا كبيرة في الربع 

الأول مقابل خسائر في العام الماضي.
وارتفعت عوائد شركة الجرافات البحرية، 
المملوكة لحكومـــة أبو ظبي في الربع الأول، 
بنســـبة 27 بالمئة، بمقارنة ســـنوية لتسجل 
أرباحا بقيمة 6 ملايين دولار، مقابل خســـائر 

بلغت 10.2 مليون دولار قبل عام.
وســـجلت شـــركة أبوظبي لبناء الســـفن 
أرباحًـــا صافيـــة في الربـــع الأول بقيمة 11.3 
مليون دولار، مقابل خســـائر بلغت 1.8 مليون 
دولار في الفتـــرة المقابلة من العام الماضي، 

بســـبب انخفـــاض المصروفـــات العموميـــة 
والإدارية وتكاليف التمويل.

وأضـــاف الشرشـــابي أن شـــركة الخليج 
للملاحة المسجلة في دبي حققت هي الأخرى 
أداء قويـــا وارتفعـــت أرباحهـــا بفضل زيادة 

الإيرادات وانخفاض المصاريف.
ويضـــم قطـــاع النقل فـــي بورصـــة دبي 
شـــركتين شـــركتين أخرييـــن همـــا العربية 
للطيران، وأرامكس، وقـــد ارتفعت أرباحهما 

بنحو 9 و10 بالمئة على التوالي.
وقال أســـامة الســـدمي، المحلـــل المالي 
وخبير أســـواق المال الســـعودية إن شركات 
النقل المقيدة في بورصة الســـعودية حققت 
أداء قويـــا في الربع الأول مـــن العام الحالي، 
مدعومـــة فـــي الأســـاس بانخفاض أســـعار 
النفط، وهو ما ساعد على خفض المصاريف 

وبالتالي زيادة الإيرادات.
ويضم قطاع النقل في بورصة السعودية 
4 شـــركات، هي الوطنيـــة الســـعودية للنقل 
البحـــري ومبرد للنقـــل، وبدجت للمواصلات 

والسعودية للنقل الجماعي (سابتكو).
وزادت أربـــاح الوطنيـــة للنقـــل البحري 
بنسبة 104 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 
أكثر مـــن 106 ملايين دولار فـــي الربع الأول، 
بســـبب زيادة أسطول ناقلات النفط العملاقة 
مـــن 17 إلـــى 31 ناقلـــة، وإضافـــة 5 ناقـــلات 
منتجات بتروليـــة مكررة، وناقلة نفط عملاقة 

تستخدم للتخزين العائم.
وقفزت أرباح الســـعودية للنقل ســـابتكو 
بنســـبة 598 بالمئة في الربـــع الأول بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى 39.28 مليون دولار، بسبب 
انخفاض مصروف استهلاك الحافلات، فضلاً 
عن تحقيق أرباح رأســـمالية جراء نزع ملكية 
أرض فـــي المدينـــة المنـــورة، وكذلك تحقيق 

إيرادات من أرباح شركات زميلة.
وأضـــاف الســـدمي لوكالـــة الأناضول أن 
”شركة مبرد للنقل سجلت تراجعا في أرباحها 
بســـبب بعض الظروف الاســـتثنائية“، لتهبط 
بنسبة 70.8 بالمئة بمقارنة سنوية، وتصل في 

الربع الأول إلى 110 آلاف دولار فقط.
وأرجع ســـبب ذلـــك إلى زيـــادة مصاريف 
بشـــكل  العموميـــة  والمصاريـــف  التشـــغيل 
اســـتثنائي لصرف بعـــض الرواتب الإضافية 

للعاملين.
وقال الســـدمي أن الأداء المالي لشـــركات 

النقل في قطر كان قويا أيضا، إذ حققت الثلاثة 
شـــركات المدرجة نموا بنسب متفاوتة بفضل 

زيادة الإيرادات.
ويضـــم قطاع النقـــل في بورصـــة قطر 3 

شـــركات هي الخليـــج للمخـــازن، وقطر لنقل 
الغاز، والملاحة القطرية، وحققت الشـــركات 
الثلاثة نمـــوا في أرباحها بنســـب بلغت 4.6 

و39.8 و50.7 بالمئة على التوالي.

إياتا تتوقع ارتفاع أرباح 

شركات الطيران في 

الشرق الأوسط بنسبة 

45 بالمئة العام الحالي

قفزت أرباح شركات النقل، المقيدة في بورصات الخليج في الربع الأول من العام الجاري، 
مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والذي يعد من أكبر تكاليف نشاطها.

قفزة جامحة في أرباح شركات النقل الخليجية
  [ أرباح شركات النقل المسجلة في البورصة تقفز بنسبة 50.6 بالمئة في الربع الأول

شركات الطيران استفادت من تراجع أسعار الوقود
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◄ قالت شركة نكسانس الفرنسية 
إنها فازت بعقد لتزويد مشروع 

مصفاة كربلاء العراقية بمنظومة 
الكابلات. وقالت إن المصفاة اختارت 

استخدام الكابلات ذات الجهد 
المنخفض التي تنتجها.

◄ أكد وزير الزراعة المصري أن 
بلاده تهدف لزيادة إنتاج القمح إلى 
12 مليون طن سنويا، مقابل نحو 9 
ملايين طن تنتجها حاليا، وقال إن 

ذلك سيخفض الواردات إلى 3 ملايين 
طن سنويا.

◄ ذكرت وزارة المالية في حكومة 
التوافق الفلسطينية أمس، أن إجمالي 

الدين العام المستحق على الحكومة 
ارتفع بشكل طفيف في شهر مايو 

الماضي ليصل إلى نحو 2.319 مليار 
دولار.

◄ أعلنت وزارة البترول المصرية 
أنها وقعت أمس عقدا مع شركة 
بي.جي.أس النرويجية، لتنفيذ 
ما وصفته بأنه ”أكبر مشروع“ 

لاستكشاف الغاز الطبيعي في منطقة 
البحر المتوسط.

◄ كشفت شركة فيرست سولار 
الأميركية أن إحدى وحداتها لإنتاج 

الألواح الشمسية الكهروضوئية فازت 
بالمرحلة الثانية من مجمّع ”محمد بن 
راشد آل مكتوم“ للطاقة الشمسية في 

إمارة دبي.

◄ قال وحيد علي كبيروف رئيس 
شركة لوك أويل الروسية إن شركة 
أرامكو السعودية ترغب في زيادة 

حصتها في مشروع لوكسار المشترك 
بين الشركتين، لتصل إلى نحو 50 

بالمئة.

باختصار

تحالف علماء مكافحة السرطان وشركات التبغ لتطوير السجائر الالكترونية

} في ظاهرة غريبة، تزايد في الآونة 
الأخيرة عدد العلماء، الذين أمضوا سنوات 

طويلة من عمرهم في تطوير أدوية لعلاج 
أمراض السرطان، المنخرطين حاليا في 

العمل مع شركات التبغ لتصنيع السجائر 
الالكترونية.

ووظفت شركة فيليب موريس 
انترناشونال أكثر من 400 من العلماء 

والفنيين ليعملوا في منشأة أبحاث 
في نوشاتيل في سويسرا من بينهم 

اخصائيون في علم السموم وكيميائيون 
وعلماء أحياء وخبراء في الاحصاء 

والشؤون التنظيمية.
بينما جندت شركة التريا غروب 

المنتجة لسجائر مارلبورو، عشرات من 
خبراء الرعاية الصحية والعلوم، وفعلت 
ذلك أيضا العديد من الشركات المستقلة 

لإنتاج السجائر الالكترونية.
وهم يقولون حاليا إنهم يحاولون 
تحسين الصحة العامة، بعد أن كانت 

منتجاتهم السابقة من التبغ أحد أبرز 
الأسباب لانتشار أمراض السرطان.

وتقول جيزيل بيكر خبيرة الاحصاءات 
الحيوية التي تتخذ من نوشاتيل 

السويسرية مقرا لها ”إذا كان لديك منتج 
يمنع السرطان… سيكون لك تأثير كبير على 

الصحة العامة.“
وهدف هذا التزاوج الجديد بين العلماء 

وشركات التبغ هو تحسين الجيل الحالي 
من السجائر الالكترونية التوصل إلى إثبات 

أنها تقلص مخاطر المرض.
ويمكن للشركات التي تنجح في ذلك 

أن يكون لها السبق في سوق تقول بوني 
هرتزوغ المحللة في شركة ويلز فارغو 

سيكيوريتيز، إنها ستتفوق على السجائر 
العادية في الولايات المتحدة خلال 10 

سنوات.
ويمكن أن تتمتع المنتجات التي تعلن 
إدارة الاغذية والادوية الأميركية أنها أقل 

خطورة، بمعاملة أقل شدة من الهيئات 
التنظيمية.

وقال فيليب جورهام المحلل في 
مؤسسة مورنينغ ستار إنه ”إذا استطاعت 

شركات السجائر أن تثبت أن السجائر 
الالكترونية أقل خطورة ستخضع لقواعد 

تنظيمة أقل وتدفع ضرائب أقل من السجائر 
ومنتجات التبغ الأخرى. لكن اذا لم تفعل 

ذلك فسوف تفرض عليها في الأرجح نفس 
القيود.“

وأنفقت شركة فيليب موريس 
انترناشونال حتى الآن أكثر من ملياري 

دولار على تطوير وتقييم منتجات منخفضة 
المخاطر. وفي العام القادم تعتزم التقدم 
بطلب إلى إدارة الاغذية والادوية لتعديل 

مستوى المخاطر بالنسبة لمنتجها آي.كيو.
او.اس، وهي اداة لتوصيل التبغ يتم 

تسخينها لتنتج ما يكفي من الايروسول 
بدون إحراق.

ويعتبر حرق هو المسؤول عن إنتاج 
الغازات والكيماويات الأكثر سمية. 

وتراهن الشركة على أن وجود تبغ حقيقي 
سيكون مرضيا أكثر للمدخين من السجائر 
الالكترونية الحالية، إضافة إلى أنها تقوم 

في الوقت ذاته بتطوير الجيل التالي من 
السجائر الالكترونية.

لكن اثبات أن المنتج هو أقل خطورة 

يحتاج الى علوم متقدمة، حيث تطالب إدارة 
الاغذية والادوية الأميركية بأن ترى مزايا 

صحية للمدخنين والمجتمع بشكل عام.
ويشارك مانويل بيتش أستاذ 

المعلومات الحيوية في جامعة بازل 
السويسرية والمسؤول الكبير السابق في 

شركتي الأدوية نوفارتيس وغلاكسو سميث 
كلاين في الجهود التي تبذلها شركة فيليب 

موريس انترناشونال لتحليل مكونات 
البخار وتأثيره على الخلايا وتقييم الانماط 

المرجحة لأن يتسبب المنتج في بعض 
الأمراض السرطانية.

كما تجري الشركة تجارب مختبرية على 
البشر لمعرفة ما إذا كان منتجها يقلص 
تعرض المستهلك لمكونات مضرة. وإذا 

ما اثبتت ذلك فسوف تحاول إثبات تأثير 
ذلك التقليص في خفض احتمالات الاصابة 
بأمراض سرطان الرئة أو امراض القلب أو 

انسداد الشريان الرئوي.
وتاريخيا لم تلجأ شركات التبغ من قبل 
الى مثل هذه المهارات، لكن هذه الخبرات 

هي شريان الحياة بالنسبة لصناعة الدواء 
وشركات التبغ تنهل منها الآن.

توني كلارك

{

} القاهرة – قالت البورصة المصرية أمس إنه 
تمت تغطية الطرح العام لأســـهم شـــركة إعمار 
مصر للتنمية بنحو 35.9 مرة بســـعر 3.8 جنيه 
للسهم (نصف دولار) في أكبر طرح في بورصة 

القاهرة منذ عام 2007.
وعرضت الشـــركة التابعة لإعمـــار الإماراتية، 
أكبر شـــركة تطوير عقـــاري مدرجة في بورصة 
دبـــي، في الطرح العام فـــي بورصة القاهرة 90 
مليون ســـهم فيما بلغ الطلب على الطرح نحو 

3.231 مليار سهم.
وقال أحمد الجنـــدي رئيس قطاع الترويج 
وتغطيـــة الاكتتابات فـــي المجموعـــة المالية 
هيرميـــس التي قدمت المشـــورة في الطرح مع 
جيه.بـــي مورغـــن إن ”التغطيـــة تعكـــس رغبة 
الناس في الاستثمار بشركة مثل إعمار، وتؤكد 
وجود ســـيولة في الســـوق ولكنهـــا تبحث عن 

البضاعة الجيدة للاستثمار فيها.“
وأضاف قائلا لرويترز أن ”التغطية الكبيرة 
مؤشـــر للشـــركات المتميزة الأخرى التي تريد 
التوسع وتمويل توسعاتها من خلال السوق.“

وكانـــت إعمـــار قد ذكـــرت قبل أســـبوع إن 
الطـــرح الخاص لنحـــو 510 ملايين ســـهم من 

أسهم الشركة في مصر تم تغطيته 11 مرة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ 
الماليـــة إن ”الإقبـــال الكبير على طـــرح إعمار 
مصـــر في الســـوق يرجع إلـــى الترويج الجيد 
من قبل هيرميس… التســـعير الجيد وصندوق 
ضمان ســـعر اكتتاب الســـهم من ضمن عوامل 

نجاح الاكتتاب العام.“
وتابع قائـــلا ”أتوقع أن يكون أعلى ســـعر 
للســـهم في أول يوم تداول ولذا أنصح بالبيع 

فيه.“
وكان آخـــر طـــرح أولي فـــي بورصة مصر 
لأســـهم إيديتـــا الغذائية فـــي أبريـــل. ويمثل 

طرح إعمار مصـــر الآن أكبر طرح في البورصة 
المصريـــة منـــذ الاكتتاب العام لأســـهم طلعت 
مصطفـــى في نوفمبر 2007 والذي تمت تغطيته 

41 مرة.
وعزا عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
القاهـــرة لتـــداول الأوراق الماليـــة، التغطيـــة 
الكبيـــرة لطرح إعمار مصـــر إلى توقع البعض 
تحقيـــق أرباح كبيـــرة من الســـهم لكنه قال إن 
نســـبة التخصيص مـــع التغطيـــة الكبيرة لن 

تحقق العوائد المتوقعة.
وأضـــاف أن ”شـــهرة الشـــركة فـــي العالم 
العربي ســـاعدت على الإقبال الكبير.. لا أتوقع 
نجاحا كبيرا للســـهم عند التداول لأن الســـوق 
المصـــري به أســـهم شـــركات عقاريـــة كبيرة 

وقوية“.
وأشـــار إلى أن سهم طلعت مصطفي وصل 
فـــي أول يوم تداول لأعلى ســـعر له ولم يحققه 

مرة أخرى منذ ذلك الحين.
وتخطـــط إعمـــار لاســـتخدام حصيلة طرح 
أســـهمها في اســـتكمال مشـــروعات الشـــركة 
وخاصة مشـــروع إعمار سكوير ضمن مشروع 
أب تـــاون كايـــرو والمارينا الدوليـــة والفنادق 
المزمع إنشاؤها ضمن مشروع مراسي ومنطقة 
داون تاون ضمن مشـــروع ميفيـــدا وأيضا في 
تمويل زيادة الأراضي المملوكة لها عبر شـــراء 

قطع أراض منتقاة.
ويقام مشروع أب تاون كايرو على مساحة 
4.5 مليـــون متر مربع فـــي القاهرة على ارتفاع 
200 متر فوق مســـتوى سطح البحر بينما يقع 
مشروع مراسي على مساحة 6.5 كيلومتر مربع 
على ســـاحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا 
على مســـاحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع 

الخامس بمدينة القاهرة.

أحمد الجندي:

التغطية الكبيرة مؤشر 

للشركات المتميزة التي تريد 

تمويل توسعاتها

وائل عنبة:

أتوقع أعلى سعر للسهم 

في أول يوم للتداول وأنصح 

بالبيع فيه

أظهر الإقبال الكبير على طرح أســــــهم شــــــركة إعمال مصر، تعطش المستثمرين المحلليين 
ــــــة في البورصة المصرية، وقال محللون إنه دليل على توفر الســــــيولة  ــــــى إصدرات نوعي إل

الباحثة عن استثمارات جيدة.

المستثمرون يتسابقون لشراء أسهم {إعمار مصر} في بورصة القاهرة
[ تغطية الإصدار بنحو 36 مرة في أكبر اكتتاب في البورصة المصرية [ الإقبال دليل على توفر السيولة الباحثة عن إصدارات جيدة

الإصدرات الجديدة يمكن أن تخرج البورصة من ركود الأشهر الأخيرة

اقتصاد
سوق الكويت 

4.760.76

1.26%

سوق مسقطسوق قطر

12.133.23

0.24%

6.441.95

0.11%

سوق السعودية

6.211.73

0.31%

سوق البحرين

1.368.43

0.30%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 25 يونيو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

9.367.29

0.58%

4.146.73

0.43%

} أديــس أبابا – قال مدير شـــركات للاســـتثمار 
الزراعي في إثيوبيا يملكها مســـتثمر سعودي 
إن مشـــروعا تابعا للمستثمر سيسهم في زيادة 

صادرات البلاد من البن والشاي.
وتخطط هورايزون بلانتيشـــن وإثيو أغري 
سي.إي.أف.تي لزيادة الإنتاج من البن لأكثر من 

مثليه والتوسع في إنتاج الشاي.
ويملك المستثمر الســـعودي محمد حسين 
العمودي حصـــة أغلبية في مجموعة شـــركات 
ميـــدروك، التـــي تملـــك هورايزون بلانتيشـــن. 
وقدرت مجلة فوربس ثروة العمودي بنحو 10.8 

مليار دولار.
وقال جمال أحمد العضو المنتدب للشركات 
”لدينـــا خطة لزيادة إنتاج البـــن إلى 25 ألف طن 
فـــي الأعوام القادمة… يمكن تصدير إنتاجنا من 
البـــن بأكمله فـــور أن نحقق مســـتوى الجودة 
الـــذي نريده“. وأكد أن المجموعة تخطط لإقامة 

مصنع للمعالجة الفورية للبن قريبا.
وتبيـــع هورايـــزون بنها الفاخـــر من خلال 
مجموعة نيومان كافي ومن بين زبائنها شـــركة 
مقاهي ســـتاربكس وشـــركتا دالماير وتشـــيبو 

الألمانييتين وكافيه فيتا التي مقرها سياتل.
وتنتج الشـــركة مـــا يزيد على عشـــرة آلاف 
طـــن من البن من مزارعها التي تبلغ مســـاحتها 
25 ألف هكتـــار في جنوب إثيوبيـــا وتصدر 70 

بالمئة.
وتتوقع إثيوبيا أكبر منتج للبن في افريقيا 
صادرات قياســـية مرتفعة بنهاية السنة المالية 
التـــي تنتهي في يوليـــو، في وقـــت تضرر فيه 
المحصـــول المنافس في أمريكا اللاتينية جراء 

الجفاف والآفات.
وبلـــغ إجمالي إنتاج البـــن في إثيوبيا نحو 
450 ألف طن في السنة المالية السابقة بحسب 
الأرقام الرســـمية. ويتوقع المســـؤولون كميات 

مماثلة هذا الموسم.
وصـــدرت إثيوبيا نحـــو 190 ألـــف طن في 
الســـنة الماليـــة الماضية، بعائـــدات بلغت 841 
مليـــون دولار انخفاضا من مســـتوى قياســـي 

مرتفع بلغ 193 ألف طن في العام السابق.
ويســـتثمر العمـــودي الذي ينحـــدر من أب 
ســـعودي وأم اثيوبية بكثافة في مجالات البناء 

والزراعة والتعدين في إثيوبيا.
وقـــال جمال وهـــو أيضا العضـــو المنتدب 
لســـعودي ستار إحدى شـــركات العمودي التي 

تزرع محاصيل غذائية في أرض مســـاحتها 15 
ألـــف هكتار فـــي منطقة جامبيـــلا الإثيوبية إن 
العمـــودي يخطط لاســـتثمار 5 مليـــارات دولار 
إضافيـــة في الزراعـــة والتصنيـــع الزراعي في 

إثيوبيا على مدى الفترة من 2016 إلى 2021.
ومـــن بيـــن المجـــالات التي ستشـــهد نموا 
إنتاج الشاي. وتنتج إثيو أجري سي.إي.أف.تي 
التابعـــة لميـــدروك 5700 طن من أوراق الشـــاي 
ســـنويا في إثيوبيا وتتوقع أن يرتفع إنتاجها 

إلى 7 آلاف طن في السنوات القليلة القادمة.
ومـــن المنتظر أن تصدر الشـــركة 1300 طن 
بنهاية 2014-2015. ومن بين المشترين ليبتون 

التابعة ليونيلفر.
وقـــال جمال إن ”إثيوبيا مـــن الدول القليلة 
جـــدا التي لديها فـــرص للاســـتثمار في أرض 
بكر. بالنسبة لنا يشكل الشاي مجرد بداية لكن 

الخطوة التالية ستكون أكبر.“

استثمارات سعودية ترفع إنتاج إثيوبيا من البن والشاي

المستثمر السعودي محمد 

حسين العمودي يخطط 

لاستثمار 5 مليارات دولار 

إضافية في أثيوبيا

} القاهــرة – أكدت تقاريـــر إخبارية مصرية 
أمـــس أن الحكومة بدأت في إجراء دراســـات 
لمشـــروع  المحلـــي  التمويـــل  تدبيـــر  بشـــأن 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشـــارت إلـــى إمكانية تكرار ســـيناريو 
شهادات قناة السويس، على أن يكون الطرح 
للشركات والمؤسســـات المالية والاستثمارية 

الكبرى والبنوك.
ونقلـــت صحيفـــة ”المصـــري اليـــوم“ عن 
اســـتطلعت  الحكومـــة  أن  مطلعـــة  مصـــادر 
بالفعـــل رأي عـــدد مـــن الشـــركات المصريـــة 
المتخصصة، منها شـــركة ”المقاولون العرب“ 
وســـوديك وأوراســـكوم وبالم هيلز ومختار 

إبراهيم وطلعـــت مصطفى، وذلـــك بالتزامن 
مـــع المفاوضات مع الشـــركة الإماراتية، التي 

ستشرف على تنفيذ المشروع.
وكانت الصحيفة قد ذكرت يوم الأربعاء أن 
شـــركة ”كابيتال سيتى بارتنرز“ التي يديرها 
رجل الأعمال الإماراتـــي محمد العبار عجزت 
عن توفير مصادر لتمويل المشروع، خاصة أن 
الشركة التي أسسها ليست لها علاقة بشركة 

”إعمار“ الأم في الإمارات أو ”إعمار مصر“.
وأضافـــت أن العبار عرض على الحكومة 
توفير مصادر تمويل محلية لشـــريحة كبيرة 
من تكلفة التنفيـــذ، وهو ما رفضته الحكومة 
والبنـــوك معـــا، إذ أن الشـــركة لـــن تتملـــك 

أراضي المشروع، والتي ستحتفظ بها الدولة 
المصرية.

وأشـــارت إلى أن هناك استياء من جهات 
رفيعة المستوى بسبب عدم التزام العبار بما 
تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقفة بين 
الجانبـــين، والوعود التـــي أعلنها بتوفير ما 
يقرب من ثلثي تكلفة التنفيذ للمرحلة الأولى.

وذكـــرت الصحيفـــة أن ”جهة ســـيادية“ 
ســـتتولى إعداد دراســـات الجدوى والمخطط 
العـــام للمشـــروع في غضون ســـتة أشـــهر، 
علـــى أن يعاد طرحه مرة أخرى بين شـــركات 
الاســـتثمار العقاري المحليـــة والعالمية، دون 

إسناده لشركة واحدة.

القاهرة تبحث عن تمويل محلي للعاصمة الإدارية الجديدة



محمد وديع

} تبـــذل الحكومة المصرية جهـــودا كبيرة 
لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، 
وفـــي هذا الغرض تســـلمت القوات البحرية 
زورقيـــن  الماضـــي،  الأســـبوع  المصريـــة، 
سريعين أميركيين وفرقاطة فرنسية من نوع 
”فريـــم“، لتعزيز الإجـــراءات الأمنية للخروج 

بهذا المشروع العملاق إلى النور.
وتحدّث الفريق أشرف رفعت قائد القوات 
عن  البحريـــة المصرية الأســـبق، لـ“العرب“ 
هـــذه الاســـتعدادات، مؤكّـــدا أن الفرقاطـــة 
”فريـــم“ التـــي دخلـــت الخدمة فـــي القوات 
البحرية المصرية، الأسبوع الماضي، تعتبر 
مـــن أقـــوى القطـــع البحرية الســـطحية في 
الشـــرق الأوسط. وأشار إلى أن عملية تأمين 
المجرى المائي لقناة السويس سوف تدخل 
معها وحدات قتالية متطورة، منها الفرقاطة 
”فريـــم“ وزوارق بحريـــة أميركيـــة متقدمـــة 
بما يشـــكّل ضربـــات اســـتباقية للتهديدات 
الإرهابيـــة المحتملـــة، فـــي احتفاليـــة قناة 

السويس المتوقعة في أغسطس المقبل.
وتابـــع الفريق رفعت أن مصر تســـلمت 
وبشكل رســـمي الفرقاطة الفرنسية متعددة 
المهـــام، من طراز ”فريـــم“، بعد احتفال أقيم 
في مدينـــة لوريـــو الفرنســـية لتســـليمها، 
في إطـــار صفقـــة عقدتها مصر فـــي فبراير 
الماضي، لتســـلم 24 طائـــرة رافال وفرقاطة، 
مشـــيرا إلى أن الفرقاطة تعـــد قطعة بحرية 
مضـــادة للغواصـــات والســـفن والطائرات، 
وتضم مهبطـــا للمروحيات وصواريخ أرض 
جو، وأخرى مضادة للســـفن، إضافة إلى 19 

طوربيدا وأربعة رشاشات.
وحـــول مميـــزات الفرقاطـــة  قـــال قائد 
القـــوات البحريـــة الأســـبق، إن طولها يبلغ 
142 متـــرا، وتزن 6 آلاف طن، وتم تســـليمها 

رسميا إلى وزير الدفاع المصري الفريق أول 
صدقي صبحي، في حضور نظيره الفرنسي 
جان آيف لودريا، في مقر شـــركة بناء السفن 

في لوريو بفرنسا.

حماية الحدود البحرية

شدد الفريق أشرف رفعت على أن السبب 
الرئيســـي في امتـــلاك الفرقاطـــة يتمثل في 
حماية الحـــدود البحرية لمصر، خاصة بعد 
تنامي التهديدات الإرهابية، كما أن الفرقاطة 
”فريـــم“ هي مشـــروع مشـــترك بين فرنســـا 
وإيطاليا، ومن الجيل الجديد من الفرقاطات 
الفرنســـية متعـــددة المهـــام والقـــادرة على 
القيـــام بمهام ســـاحلية وبحريـــة، ومحاربة 
القرصنة وعمليات السيطرة البحرية، نظرا 
لما تمتلكه من منظومات شاملة لإدارة المهام 
القتاليـــة ذات مصادر التهديد المتعددة، بما 
في ذلك المهام القتالية المضادة للغواصات.

وأوضـــح الفريـــق رفعـــت أن البحريـــة 
المصريـــة تعاقدت علـــى 6 فرقاطات من هذا 
النـــوع، والثمـــن المقدر للفرقاطـــة الواحدة 
يبلغ نحـــو مليار يورو، يمـــا يعنى أن مصر 
متعاقدة على صفقة تســـليح بحرية بقيمة 6 

مليار يورو.
وحول مميزات الفرقاطة، كشـــف الفريق 
رفعت أنها تتمتع باستقلالية كبيرة في قطع 
المسافات، فضلا عن كونها متعددة المهام، 
حيث يمكنها قتال الغواصات والقطع أسفل 
مياه البحر، كما يمكنها قتال السفن والقطع 

على السطح.
وتعـــد الفرقاطة أقوى قطعـــة بحرية في 
الشـــرق الأوســـط، وتتولـــى حمايـــة حركة 
الملاحة في البحـــر الأحمر، بدءا من مضيق 

باب المندب وحتى قناة السويس.
وأعلن أن هذه الفرقاطة ستبحر من المياه 
الفرنســـية إلـــى المياه المصريـــة منتصف 

الشـــهر المقبل، وســـتدخل المياه الإقليمية 
التابعة لمصر بعد خمســـة أيام فقط، وسيتم 
إرجاء العمل بها لحين الانتهاء من استعداد 
الدولة لافتتاح قناة السويس، المقرر أن يتم 
في 6 أغســـطس المقبل، بما يبعث برســـالة 
أن مصـــر قادرة على تأمين حفل افتتاح قناة 

السويس الجديدة.
حـــول جدوى تواجـــد الفرقاطـــة لتأمين 
المجرى المائي لقناة الســـويس، قال الفريق 
أشـــرف رفعـــت إنها ســـتعمل علـــى صد كل 
الاعتـــداءات التـــي يمكـــن أن تواجـــه القناة 
الجديـــدة أولا، والأهـــم أنها تبعـــث بالعديد 
من الرســـائل لدول المنطقة المعادية لمصر، 
والتي ترغب في إفشال مشروع قناة السويس 
الجديـــدة، وهـــي تؤكد أن مصر قـــادرة على 
حماية أراضيها ومياها ومشاريعها القومية 

والاستثمارات الدولية.
وأشـــار قائد القوات البحرية الأسبق أنه 
خلال الفتـــرة الماضية، كانـــت هناك بعثات 
مصريـــة مـــن البحرية المصرية في فرنســـا 
للتدريب على اســـتخدام الفرقاطة والتدريب 

الجيد على كل تقنياتها.

تنويع المصادر

بشـــأن تعاون مصر مع فرنسا في مجال 
التســـلح، أكـــد الفريـــق رفعـــت أن القـــوات 
المســـلحة المصرية لديها إســـتراتيجية في 
التســـليح، وهي ألا تعتمد على دولة واحدة 

كمصدر للســـلاح، بل تقوم بشراء أسلحتها 
مـــن كل المعســـكرات الشـــرقية والغربيـــة 
والأوروبية، وذلك لتعزيز أســـطول التسليح، 
منوهـــا إلـــى أن عقيـــدة القوات المســـلحة 
الحفـــاظ على مصر أرضا وشـــعبا تحت أي 
ظـــرف، ورغـــم كل التهديـــدات والمعوقـــات 

والمخاطر.
وقـــال الفريق أشـــرف رفعـــت إن القوات 
البحريـــة المصريـــة حصلـــت علـــى أحدث 
صائـــدات الألغـــام وعلـــى المدمـــرات طراز 
نوكـــس والفرقاطات طـــراز بيـــري المزودة 
بأحـــدث الأســـلحة والمعـــدات الفنيـــة فـــي 
البحريـــات المتقدمـــة وعلى أحدث لنشـــات 
للمســـح الهيدروجرافـــي، كذلـــك اللنشـــات 
الســـريعة للدفـــاع الســـاحلي، وتـــمّ تطوير 
الغواصـــات المصريـــة بتزويدها بصواريخ 
حديثة وتطويـــر المنظومـــات القتالية بها، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتلام القـــوات البحرية 
لنشات الصواريخ ألمانية الصنع، وروسية 
الصنع، كما أن التحديث المستمر في ورش 
الصيانة والإصلاح بكل ما هو جديد ســـاعد 
علـــي المحافظة علي الحالة الفنية للوحدات 

البحرية. 
وتمتلـــك القوات البحريـــة وحدات قادرة 
علي النقـــل والإمداد لتلبيـــة مطالب القوات 
البحريـــة بصورة عملياتيـــة، والمعاونة في 
أعمال الاستغاثة والمهام الإنسانية الأخرى 

لقطاعات الدولة أو الدول الصديقة.
وأضــــاف أن هناك وحدات بحرية مصرية 
حديثة مزودة بأحدث تكنولوجيا العصر في 
المجال البحري ستكون إضافة قوية للقوات 
البحرية لتحقيق مهامهــــا بكفاءة في حماية 
الشــــواطئ المصرية الممتــــدة على البحرين 
وحمايــــة  المتوســــط،  والأبيــــض  الأحمــــر 
المصالــــح والأهداف الحيويــــة والاقتصادية 
داخــــل الميــــاه المصرية الإقليميــــة، وتأمين 

الموانئ وخطوط المواصلات البحرية.

وأشــــار إلــــى أن هنــــاك مســــتجدات على 
مهام القــــوات البحرية، مثل عمليات الإرهاب 
البحــــري والقرصنة، وهناك خطــــة متكاملة 
ضد هذه الأخطار التي تهدد الســــفن وأرواح 

الطاقم.
وشــــدد على أن تنوع مصــــادر الحصول 
على الســــلاح سياسة إســــتراتيجية للقوات 
البحرية المصريــــة، حيث تحصل مصر على 
وحدات بحريــــة من كل من الولايات المتحدة 
والصيــــن  وأســــبانيا  وإنكلتــــرا  الأميركيــــة 
وفرنســــا، واســــتطاعت القــــوات البحرية أن 
تصنــــع من ذلك منظومــــة متكاملة قادرة على 

العمل جنبا إلى جنب مع السلاح الروسي.
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لقاء
قائد سلاح البحرية الأسبق: صفقات الأسلحة رسائل للدول المعادية لمصر

[ أشرف رفعت: القاهرة تستبق التهديدات الإرهابية بعقود تسليح كبرى [ الفرقاطة الفرنسية {فريم} تعمل على تأمين قناة السويس

تواجد الفرقاطة الفرنســـية لتأمين المجرى المائي لقناة السويس يبعث بالعديد من الرسائل 

لدول المنطقة المعادية لمصر.

الحكومة  المغربية أغرقت البلاد في المديونية التي بلغت اليوم ٨٠ بالمئة من الناتج الداخلي 

الخام، كما أنها سائرة في مسلسل ضرب المكتسبات الاجتماعية.

كشف قائد سلاح البحرية المصرية الأسبق 
أشرف رفعت، في حواره مع ”العرب“، أن 
بلاده تنتهج سياســــــة التنويع في مصادر 
أســــــلحتها، وتقوم بشراء أسلحتها من كل 
والأوروبية،  والغربية  الشرقية  المعسكرات 
وذلك لتعزيز أسطول التسليح؛ وما تسلّمها 
للفرقاطة الفرنســــــية متعدّدة المهام، ”فريم“ 
إلا أبرز دليل على ذلك. وستعمل الفرقاطة 
ــــــة  ــــــب زوارق بحري ــــــى جان الفرنســــــية، إل
أميركية، على حماية حفل افتتاح مشروع 

قناة السويس الجديدة.

خصائص الزوارق الأميركية

} قال الجنرال تشارلز هوبر، كبير ملحقي 
الدفاع بالســــفارة الأميركية بالقاهرة، إن 
الزوارق الســــريعة للصواريخ سوف تدعم 
بشكل مباشر الأمن البحري المصري، بما 
في ذلك حمايــــة الممرات المائية الحيوية 

كقناة السويس والبحر الأحمر.
وأضاف فــــي بيان نشــــرته الســــفارة 
الأميركيــــة بالقاهــــرة بمناســــبة اســــتلام 
الــــزوارق من الجانب المصري الأســــبوع 
الماضي، أن الزورقين الجديدين بالإضافة 
إلــــى زوارق أخرى تمثل اســــتثمارا قيمته 
1.1 مليــــار دولار من الولايات المتحدة في 
الشراكة الإستراتيجية الثنائية تسهم في 
ضمان الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، 

وحماية التجارة العالمية.
ووفــــق البيــــان تــــم تصميم الــــزوارق 
الســــريعة لمواجهة التهديدات السطحية 
البحريــــة الحاليــــة فــــي مصــــر، وتوفيــــر 
حريــــة التنقــــل، كما تســــاعد أيضــــا على 
حماية الســــفن المدنيــــة والتجارية التي 
تدخــــل الميــــاه الإقليميــــة المصريــــة، من 
خلال أنشــــطة دوريات المراقبة الساحلية 

والبحث البحري.
الســــريعة  الــــزوارق  مشــــروع  وبــــدأ 
للصواريخ فــــي عــــام 2005، عندما بادرت 
وزارة الدفــــاع الأميركيــــة بوضــــع خطط 
للمســــاعدة في إنتاج زوارق بحرية بشكل 

خاص لصالح الحكومة المصرية.
ولفت البيــــان إلى أنه وعقــــب تلقيهم 
التدريــــب على الــــزوارق في بينســــاكولا، 
فلوريــــدا، تجــــري طواقــــم مــــن البحريــــة 
المصريــــة الآن جميــــع عمليــــات الفحص 
اللازمة اســــتعدادا لتشــــغيل الزوارق في 

الإسكندرية قريبا.
يشــــار إلــــى أن تلــــك الــــزوارق جاءت 
تتويجا لعشرة أعوام من التعاون الوثيق 
بين القوات البحرية المصرية والأميركية، 
حيث تُعد هذه الــــزوارق الأولى في فئتها 
وتتميز بالســــرعة الفائقة والقدرة العالية 

على المناورة.

الفرقاطة {فريم} أقوى قطعة بحرية في الشرق الأوسط لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر

السويس  قــنــاة  تــأمــين  عملية 

ســــوف تــدخــل مــعــهــا وحــــدات 

ــات  ــمــا يــشــكــل ضــرب قــتــالــيــة ب

استباقية للتهديدات الإرهابية

◄

الــســبــب الــرئــيــســي فــي امــتــلاك 

الـــفـــرقـــاطـــة حــمــايــة الـــحـــدود 

البحرية لمصر، خاصة بعد تنامي 

التهديدات الإرهابية

◄ الفريق أشرف رفعت: 

تنوع مصادر الحصول على الســـلاح 

سياسة اســـتراتيجية لدى القوات 

البحرية المصرية

_

المعارضة المغربية نبيلة منيب: الحزب الحاكم يفتقد الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد
فاطمة الزهراء كريم الله

} قالـــت نبيلة منيـــب، الأمينـــة العامة لحزب 
الاشـــتراكي الموحد، فـــي حوار مـــع ”العرب“، 
إن ”الحكومـــة لا تتوفـــر علـــى سياســـة جادة 
وفعالة  في مجال محاربة الفســـاد، بكل أشكاله 
الاقتصادية والسياســـية، بعد أن كانت مسألة 
محاربـــة الفســـاد محوريـــة وذات أولويـــة في 
البرنامـــج الانتخابي لحزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي يقـــود الائتـــلاف الحكومي، لكـــن عندما 
تـــرأس الحكومة، ســـرعان ما تراجـــع عن هذا 
المطلب، واكتفى بنشر بعض اللوائح للمفسدين 
دون إحالتهـــا على القضاء، رغم أن الدســـتور 

يخول للحكومة كل الصلاحيات لذلك“.
وأضافـــت منيـــب ”لا يمكـــن الحديث عن 
إصلاح أو محاربة الفســـاد والمفسدين دون 
تحقيق قضاء مســـتقل ونزيه، واليوم لا نرى 
أي إرادة حكوميـــة من هـــذا القبيل، لأنها لا 
تتوفر على القدرة لتحقيق قضاء نزيه يعتبر 
مدخلا أساسيا من أجل التغيير الديمقراطي، 
وبالتالي فالفســـاد لا يزال ينخر المجتمع في 

جميع المستويات في البلاد“.
وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشـــتراكي 
الموحـــد، علـــى أن الحكومـــة  منـــذ أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات لازالـــت تقـــوم بإصلاحات 

كشـــفت مع الوقت فشلها، وأغرقت البلاد في 
المديونيـــة التي بلغت اليـــوم 80 في المئة من 
النـــاتج الداخلي الخام، كما أنها لا تباشـــر 
بالإصلاحات التي لم يعد بالإمكان تأجيلها، 
بل هي سائرة في مسلسل ضرب المكتسبات 
الحكومـــة  منيـــب  وطالبـــت  الاجتماعيـــة. 
بضـــرورة اســـتثمار المقتضيـــات الإيجابية 

التي جاء بها دستور 2011.
وأعلنت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي 
الموحد أن حزبها سيشـــارك في الانتخابات 
فـــي  ”سنشـــارك  قائلـــة  المقبلـــة،  المحليـــة 
الاستحقاقات المقبلة، وسنخوض معركة ضد 
الفساد والمفسدين، الذين يتلاعبون بالأموال 
العمومية على مستوى الجماعات والجهات، 
مناضـــلات  الانتخابـــات  لهـــذه  وســـنقدم 
ومناضلين شـــرفاء لأننا نؤمن بأن السياسة 

يجب دائما ربطها بالأخلاق“.
ويذكـــر أن حـــزب الاشـــتراكي الموحـــد 
اليســـاري، كان قـــد قاطع المشـــاركة في أول 
انتخابات تشـــريعية في ظل دســـتور جديد 

للمملكة سنة 2011.
وأشارت المعارضة المغربية، إلى أن نجاح 
الانتخابات المقبلة، مرتبط بالأساس بإرساء 
جهويـــة متقدمة قوية، بحيـــث أننا نرى في 
القوانـــين المرتبطة بالجهـــة التي جاءت بها 

الحكومـــة لا ترقى بالجهويـــة المتقدمة التي 
تؤســـس لـ“لامركزية القرار والسلط“، داعية 
إلى إخراج مشـــروع الجهوية الموســـعة إلى 
حيـــز الوجود، بما يمكن من إتاحة إمكانيات 
تكريـــس الخيـــار الديمقراطي والاســـتجابة 

لمطلب  السكان.
واعتبـــرت أن ”التـــداول علـــى الســـلطة 
واحتـــرام الحريات وحقوق الإنســـان، وعدم 
تسيد سلطة المعين على سلطة المنتخب، خير 
رد على المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب 
وأحســـن وســـيلة لجعل المنظومـــة الدولية 

ترضخ لمطالب المغرب“.
وعن مشـــروع حزبهـــا المجتمعـــي قالت 
منيـــب ”نحن داخل الحزب نشـــتغل من أجل 
الديمقراطـــي،  البنـــاء  إســـتراتيجية  بنـــاء 
وبروز تيـــار ديمقراطي متميز في الســـاحة 
السياســـية، كما أننا سنخوض المعركة ضد 
الفســـاد، من أجل تحقيق مشروع يقوم على 
العدالـــة الاجتماعية وتحقيـــق الديمقراطية 
التمثيليـــة والتوزيع العادل للثـــروة، وبناء 
مجتمـــع حداثـــي يقـــوم علـــى المســـاواة“.  
وبالتالي، فالمشـــاركة هي القاعدة والمقاطعة 

تشكل بالنسبة لنا استثناء.  
وعن تمثيلية المرأة في الحياة السياسية، 
أكدت نبيلة منيب التي تعتبر المرأة الوحيدة 

التي تتزعم حزبا سياســـيا في المغرب، على 
أن التجربة التي اكتســـبتها المرأة المغربية، 
مكنتها مـــن الوصول إلى مراكـــز القرار في 
المملكـــة، كما تؤكـــد أنـــه لا ديمقراطية دون 
نســـاء ويجـــب أن تكون مشـــاركة النســـاء 

حقيقية وليست فقط صورية أو شكلية.
وأبـــرزت أن حزبهـــا، وضمن مشـــروعه 
المجتمعي، يقر بمكانة المرأة، وجعلها قضية 

مجتمعيـــة، في صلـــب  التغيير الديمقراطي 
فـــي البـــلاد، وهـــي أيضـــا إشـــارة على أن 
مشـــروع الحزب مشـــروع حداثي، تحتل فيه 
المرأة مكانة أساســـية وأن هذا الحزب يؤمن 

بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
وعبـــرت منيت عـــن تخوفها مـــن تنامي 
تضـــرب  قـــد  التـــي  الإســـلامية  الأحـــزاب 
المكتسبات التي حققتها المرأة داخل المجتمع.
وحول وضعيـــة اليســـار المغربي، دعت 
المتحدثـــة اليســـار إلـــى توحيـــد صفوفـــه 
لمواجهة ”أصولية الإســـلام السياســـي“، أو 
كما وصفتهم بـ“تجار الدين“، مشـــددة على 
ضرورة التوافق، وعلى إعادة بناء اليســـار 
علـــى أســـس جديـــدة وحداثيـــة، والرجوع 
إلـــى الأطر والعمل، وربط جســـور التواصل 
وتحديـــث أدواتـــه وســـن سياســـة القـــرب، 
مـــن  بالجماهيـــر،  العضـــوي  والارتبـــاط  
أجل تقديم مشـــروع بديل قـــادر على تأطير 

الاحتجاجات المتواصلة.
وأكـــدت الأمينـــة العامـــة علـــى أن أزمة 
اليســـار المغربي مرتبطة بانهيـــار منظومة 
أســـمتهم  مـــن  مجموعـــة  بســـبب  القيـــم 
الدين“،  وتجار  والانتهازيـــين  بـ“الأصوليين 
الذيـــن يســـعون إلى الاســـتفادة مـــن الريع 

السياسي والاقتصادي.

نبيلة منيب: 

التـــداول علـــى الســـلطة واحتـــرام 

الحريات خيـــر رد علـــى المتربصين 

بالوحدة الترابية للمغرب

_



فاروق يوسف

} هناك حـــرب في العراق، حرب هي ليســـت 
كالحروب الأخرى. ربما يذهب الذهن مباشرة 
إلى تلـــك الحرب التي تدخل فـــي إطار الجهد 
العالمـــي لمكافحـــة الإرهـــاب. غيـــر أن حرب 
العـــراق لا يمكن اختزالها في الغارات الجوية 
التي تقوم بها طائـــرات تحالف عربي ودولي 

أنشئ من أجل حدث طارئ.
تنظيـــم داعـــش الذي من أجله أنشـــئ ذلك 
التحالـــف يتمدد علـــى الأرض ويتعامل بخفة 
وتمكّـــن مـــع ما يحيط بـــه من مخاطـــر، صار 
يخترقها مثل شبح. أما الحشد الشعبي الذي 
هو عبارة عن تجمع لميليشـــيات شيعية فهو 
يراهن من جهته على نصر، ســـتكون مساراته 
غامضـــة، ذلك لأن صورة العدو بالنســـبة إلى 
ذلك الحشـــد لا تتطابق تفاصيـــل ما هو معلن 
منهـــا مع ما يرغب فيه الناس المتضررون من 

داعش.
أولئـــك الناس الذين توزعـــوا بين النزوح 
والتهجيـــر واللجوء هم في حيـــرة من أمر ما 
يجـــري من حولهم. فلا داعش كانت قد ســـمت 
عدوّها ولا الحشد الشعبي كان قد استقر على 

هدف بعينه.
فهل أجّل المتحاربون جولتهم القادمة إلى 

أن ينكشف ذلك الغموض؟
ولكنّ حربـــا أخرى كانت قد وقعت من غير 
أن تنتهـــي إلـــى نتائـــج بيّنة. تلـــك هي حرب 

الهويـــات المتناحـــرة التي وضعتها ســـلطة 
الاحتـــلال الأميركي على الطاولـــة باعتبارها 
الخيـــار الوحيـــد لتعايـــش، ســـيكون هشـــا 
ومســـموما إلى أن يديـــر العراقيون ظهورهم، 
بعضهم إلى البعض الآخر، لتبدأ بعدها حرب، 

يكون هدفها تقاسم ما تبقى من جثة العراق.
الحـــرب التي لن يكون بعدهـــا التفكير في 
عراق موحد لن تكون ميســـرة لـــكل الأطراف. 
فمن ثقلت موازينه ســـيمنّي النفس بأن يصل 
إلى نهاية السباق أولا. ولكن الوقائع تؤكد أن 
ما من طرف سيصل. استحقاق سيكون صعب 

المنال.
والمشـــردون  والمهجّـــرون  فالمهمّشـــون 
صـــاروا اليوم الرقم الصعـــب في عراق تخلى 
دستوره عن تاريخيته فصار عراق المكونات، 
الـــذي وضعت عروبتـــه على الـــرف، وصارت 
العين التي تدمع من أجل عروبتها تُذم كما لو 

أنها نذير شؤم.
ولكـــنّ حربا علـــى المهمشـــين، الذين هم 
بالملاييـــن ســـتكون بابـــا لفـــرج، لـــن يكون 
العراقيـــون قادرين على اســـتيعاب عناصره. 
تلك الحرب ليســـت جديدة، فهـــي خلاصة كل 
الحروب التي عاشها ويعيشها العراقيون. ما 

مضى منها وما لم يقع بعد.
في تلـــك الحرب لـــن يحصـــي العراقيون 
قتلاهم، ذلك لأنها ستكون مناسبة للكشف عن 
حقيقـــة أن عدوهم كان يقيم بين ثنايا ثيابهم، 
يقاســـمهم ســـبل العيش، بـــل إنـــه كان يدير 
أزماتهم بما يجعلها قابلة للاستمرار إلى وقت 

غير معلوم.
الحرب على المهمشـــين هي أشـــبه بالقدر 
الذي لـــن يفلت منه أمـــراء الحـــرب، متعهدو 
الوصفـــات الطائفية الجاهـــزة. بالرغم من كل 
ما ســـيتخللها من أكاذيب، غير أن تلك الحرب 
ســـتكون أكثر حـــروب العراقييـــن صدقا. ذلك 
لأنهـــا ســـتضع العراقيين كلهم فـــي مواجهة 

المـــرآة. فإمـــا أن يكونـــوا شـــعبا موحدا قرر 
أن يقـــاوم انقراضه الذي هـــو الفقرة الأخيرة 
في أجنـــدة الاحتلال أو أن يذهبـــوا عبرة في 
التاريـــخ كما هو حال الأمـــم الغابرة ليكونوا 
حينهـــا مجـــرد نفاية طائفية يلهـــو بها أمراء 

الحرب.
ليـــس لـــدى العراقيين من خلاص ســـوى 
الحرب. الحرب التي ســـتقربهم من خلاصهم 
وهـــم الذين أتعبتهـــم الحروب. ولكـــن العدو 
لن يكون ســـهلا هـــذه المرة. متـــى كان العدو 
سهلا؟ سيكتشف العراقيون يومها أن عدوهم 
يقيـــم بينهـــم، سياســـيوهم الذيـــن أضلوهم 
وخدعوهم وغرروا بهـــم. حفنة العملاء الذين 

صاروا يتاجرون بدمهم في ظل رايات طائفية 
رخيصـــة، لا يفصـــح رفعهـــا إلا عـــن التخلف 
والجهل وتغييب العقـــل وفقر الخيال. وما لم 
يخـــض العراقيون معركتهـــم الأخيرة ضد مَن 

أفقروهم ماديا وثقافيا، فإنهم سينقرضون.

} أبوظبــي - نظمـــت الهيئة العامة للشـــؤون 
الإســـلامية والأوقاف في فندق ســـانت ريجس 
أبوظبـــي ندوة بعنوان ”الإمـــارات في مواجهة 
الإرهاب والتطرف“. وشـــارك في الندوة أحمد 
ولد داود وزير الشـــؤون الإســـلامية والتعليم 
الأصلي بموريتانيا بمحـــور الجهاد وأحكامه 
الشـــرعية وضوابطه وصور الجهاد المشروع 
بيـــن الماضـــي والحاضر ودعـــوة التنظيمات 
الإرهابيـــة للجهـــاد وبيـــان الأحكام الشـــرعية 

المتصلة بها.
شارك أيضا أسامة السيد الأزهري مستشار 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحور الحاكمية 
بين نصوص الشـــريعة الإســـلامية وأحكامها 
من جهة وبيـــن مفهوم التنظيمات الإســـلامية 

والإرهابية وتطبيقاتها من جهة أخرى.
كمـــا شـــارك المفتـــي مصطفى ســـيريتش 
مفتـــي البوســـنة والهرســـك بمحـــور التكفير 
ومخاطـــره وآثاره الاجتماعية وإبراهيم صلاح 
الســـيد إبراهيم الهدهد عضو مجمع البحوث 
الإســـلامية نائب رئيس جامعة الأزهر بمحور 

الإرهاب والعمليات الانتحارية.
وقـــال محمد مطـــر الكعبي، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف فـــي 
الإمـــارات، إن الندوة تهدف إلى تعزيز مرجعية 
الاعتدال والوســـطية وخاصة في هذه المرحلة 
الحساســـة التي يشـــهدها العالم حيث شاعت 
الفتن وكثرت الأهواء وتشعبت الآراء وانتشرت 
الفـــرق والأحـــزاب وتعالت أصـــوات الطائفية 
والإرهاب وقامت جماعـــات متطرفة باختطاف 
الديـــن وزعمت أنها تقيم دولة الإســـلام ودعت 
المســـلمين إلى الخروج على الحكام وأصدرت 
فتاوى التكفير والتفجير بحق الصغير والكبير 
ممن لا يبايعهـــم ولا يؤيد انحرافهم وتطرفهم، 
فصار لزاما على العلماء والمؤسسات المعنية 
بالخطـــاب الدينـــي أن تأخـــذ بزمـــام المبادرة 
وتبذل جهودا كبيرة لاستعادة الخطاب الديني 
وفك أســـره من أيدي المتطرفين وتبرز الإسلام 
في جوهره الأصيـــل وحقيقته الناصعة وتعيد 

إليه صورته الحضارية اللامعة.
وأكد أن الهيئة العامة للشـــؤون الإسلامية 
والأوقـــاف تنفـــذ اســـتراتيجيات حكومة دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لتحقيق مجتمع 

آمن متلاحم محافظ على هويته متمسك بولائه 
وانتمائه لوطنه من خلال غرس قيم الوســـطية 
والاعتـــدال الدينـــي وتعزيـــز التســـامح فـــي 
العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين وتحقيق 
الأمـــن الفكري والاجتماعـــي وحماية المجتمع 
الإماراتـــي من الأفـــكار الهدامة والممارســـات 
الدخيلـــة الوافـــدة التـــي تتعارض مـــع القيم 
الإنســـانية النبيلـــة، وقـــد برز ذلك فـــي جميع 

برامج الهيئة ومبادراتها وفعالياتها.
وقـــال الكعبي إننـــا نتطلع مـــن خلال هذه 
النـــدوة إلى الخـــروج بأفكار عمليـــة لمواجهة 
أفـــكار المتطرفيـــن الذيـــن اختطفـــوا الديـــن 
ويحاولـــون إغـــراء أجيالنـــا بشـــعارات براقة 
لاســـتدراجهم إلى مســـتنقع الإرهاب والإجرام 

باسم الإسلام دين الرحمة والإنسانية.
وفصّل الشـــيخ أحمد ولد أهل داود مفهوم 
الجهاد وأحوال تشـــريعه والحكمة من تشريعه 
وأن الجهـــاد أقســـامه أربعة: جهـــاد بمجاهدة 
النفـــس وكفها عن الآثـــام وتدريبها على طاعة 
الرحمن، ثم جهاد اللسان وهو الأمر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر وأهله هـــم أهـــل العلم 
والحكمـــة، وجهاد باليد وهـــو اختصاص ولاة 
الأمـــر وأجهزة الدولة لزجر المعاصي ثم جهاد 

العدو الخارجي لإعلاء كلمة الله.
وتوسع الشـــيخ أحمد فذكر مراحل تشريع 
الجهاد في الشريعة الإســـلامية وختم بالقول: 
إن قتـــال أهل العهد وهو مـــا يعرف اليوم بمن 
بيننا وبينهم معاهدات ومصالح مشتركة. وإن 
ولـــي الأمر وحـــده أو الرئيس المنـــوط به أمر 

الجهاد وإبرام المعاهدات والتصالح.
أســـامة الســـيد الأزهري تركز حديثه حول 
مفهـــوم الحاكميـــة ”إن الحكم إلا لله“ وشـــرح 
كيف فهمـــه العلماء وأن المقصـــود به الإقرار 
بأن المشـــرع للحلال والحرام وبقية التكاليف 
الشـــرعية هو الله وحـــده عز وجـــل، فما على 

المكلفين إلا التطبيق والطاعة لله ولرسوله.
ولكـــن مفهوم الحاكمية عنـــد أهل التيارات 
المتطرفة وخاصة مقولات ســـيد قطب صاحب 
ظلال القـــرآن جعلت من هـــذا المفهوم منطلقا 
لتكفير الناس بحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل 
اللـــه فكفّروا الحـــكام والقضـــاة والمتقاضين 
واســـتباحوا الأمـــوال والأنفـــس والأعـــراض 

وأوقعـــوا المجتمعـــات فـــي فوضـــى وعبثية 
تأويلية لا أساس لها من علم ولا فقه في الدين.
ويـــرى الأزهري أن هذه الجماعات تســـعى 
إلـــى القتـــل والخراب مـــن خـــلال التحول من 
التديـــن إلى التطرف ثـــم إلى التكفيـــر فالقتل 
وســـفك الدماء، مشـــيرا إلى أنهـــا رحلة بدأت 
بالقرآن وهو رحمة وراحة وهدى وتحويله إلى 

دماء وشقاء وخراب للعالمين.
كما أرجع الأزهري فكر هذه الجماعات إلى 
صاحب كتاب في ظلال القران، مشـــيرا إلى أنه 
المدونة التي تولـــدت منها هذه الفرق المكفّرة 
للمســـلمين، فخالفت بذلك ما استقر لدى علماء 
الأمة وأجمعوا عليه من أمثال ابن عباس وابن 
مســـعود والبراء بن عـــازب وحذيفة بن اليمان 
وعكرمة وابن جرير والطبـــري والغزالي وابن 

عاشور والشعراوي وغيرهم.
أمـــا مصطفى ســـيريتش مفتي البوســـنة 
والهرســـك فقد تحـــدث عن أزمـــة تكفير الناس 
في هذه المرحلة من حياة المســـلمين وأن هذه 

الأزمة خطيرة وغير مســـبوقة في التاريخ وأن 
الخطر الحقيقي على الإسلام اليوم لا يكمن في 
الهجـــوم عليه من الخارج بل أخطر ما يواجهه 
الإســـلام هـــو الخطـــر الداخلي، فالأعـــداء من 
الخارج لم يزيدوا الإســـلام والمسلمين إلا قوة 
بينما تدمير الإســـلام وحضارتـــه ومجتمعاته 
هـــذا هـــو التكفير. ثم ســـاق ســـيريتش مقولة 
موجـــزة ودقيقة تشـــخص الأســـباب والمآلات 
مفادها أن ”فســـاد التفكير يـــؤدي إلى التكفير 

والتكفير يؤدي إلى التفجير“.

وختمت الندوة بمحور الإرهاب والعمليات 
الانتحارية وبيان فساد تسميتها بالاستشهادية 
وتحريـــم اســـتهداف النـــاس فـــي المســـاجد 
والمعابـــد والأماكـــن العامة ومراكز التســـوق 
مهما كانـــت أديانهم وعقائدهـــم وانتماءاتهم، 
إذ تحدث إبراهيم صـــلاح الهدهد نائب رئيس 
جامعـــة الأزهر قائلا: لقد وقـــع الناس في أزمة 
مصطلح والمصطلحات مفاتيح العلوم. ثم نقد 

تسمية العمليات الانتحارية بالاستشهادية.
ومـــا ظهر هـــذا المصطلـــح عندنـــا إلا في 
نهايات القـــرن الماضي في فلســـطين لظروف 
خاصـــة. ثم اســـتخدمت الجماعـــات المتطرفة 
هـــذا الأســـلوب وراح منتســـبوها يروّجون له 
وينظمون الشـــباب ويغررون بهم، فأين هم من 
قوله تعالى ”ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ أو 
قوله تعالى ”ولا تقتلوا أنفسكم“، وذكر الهدهد 
عـــددا مـــن النصوص مـــن القرآن والســـنة ثم 
عـــرّج على حجج الجماعـــات المتطرفة وفندها 

بالحجة والبراهين الشرعية والعقلية.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

ندوة {الإمارات في مواجهة الإرهاب والتطرف} تعري فشل الإسلام السياسي

ــــــي الفقيه تربة خصبة  عــــــراق ما بعــــــد الاحتلال الأميركي في العــــــام ٢٠٠٣ وجد فيه الول
للاســــــتحواذ عليه وتقســــــيمه وفق الانتماءات المذهبية والطائفية كما وجد في السياسيين 
التابعين له الأداة المثلى لتنفيذ مشروع تصدير ثورته والتحكم في العراق وأهله ومستقبلهم 
ــــــلاد الرافدين وصولا إلى داعش  ــــــن يكون إلا دورة في الحروب التي تترى على ب ــــــذي ل ال

والحشد الشعبي.

[ قطب ومؤلفاته معين فكري للجماعات التكفيرية [ مسار الجهاديين يبدأ في التحول من التدين إلى التطرف والتكفير والقتل

◄ جاء في تقرير اللجنة المكلفة 
بمراقبة تطبيق العقوبات الدولية ضد 
تنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة، 

أن الظاهرة المقلقة خلال العام 
الماضي كانت تنامي الإرهاب الرقمي 
عالي الدقة من قبل التنظيم المتشدد.

◄ أوصى الفريق أحمد قايد صالح، 
نائب وزير الدفاع رئيس أركان 

الجيش الجزائري، بمواصلة جهود 
مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب 

إلى غاية اجتثاث هذه الآفة من البلاد.

◄ قال الاتحاد الأوروبي إنه سينفذ 
برنامجا تدريبيا لمكافحة الإرهاب 

يستهدف رفع كفاءة أجهزة الأمن في 
شرق أفريقيا في مجال التحقيقات 

وإجراءات التقاضي عبر الحدود 
في المنطقة التي تتعرض لهجمات 

إسلاميين متشددين.

◄ تبدأ أستراليا بسحب الجنسية 
بشكل آلي من المواطنين الضالعين 
في الإرهاب من مزدوجي الجنسية 
حتى ولو لم يغادروا البلاد، حسب 

قوانين جديدة عرضها وزير الهجرة 
الأسترالي على البرلمان.

◄ كشفت وزارة الداخلية التونسية 
عن مقتل القيادي بتنظيم القاعدة 

بالمغرب الإسلامي،  ”كمال زغروف“ 
المُكنى بـ“معاوية أبو حمزة“، في 

عملية سابقة حصلت قبل أشهر.

◄ أعلن مقاتلون إسلاميون من أربع 
جمهوريات من القوقاز في روسيا 
مبايعتهم تنظيم الدولة الإسلامية، 

وفق تسجيل صوتي نشر على 
الإنترنت ورحب به التنظيم المتطرف.

مفهـــوم الحاكميـــة عنـــد التيارات 

المتطرفة وخاصة مقولات ســـيد 

قطـــب جعلت مـــن هـــذا المفهوم 

منطلقا لتكفير الناس

◄

سيكتشف العراقيون أن عدوهم 

يقيـــم بينهـــم، وأن سياســـييهم 

حفنة عملاء يتاجـــرون بدمهم في 

ظل رايات طائفية رخيصة

◄

عــلــى المــهــمــشــين أشبه  الــحــرب 

أمراء  منه  يفلت  لن  الــذي  بالقدر 

ــوصــفــات  الــــحــــرب، مــتــعــهــدو ال

الطائفية الجاهزة

◄

باختصار

«دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي تواجه جيلا جديدا من التنظيمات 

الإرهابيـــة، وقضية التطـــرف والإرهاب لا يمكن معالجتهـــا بمعزل عن بؤر 

التوتر والإرهاب المنتشرة في الجوار العربي للدول المتوسطية».

نبيل العربي
الأمين العام للجامعة العربية

«شـــهدنا ارتفاعا في عدد النســـاء اللواتي تجذبهن بشكل متزايد أنشطة 

التجنيـــد علـــى الإنترنـــت، كمـــا أن عـــدد المتعاطفـــين مع تنظيـــم داعش 

المتشدد في ألمانيا وصل إلى سبعة آلاف وخمسمئة عنصر».

هانز جورج ماسن
رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية

«جميع الممارســـات التي يقوم بها داعش في العراق والشام أو أي منظمة 

إرهابية متطرفة أخرى، إما باســـم الله أو الدين أو بغرض تأســـيس أي نوع 

من الدولة الإسلامية عن طريق العنف، تخالف الإسلام والقرآن تماما». 

محمد طاهر القادري
سياسي ومفكر باكستاني

 الجماعات الجهادية اختطفت الدين وصارت أبواقا للطائفية والإرهاب

 نار الطائفية تأكل العراق تاريخا وحضارة ووجودا

رايات طائفية الولي الفقيه وتمذهبه ترفرف في سماء العراق

ــــــة فقط بل لا بد أن تعاضدها  مواجهــــــة التطرف والإرهاب لا تقتصر على المعالجة الأمني
معالجة فكرية تنطلق من تجديد الخطاب الديني وتوضيح المفاهيم الشرعية على حقيقتها 
لا كما تفســــــرها التنظيمات الجهادية وتؤوّلها بعكس ما جاءت في القرآن والســــــنة، ولعل 
ــــــدوة ”الإمارات في مواجهــــــة الإرهاب والتطرف“ تمثل لبنة في مشــــــروع التصدي لهذه  ن

الظواهر حتى يتم الكشف عن الأطروحات العنفية لجماعات الإسلام السياسي.
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ثقافة

كتاب حول تجربة الإخوان

من عبد الناصر إلى السيسي

} القاهــرة - عـــن ”الهيئة المصريـــة العامة 
للكتـــاب“، صـــدر كتاب بعنوان ”حـــول تجربة 
الإخوان المسلمين من جمال عبد الناصر إلى 
تأليـــف فرحان صالح  عبد الفتاح السيســـي“ 
وتقديم الســـيد يســـين. يقع الكتـــاب فى 216 

صفحة من القطع المتوسط.
يعـــدّ الكتـــاب جولـــة تاريخيـــة نقدية عن 
التاريـــخ المصـــري الحديـــث والمعاصر حلل 
فيهـــا المؤلف بعمق تكويـــن الدولة المصرية 
وتطورها عبر المراحـــل التاريخية المختلفة، 
حيث تنـــاول الصراع العنيف بين المشـــروع 
الإخواني في العهـــد الناصرى من ناحية وما 

تلاه من عصور لاحقة من ناحية أخرى.
كمـــا يلقـــي الكتـــاب الضوء علـــى أحداث 
ثورة 25 ينايـــر ووصول الإخوان المســـلمين 
إلـــى الســـلطة والتطرف الدينـــي الذي عاصر 
فتـــرة حكمهم وثورة 30 يونيو التي أســـهمت 
فـــي إنهاء فتـــرة الإخـــوان والحملـــة العنيفة 
التي قادها الإخوان المســـلمون والتي وجهت 

سهامها إلى فئات الشعب بلا تمييز.
كمـــا يرصـــد الكتـــاب ويحلل أهـــم ثورات 
مصـــر فـــي التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر. 
والكتاب يتناول فى أبوابه الأربعة السيســـي 
عنـــوان لحقبـــة جديـــدة، الناصريـــة وتجربة 
الإخوان في مصر، الناصرية والربيع العربي، 
ناصـــر وحـــرب 1967 وغيرهـــا مـــن الأحداث 

التاريخية.

اعتذرت الكاتبة الكورية الجنوبية شـــين كيونغ سوك عن ما أثير بشأن 

ســـرقتها جزءا أدبيا مـــن قصة قصيرة يابانية، مـــن رواية {حب الوطن} 

للراحل الياباني يوكيو ميشيما مؤكدة أن الخطأ خطأها.

اختارت الأمانـــة العامة لمهرجان اليابان المخرجة الأردنية الشـــابة 

ورود الخزاعلـــة لتكـــون عضوة لجنـــة تحكيم على الجائـــزة عن فئة 

التعلم مدى الحياة والتي تتضمن (أفلام، فيديوهات، وتلفزة).

نظمت جمعيـــة الثقافة والفنـــون في محافظة جدة بالســـعودية،  

دورة تدريبية عن {فن كتابة النصوص المسرحية}، قدمها المخرج 

المسرحي فهد الأسمري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعلن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية 
الفرنكوفونية عن تمديد موعد تقديم 

ملفات الترشح لجائزة ابن خلدون 
ليوبولد سيدار سنغور للترجمة في 
العلوم الإنسانية في دورتها الثامنة 
لعام 2015 إلى يوم 15 يوليو القادم 

بدلاً من يوم 23 يونيو الجاري. 

◄ نظّم مركز الشارقة للشعر الشعبي، 
ضمن فعالياته الرمضانية أمسية 

في بيت الشاعرة كلثم عبدالله، في 
منطقة المزهر في دبي للشاعرتين 

بنت جميرا، وهدى الفهد. وحضرت 
الأمسية الشاعرات هنادي المنصوري، 

صوغة، فاطمة الحرز، فاطمة 
الزرعوني، سراج الليل، مهرة الشموخ، 

الحصباة. 

◄ أصدر ”مركز دراسات الكتابات 
والخطوط“، بمكتبة الإسكندرية، كتابًا 

بعنوان ”كلمات من الحياة في مصر 
القديمة“، تأليف مروة القاضي، لتعليم 
الأطفال والنشء مبادئ اللغة المصرية 

القديمة والخط الهيروغليفي. 

◄ فاز الشاعر الأردني عبدالله أبو بكر 
مناصفة مع الشاعرة المغربية سكينة 

حبيب الله بجائزة بلند الحيدري 
للشعراء العرب التي ينظمها منتدى 

أصيلة الثقافي.

◄ تستضيف مكتبة البلد، بالقاهرة، 
مساء الاثنين 29 يونيو الجاري، 

ندوة عن الرواية العراقية الجديدة. 
ومن المقرر أن تناقش الندوة أعمال 

الروائيين خضير فليح الزيدي وحميد 
الربيعي، وذلك في حضور الناقد بهاء 

عبد المجيد وعدد من الروائيين. 

◄ يشهد سوق عكاظ في نسخته 
التاسعة للعام الحالي، تنافس 441 

متسابقًا، تقدموا بأعمالهم في جوائز 
السوق السنوية الموجهة للشعراء 
والفنانين التشكيليين والخطاطين 

والمصورين الفوتوغرافيين من أنحاء 
الوطن العربي. 

باختصار

هل العقلانية حكر على الغرب

} في حوار مطوّل جمعني بالفيلسوف 
الفرنسي ووزير التربية السابق لوك فيري، 
سألته أسئلة كثيرة ومتشعبة حول كتاباته 

وفلسفته وعن قضايا فكرية عامة أخرى، 
ولكن أردت أن أعرف ما إذا كان له اطلاع ولو 
بسيط على الفكر الفلسفي العربي المعاصر 
أو بالأحرى الاجتهادات الفلسفية المنشورة 

باللغة العربية اليوم.
هل لديك فكرة عن الفلسفة العربية اليوم 
وهل تعتقد أن هناك فلسفة غير غربية؟ هكذا 

سألت صاحب ”ما هو الإنسان؟“ و“ثورة 
الحب، من أجل روحانية علمانية“ وفهمت 
مما جاء على لسانه أن الفلسفة بشكل عام 
هي خلاص علماني، فعلى عكس الديانات 
الكبرى، تعِدُ الفلسفة أولئك الذين يريدون 
تكريس حياتهم لها بأنهم سيتمكنون من 

إنقاذ أنفسهم بأنفسهم وعن طريق العقل في 
حين أن الأديان الكبرى تعِدُ الإنسان بإمكانية 
الوصول إلى الخلاص ولكن عن طريق الآخر، 

الله (وليس بنفسه) وعن طريق الإيمان 
(وليس العقل).

وهنا يكمن في رأيه الفرق الحقيقي 
الوحيد بين الفلسفة والدين. ويعني بمذهب 

الخلاص مجموعة الأجوبة المقترحة للردّ 

على الأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة 
أساسا بمعنى الحياة. ولئن اعترف 

الفيلسوف بوجود علماء لاهوت ومفكرين 
كبار في مجال الدين كالقديس توما الأكويني 

وباسكال لدى المسيحيين وابن سينا وابن 
رشد لدى المسلمين، فلا يمكن حسب رأيه 

عدّهم من أحفاد أفلاطون وأرسطو.
 فكتاب ”فصل المقال“ لابن رشد، يقول، 
هو عمل رائع حقيقة، ومؤلفه شارح عظيم 

لأرسطو وكان له تأثير كبير جدا على العالم 
المسيحي وآدابه. ومع ذلك لا يعترف لوك 
فيري بأن ابن رشد كان فيلسوفا إذ مهما 

كان الفكر عميقا في نظره فإن ذلك لا يجعل 
منه فلسفة إذ لا يمكن التفلسف دون التحرّر 

نهائيا من قبضة الدين.
 وممّا يثير التساؤل حقا هو ذلك الربط 

الميكانيكي الذي يرتكبه صديقنا الفيلسوف 
حينما يعتبر ولو ضمنيا أن العرب بمفكريهم 

وفلاسفتهم وفنانيهم لا يزالون جميعهم 
مرتبطين ارتباطا لا فكاك منه بالدين وتلك 

ليست نظرة لوك فيري وحده فحسب بل هي 
نظرة قطاع كبير جدا من مثقفي الغرب. فكأن 
العرب في عرف هؤلاء قوم يحملون الدين في 
صبغياتهم وجيناتهم. وكأنهم يعيشون حتى 
اليوم بذهنية عصر ابن رشد في حين أن فكر 

ابن رشد الذي يثني عليه السيد لوك فيري 
قد تجاوزه المشتغلون بالفلسفة في البلدان 

العربية منذ زمن طويل. فهل تتغير نظرة 

الأستاذ الفيلسوف والغربيين عموما لو 
اعتنينا بتراث جيل الرواد، أجداد العقلانية 
الكبار على طول التاريخ العربي- الإسلامي، 

الذين تمّ إقصاء أسمائهم وأعمالهم من 
برامج التعليم، التي قدّمت هدية إلى 

الإسلاميين في أغلب البلدان العربية فعاثوا 
فيها فسادا، وهل سينظر إلينا ككائنات 
تراثية لو أتممنا ما بدأ به جيل النهضة 

الذي انتفض عقلانيا، وكاد يحدث قطيعة 
معرفية فاصلة. وهل كان سيسطع نجم 

أبوبكر البغدادي لو تمّ توفير أبسط ظروف 
الإبداع للمفكرين الشباب الذين يجابهون 
بذكائهم التيارات اللاعقلانية العنيفة في 

كل البلدان العربية ويعلنون ولاء لامشروطا 
للعقل.

 وحتى دور النشر الغربية تصرّ على 
تجاهل الإبداعات الفلسفية المكتوبة باللغة 

العربية وإقصائها من برامج الترجمة 
بدعوى أن الفلسفة تبقى مستعصية على 

عقول العرب لأسباب دينية. فمن المسؤول 
عن هذه النظرة الغربية السلبية تجاه الفكر 
العربي المعاصر؟ أهي المركزية الأوروبية 

كما يقول من يعلقون كل المشاكل على 
مشجب المؤامرة؟ أم تقع المسؤولية على 

عاتق من يبذرون أموالا طائلة على كرة 
الأقدام وبعض دريهمات فقط على تنمية ما 

في"الرؤوس"؟
* كاتب من الجزائر مقيم بفرنسا

حميد زناز

فف لل االفلف نن لل ّّ طط اا فف {{

} بيــروت – يدعو الكاتب محسن الرملي في 
روايتـــه ”ذئبة الحب والكتب“، إلى البحث عن 
الحب فـــي مواجهة الخراب ويوظف جزءا من 
سيرته الذاتية أثناء إقامته في الأردن لعامين 
ومن ثم انتقاله إلى أسبانيا، قائلا ”أنا محسن 
مطلك الرملـــي، مؤلف كل الكتـــب التي تحمل 
اســـمي، باســـتثناء هـــذا، ولو لم أكن شـــقيقا 
لحســـن مطلك لكتبت ضعف ما نشـــرته حتى 
الآن، أو لمـــا كتبـــت أيّا منها أصـــلا ولا حتى 
اهتممت بهذا الكتاب الذي وجدته صدفة حين 
كنـــت في الأردن. فغيّر حياتي كلها وجئت إلى 

أســـبانيا بحثا عـــن المرأة التـــي كتبته؛ إنها 
امرأة تبحث عن الحب وأنا أبحث عنها“.

تعتمد الرواية علـــى البوح الداخلي حول 
موضـــوع الحب تحديدا وســـط الظروف التي 
مـــر بها العراق فـــي العقود الأخيـــرة وتنتقل 
شـــخصيتها الرئيســـية هيام بين العديد من 
البلدان كســـوريا والأردن واليمن والســـودان 
وليبيا والمغرب ثم انتقالا إلى أسبانيا، ونجد 
في الرواية شـــخصيات حقيقية مثل الشـــاعر 
عبدالوهاب البياتـــي والروائي مؤنس الرزاز 

والمسرحي عوني كرومي وغيرهم.

وكما جـــاء على غـــلاف الروايـــة الأخير، 
فإنها عـــن عراقييـــن، امرأة ورجـــل، يبحثان 

عن الحب في ظـــل الحروب والحصار 
والدكتاتورية والاحتلال والاغترابات. 
”إنهـــا رواية حـــب تدعو إلـــى الحب 
في أزمنة تهمـــش الحب، لذا يهديها 
كاتبهـــا إلـــى كل الذيـــن حرموا من 

حبهم بسبب الظروف.
رواية  والكتـــب  الحـــب  ذئبـــة 
مثقّفة عن مثقّفيـــن، تمنح المتعة 
والمعرفة لقـــارئ يجيد الإنصات 
وانثيالاتها.  الدواخـــل  بوح  إلى 
إنهـــا بمثابـــة بحـــث عميق في 

تتقصـــى  والمكبـــوت.  الخفـــي 
العواطف والجمال والأمل الإنســـاني وســـط 

الأوجاع والخراب.
الروايـــة مكتوبـــة بلغة وأســـلوب وتقنية 

مختلفـــة عمـــا عهدنا عليـــه محســـن الرملي 
في أعماله الســـابقة، حيـــث يمزج فيها بعض 
سيرته الذاتية بالخيال، متقمصا صوت 
المرأة، ومتعمقـــا أكثر في جوانح 
شخصياته بعد أن وصف ما مرّ به 
بلـــده من أحداث قاســـية وتحولات 
عصيبـــة في رواياته الســـابقة التي 
ترجمت إلـــى أكثر من لغـــة ”حدائق 
الرئيس“ و“تمـــر الأصابع“ و“الفتيت 

المبعثر“.
ومحســـن الرملي كاتـــب وأكاديمي 
ومترجـــم وشـــاعر عراقـــي يقيـــم فـــي 
إســـبانيا.  ولـــد ســـنة 1967 فـــي قريـــة 
(سُـــديرة) شـــمال العـــراق. حصـــل على 
الدكتوراه، من جامعة مدريد "أوتونوما" بكلية 
الفلسفة والآداب عن رسالته "تأثيرات الثقافة 

الإسلامية في الكيخوته"، عام 2003.

{ذئبة الحب والكتب} رواية عراقية تبحث في الخفي والمكبوت
عن ”دار المدى“، في بيروت وبغداد وأربيل، صدرت رواية جديدة للكاتب العراقي محسن 
ــــــوان ”ذئبة الحب والكتب“، وتضم 21 فصلا، مــــــن بين عناوينها: جريمة في  الرملي بعن
الأردن، الزواج إيجار للجســــــد، حب الشيشــــــاني، حبّي قبيلة مجانين، دخول التصوّف 

والخروج منه، مهابة الماء والصمت في اليمن، الأميركان في بغداد، أنيس العوانس.

ونة المصباحي  حسّ

} فــــي رواية ”حب وغضب وجنــــون“ لماري 
فيو – شــــوفيه نقــــرأ الفقرة التاليــــة ”من أين 
يأتــــي إذن هــــؤلاء الرجال؟ ومن هــــو قائدهم؟ 
لقد بــــرزوا فجأة فــــي البــــلاد واحتلونا دون 
أن نفعل شــــيئا لكــــي ندافع عن أنفســــنا. هل 
أصبحنا ضعفــــاء وعاجزين إلى هذه الدرجة؟ 
نحــــن نعيــــش الرعب، تدوســــنا آلاف الأحذية 
العســــكرية. وكل واحد يعلم أن لهم قائدا غير 
أنه لا أحد شــــاهده. فهو يتحصــــن في قلعته 
ويتجول، حســــبما قيل، كما لو أنه أســــد في 
قفص، في انتظار تقارير الجواسيس. ولعلنا 
نســــتحق ذلك. ومثلما هو الحــــال دائما، فإن 
الأبريــــاء يدفعون الثمن عوضــــا عن المذنبين 
الحقيقييــــن. هــــل نحــــن متعفنون إلــــى هذا 

الحد؟“.

نصيرة المضطهدين

ولدت مؤلفــــة الرواية ماري فيو-شــــوفيه 
فــــي جزيرة هايتــــي عام 1916. وهي تنتســــب 
إلى عائلــــة بورجوازية مثقفــــة. وكان والدها 
سيناتورا. وفي منتصف الأربعينات من القرن 
الماضي، اختلطت بالحلقات الأدبية الطلائعية 
في الجزيرة، وكتبت بعض المسرحيات التي 
لاقــــت إعجاب النقــــاد والجمهــــور مظهرة من 

خلالها نزعتها التحررية، ودفاعها عن حقوق 
المرأة، ومنتقدة الســــلوكيات العنصرية لدى 

الفرنسيين بالخصوص.
كما أنها أظهرت فيهــــا تعاطفا مع حقوق 
المضطهديــــن والمظلوميــــن دون أن تجاهــــر 

بمعارضتها لنظــــام موريس دوفالييه. 
لكــــن انطلاقــــا مــــن ســــتينات القــــرن 
المذكور  النظــــام  أصبــــح  الماضــــي، 
أشــــدّ بشــــاعة مــــن ذي قبــــل، وبــــات 
ضحايــــاه يعدّون بــــالآلاف. ولم يكن 
يتردد  الرهيب  الدكتاتــــوري  النظام 
فــــي ارتكاب مجــــازر جماعية، وفي 
تعذيب المعارضين بطرق وحشية.
وفي هذه الفتــــرة فقدت ماري 
فيو- شوفيه البعض من أقاربها. 
فقد قتل اثنان منهم بينما اختفى 

آخــــر دون أن يخلف أثرا يذكر. وتحت تأثير 
مــــا كان يجــــري في الجزيرة مــــن فظائع ومن 
جرائم، شــــرعت ماري فيو- شوفيه في تأليف 
روايتهــــا الآنفة الذكر مطلقــــة على الدكتاتور 
اســــم ”القائد“،  دوفلييه الملقب بـ“بابا دوك“ 
وأما أعوانه فهم ”أصحاب الأزياء السوداء“. 
وقد أفلحت الكاتبة في رسم صورة مرعبة عن 
أوضاع تلك الفترة مدينة النخب السياســــية 
والنخــــب المثقفــــة التــــي فضلــــت الصمــــت، 
وغضّــــت الطــــرف عمّا يجــــري فــــي الجزيرة 
من أحــــداث مروعــــة حفاظا علــــى مصالحها 

الخاصة.
كانــــت ماري فيو-شــــوفيه فــــي زيارة إلى 
نيويورك عــــام 1968 لما صــــدرت الرواية في 
المرموقة. وقد  باريــــس عــــن دار ”غاليمــــار“ 
اســــتقبلها النقاد الفرنســــيون بتقدير كبير، 
وعنها كتبــــوا العديد من المقالات في صحف 
واســــعة الانتشار. غير أن الدكتاتور دوفالييه 

احتدّ غضبا، وهــــدّد المؤلفة وعائلتها بعقاب 
جسيم.

وفــــي الحيــــن ســــارع زوجها الــــذي كان 
رجل أعمال مشــــهورا بشــــراء جميع النســــخ 
التــــي وصلت إلــــى هايتي، ثم قــــام بإعدامها 
محــــذرا زوجته من العــــودة إلى ”بــــور-دو-
برانس“. أمــــا ماري فيو-شــــوفيه فقد طلبت 
من دار ”غاليمار“ الكف عن توزيع 
روايتهــــا خوفــــا علــــى حياتهــــا 
وحياة أفراد عائلتها. وكان عليها 
أن تعيش في المنفى في نيويورك 
إلى أن توفيت بسرطان في الدماغ 

عام 1973.

جرائم الدكتاتور

فــــي عــــام 1971، خلــــف الابن جان 
كلود دوفلييه في الحكم، وأصبح يلقب 
بـ“بيبي دوك“. وفي هــــذه الفترة، لاقت 
رواجا ســــرّيا  رواية ”حــــب وجنون وغضب“ 
واسعا في جزيرة هايتي، وفي فرنسا، وأيضا 

في نيويورك.
وفي عام 2000، حصل الناشــــر الفرنســــي 
روجيه تافرنيه على نسخة من الرواية. وحال 
انتهائه من قراءتها، انطلق للبحث عن حقوق 
نشــــرها مــــرة أخرى. غيــــر أنــــه كان عليه أن 
ينتظر ســــنوات طويلة أخرى لكي يتمكن من 
إصدارهــــا وترويجها معتبــــرا إياها من أهم 
الروايــــات التي تــــؤرخ لفترة نظــــام موريس 

دوفالييه.
فمن خلال فتاة عانس تدعى كلير كانت قد 
فقدت والدها، وهو من كبار ملاكي الأراضي، 
تنفذ بنا ماري فيو-شوفيه إلى أعماق مجتمع 
جزيــــرة هايتي لتكشــــف لنا ما يــــدور فيه من 
أحداث مفزعــــة، وما يقترفه النظام من جرائم 

في حق المعارضين وعامة الشعب.

 ومن خلال شخصية أخرى تدعى ”كولير“ 
(غضب)، تروي ماري فيو-شوفيه قصة عائلة 
”نومبريــــل“ التــــي افتــــك دوفالييــــه أراضيها 
ليضمهــــا إلى أملاكــــه الخاصــــة. وفي فصل 
آخر، تصف لنا بدقة وشــــاعرية عالية أوضاع 

مجموعة من الشــــعراء الشبان يجبرهم القمع 
علــــى التهالــــك على شــــرب الكحول لنســــيان 
آلامهم، ولكي لا يشــــاهدوا من خــــلال النافذة 
المفتوحة مما يجري في الشــــارع من أحداث 

أليمة.

الكاتبة الهايتية ماري فيو شوفيه تفضح جرائم نظام موريس دوفالييه 

تروي هذه الرواية الصادرة، حديثا، في فرنســــــا عــــــن دار“Z/A“ بعنوان ”حب وغضب 
وجنون“ للكاتبة الهايتية (نســــــبة إلى جزيرة هايتي) ماري فيو- شــــــوفيه، بطريقة رائعة 
رعب السنوات الرمادية التي عاشتها الجزيرة الكرائبية في ظل نظام الدكتاتور موريس 
دوفالييه الملقب بـ“بابا دوك“، والذي كان شبيها بشخصيات مجسدة للدكتاتوريين الذين 
عرفتهم أفريقيا وأميركا اللاتينية خلال القرن العشرين في روايات أستورياس وغابريال 

غارسيا ماركيز وروا باستوس وماريو فارغاس لوسا وآخرين.

كتاباتهـــا يظهر فيها تعاطف مع 

حقوق المضطهدين والمظلومين 

دون أن تجاهـــر بمعارضتها لنظام 

موريس دوفالييه

 ◄

زوجها الذي كان رجل أعمال سارع 

بشـــراء جميع النســـخ التي وصلت 

إلى هايتي ثم قام بإعدامها 

 ◄

[ {حب وغضب وجنون} رعب السنوات الرمادية التي عاشتها هايتي [ كاتبة طلبت إيقاف نشر روايتها خوفا على حياتها

أسلوب نافذ إلى أعماق مجتمع جزيرة هايتي لتكشف لنا الكاتبة ما يدور فيه من أحداث مفزعة



يوسف حمادي

} أكـــد الباحـــث محمـــد بلكبير فـــي الندوة 
الموســـومة بـ“إشـــكالية القيم بيـــن الحديث 
الثالثـــة:  الألفيـــة  مغـــرب  فـــي  والأصيـــل 
مقدمـــات واســـتنتاجات“، المنظمـــة بمدينة 
قلعـــة الســـراغنة، جنـــوب مدينـــة مراكـــش 

المغربية، أن تقدير الـــذات عند الفرد بكيفية 
واضحـــة يســـاعده علـــى تبنـــي ســـلوكيات 
وممارسات سليمة، ويجعله على بينة من أن 
القصـــد من هذه الســـلوكيات والممارســـات 
الســـليمة  بالنســـبة إليه هو المحافظة على 
الـــذات. وأشـــار بلكبيـــر إلـــى وجـــود علاقة 
ترابطيـــة بيـــن تقدير الـــذات والنجـــاح في 

الحيـــاة، وأن قطـــع العلاقات مـــع المخالف، 
والإقصاء،  والتجريم  والتمييـــز،  والتهميش 
ســـلوكيات خاطئـــة، وأن الخـــوف المرضي 
علاقـــات  والغضـــب،  والتقـــزز  (الرهـــاب) 
وجدانيـــة ســـلبية، مطالبـــا برفـــع التحدي 
في موضـــوع العوائـــق السوســـيوـ ثقافية، 
والتابوهات، والجهل والأمية، وإقصاء بعض 
الفاعلين الاجتماعيين ذوي الوقع الكبير في 

المجتمع.
وتطرق رئيس مركز القيم إلى ميكانيزمات 
تحليل الخطاب الثقافي واستنطاقه، وتطوير 
مقاربـــات التحليل العلمي، وتوســـيع مجال 
مقاربـــات التواصـــل عـــن قـــرب، وتوســـيع 
تقنيـــات التفاعـــل الاجتماعـــي التـــي أبانت 
عـــن النجاعة في تغيير الســـلوكيات الخطرة 
التفاعلـــي،  المســـرح  بالنظيـــر،  (التثقيـــف 
المهارات الحياتية…)، مؤيدا مقاربة التثقيف 
النظيـــر، معتبـــرا إياهـــا مقاربـــة علميـــة/ 
تواصليـــة، منهجيتهـــا التثقيـــف عـــن قرب، 
وأساســـها فاعل جديد هو المثقـــف النظير، 
وهدفها تمكين الشـــباب من اكتســـاب القيم 

الإيجابية.
ويفيـــد مفهوم ”النظيـــر“ (le pair) لغويا، 
المتكافـــئ في الخصائـــص والمواصفات مع 

أفراد مجموعة معينة، وهو ”الند“ أيضا.
واســـتدل الباحـــث على ما ســـلف بقوله 
”يقال فـــلان نظير فلان أو ندّه“، أي شـــبيهه. 
ومـــن هذا المنطلـــق، تكون مقاربـــة التثقيف 
بالنظير فعالـــة وذات قيمة مضافة إلى تربية 

وتثقيف الشباب واليافعين.
 كما أشـــار إلى المهـــارات الحياتية التي 
هي مجموعة من المهارات المكتسبة (معارف 
ملائمـــة، خبـــرات وتجـــارب)، أو التمكنـــات 
المتعلقة بســـلوك إيجابي يمكـــن الأفراد من 
المواجهة الفعالـــة لمطالب وتحديات الحياة 

اليومية. 

ــــــد الأفـــــــــــــــراد  ــــــســــــاع وهــــــــــــي ت
المشاكل،  وحـــل  ـــرارات،  ـــق ال ــخــاذ  ات عــلــى 
إبداعية،  تقويمية  نقدية/  بطريقة  والتفكير 
سليمة،  علاقات  وبناء  الإيجابي،  والتواصل 

وتدبير الحياة بطريقة سوية ومنتجة.
وخلـــص الباحـــث محمـــد بلكبيـــر إلـــى 
تصنيـــف المهـــارات الحياتية إلـــى صنفين: 
مهارات حياتية خاصة: ترتبط بكل مجال من 
مجـــالات حياة المراهقين والشـــباب كل على 

حدة.
عامـــة  (عرضانيـــة):  مشـــتركة  مهـــارات 
لـــكل مجـــالات حيـــاة المراهقين والشـــباب، 
مســـتدلا علـــى ذلـــك بنمـــاذج مـــن المهارات 
الحياتية المشـــتركة كالتعبير عن المشـــاعر، 
والتواصل الفعال، وتوكيد الحقوق وصناعة 
الحـــدود الصحيـــة، والتعامـــل مـــع الأزمات 
ومواجهة النقد، وتنميـــة القدرة على فحص 
الأفـــكار وتصحيح طرائـــق التفكير الخاطئة 
باعتبارهـــا خطـــوة أساســـية للتحكـــم فـــي 
الســـلوك، والقـــدرة على التصـــدّي للإحباط 
والقلـــق، والقـــدرة على التفـــاوض والإقناع، 
واحترام الجنس الآخر، والتغلب على العنف 
والاعتـــداء، والتغلـــب على ضغـــوط الأنداد، 
والقـــدرة علـــى تحليـــل الرســـائل المرتبطة 
التحليـــل  واعتمـــاد  والإشـــهار،  بالدعايـــة 

المنطقي.

آرام

} يكتـــب كمـــا يعيـــش، ببســـاطة ودون أيّ 
ادعاءات فكرية أو ثقافية. الشعر بالنسبة إليه 
هو الحياة بـــكل تفاصيلها، وهو أيضا كل ما 
يســـتطيع أن يمدنا بالحيـــاة والأمل. قصيدته 
تشـــبهه إلى حد بعيد، واضحة، صريحة، غير 
مواربة، مشـــاغبة، مشاكسة، ساخرة، مغايرة، 
خارجة عن المألوف، آتية من المستقبل، حرة 
دون قيـــود الماضـــي، هكذا هـــو منذر مصري 

الشاعر والفنان التشكيلي باختصار.

الشعر والفكر

يقول ”لا أجد أن شـــعري أو رسمي الحيز 
الأفضل لعرض عذاباتي. لست ممن يعرضون 
جراحهـــم للنـــاس لأجل نيـــل رضاهـــم“. هو 
الشـــاعر الســـعيد كمـــا وصفـــه يومـــا عباس 
بيضون، ومع ذلك يرفض هذه التسمية ويقول 
”هو الشـــاعر الســـعيد لا أنـــا“. ويضيف ”نعم 
قلمـــا أكتب عما أعانيه، وكأنني أحيا لا أعاني 
شـــيئا“. ويسترســـل في حديثه عـــن بيضون 
قائـــلا: لأنه أيضا قلما يأتي على ما يعانيه في 
شـــعره، ولأني لا أعرفـــه إلا ضاحكا وهازئا، لا 
بل أعرفه غير ذلك أيضا. ما أفســـر به تراشقنا 
لهـــذه الصفـــة، هو أن لـــكل منا روحـــا قوية، 
خفاقـــة، لا تجد في دلق حزنهـــا على الآخرين 

أي غاية ترتجى.

يتحـــدث مصـــري عـــن الشـــعر إذ يقـــول 
”مفهومي عن الشعر مفهوم عاقل يتميز بالدقة 
ووضـــوح القصد، ويدافع عـــن فكرته“. وحين 
سألته إذا كان ذلك يتعارض مع طبيعة الشعر 
نفسه، يشـــرح ضيفنا أن مفهوم الشعر مفهوم 
يتغير ويتبدل حسب المكان والزمان، كما أنه 
يتغير حســـب الأشخاص، وحتى بالنسبة إلى 
الشخص نفسه، ويعتبر أنه هو نفسه قد تغير 

مفهوم الشعر لديه.
هكذا يعلن ببساطة ”الشعر هو ما أقوم به 
لأحيـــا“. ومع ذلك لا يجد حرجا ليعلن أنه كان 
قابلا ليغدو أي شـــيء، عدا أن يكون شـــاعرا. 
يتابع: جذبتني إلى الشـــعر إسطوانات كليف 
ريتشـــارد وآدامـــو، وأيضا ديوانا بدر شـــاكر 

و“منـــزل الأقنان“،  الســـياب ”المعبد الغريق“ 
ذائقتي لم تمرّ بنزار قباني ولا بعمر أبوريشة 
ولا حتى بمحمود درويش. بل بأغاني البيتلز 
والرولينغ ستونز وبوب ديلان، ثم جاء معلميّ 
الحقيقيون في الشـــعر توفيق الصايغ وجبرا 
إبراهيـــم جبرا وشـــوقي أبي شـــقرا، وطبعا 
أنســـي الحاج، دون أن أنســـى صديقي محمد 

سيدة.
وحول ســـؤالي عمّا إن كان يعتبر نفســـه 
مـــن رواد حداثـــة شـــعرية ثانية غيـــر حداثة 
الخمســـينات وروادهـــا، يقول منـــذر مصري: 
لا أدري إن كان يصـــح مثـــل هـــذا التصنيف، 
فـــإذا كان رواد الحداثـــة الشـــعرية الأولى من 
ذكرت، إضافـــة إلى أدونيس ويوســـف الخال 
ونزار قباني، فأنـــا أرى أن من جاء بعدهم هم 
جيل الســـتينات، بينما أنـــا وأقراني نصنف 
من جيل الخمســـينات. ولكن بالنســـبة إليّ لم 
أجد في الستينيين أيّ أب، خاصة الستينيين 
الســـوريين. وهكـــذا ربمـــا صحيـــح أنني مع 
أقراني من شعراء قصيدة النثر في السبعينات 

نمثل الحداثة الشعرية الثانية.
حين ســـألته حول ما قاله الشـــاعر نوري 
الجـــراح: إن القصيـــدة هـــي روح وفكـــر عقل 
وقلـــب، والقصيدة يجـــب أن تحتوي على فكر 
ما هو عمق وجودي، يجب أن تشـــف عن شيء 
ما، لا تشف عن جمال فارغ. يعلق منذر مصري 
قائلا: طبعا أتفق مع نـــوري. الذي ربما يمثل 
بالنسبة إلى الشعر السوري الوجه المعاكس 
لتجربتـــي. وكنـــت دائمـــا أســـتدلّ بعنوانيْ 
مجموعتـــيْ مختاراتنـــا اللتيـــن صدرتـــا عن 
الهيئـــة العامة لقصور الثقافة، سلســـلة آفاق 
عربية كمثال على اختلافنا شعريا، هو بعنوان 
ميثولوجي ثقافي ”رسائل أوديسيوس“ يتمثل 
فيه نوري أوديسيوس أثناء غربته وعودته إلى 
أثيكا. بينما عنوان ”لأني لســـت شخصا آخر“ 
هو وجودي الذاتي. وبالتأكيد أنا لا أقوم الآن 
بتوصيف دقيـــق لجوهر أيّ من المجموعتين، 
ولكن، بفرض وجود هكذا اختلاف، فمن وجهة 
نظر أشـــمل، ربما تشكل تجربتانا تكاملا على 
نحو ما. أما بالعودة إلى سؤالك، فأنا بالتأكيد 
لا أعتبر الفكر نقيضا للشعر بالقصيدة. ورغم 
ما يقال عن حساســـيتي وغريزتي الشـــعرية، 

فإن أكثر قصائدي تتضمن أفكارا.

قبر في اللاذقية

ربما نحن في عصر استسهال الكتابة كما 
يعبر الشـــاعر العراقي محمـــد مظلوم: وصلنا 
إلى زمن صار فيه الشـــاعر يكتب دون أن يقرأ، 

نحن في عصر الشاعر الملفق، شعراء يكتفون 
بقراءة المجلات المنوعـــة والصحف اليومية 

وبعض الكتب الخفيفة.
 يعلق الشاعر: لســـت ممن يضيرهم شيء 
كهذا. ولا أجد فـــي ما تقوله، حتى وإن وافقت 
علـــى صحتـــه، خطرا علـــى الشـــعر والثقافة. 
خاصـــة وأنـــي فـــي بدايـــة تجربتـــي ونشـــر 
قصائـــدي، جوبهت بذات التهـــم. أحدهم هاله 
استســـهالي في عمل يتضمن شـــبه مختارات 
لي، أي أنه يتضمن بعضا من أفضل قصائدي، 
وهو ”مزهريـــة على هيئة قبضة يـــد“. وأذكر 
أن شـــاعرا مرة كتب عني، مادحا ”منذر يكتب 
وكأنـــه نائم يحاول كش ذبابة عن وجهه“. كما 
قال الكثيرون عن قصيدتي بأنها تأخذ الشعر 
إلـــى أخطر مطباتـــه. واليوم تقـــرأ أن قصيدة 
النثـــر هي جزء من مؤامرة عالمية على العرب 
واللغة العربية. كل ذلك لا معنى له، ليكتب من 
شاء، الشعر أو ما يظنه شعرا، على الفيسبوك 
أو المواقـــع الأدبية العامة والخاصة، أو حتى 
ليطبع مجموعات شـــعرية. الشعر الجيّد جيّد، 
والشـــعر الـــرديء رديء.. ومـــآل الجميـــع أن 

يعرفوا الفرق بين هذا وذاك..
الشهرة من وجهة نظر منذر مصري تؤذي 
الشـــاعر ربما أكثـــر مما تفيـــد، يوضح قائلا: 
الشـــهرة تـــؤذي الشـــعراء. وأظن أن الكســـر 
الأخطـــر الذي أصـــاب تجربتي الشـــعرية هو 
عندما شـــعرت بأننـــي بتّ كاتبا مكرســـا. بتّ 
وكأن أحـــدا يركـــب على كتفيّ ويمســـك بيدي 
وأنا أكتـــب، ورغم محاولاتي نفضه عن ظهري 
فمـــازال يضغـــط بفخذيه علـــى رقبتي. وحين 
أتيـــح لي أن أدعى إلـــى المهرجانات وأتعرف 
على بعض الشعراء المشـــهورين ولم أجد ما 

يدفعنـــي لأحبهم. حتى أنـــي مرة توصلت إلى 
حكم، ربما أشـــدّ تعســـفا: فكلما كبر الشـــاعر 
كلما فســـد. لذا قلت مرارا لا يوجد شاعر كبير 
في قصيدة النثر. وكنت أعني أن الشـــعر الذي 
أكتبه ويكتبه أقراني ومن جاء بعدنا لا يسمح 

في بنيته بتكوّن الشاعر الكبير.
ورغـــم تعلق هذا الشـــاعر بالحياة، الموت 
هو أحد هواجسه الآن، حيث كتب مؤخرا: أكثر 
ما يشـــغلني أن أجد قبرا في اللاذقية وأموت 
فيها. يقول: الموت ليس فقط هاجســـا، بل إنه 
وحش متجســـد بقتلـــة ومجرمين يجوســـون 

حياتنا ومدننا وبيوتنا.
حول ســـوريا كتب الكثير، هو المتبقي في 
لاذقيتـــه ولم يفكر يوما في مغادرتها، ورغم أن 
الجميع يعلم ما معنى أن تحرك شفتيك وتلوّح 
بأصابعك في بلد اســـمه ســـوريا، ها هو منذر 
مصـــري يكتب مقالاته فـــي كل مكان، ويعدّ من 
المثقفيـــن القلائل الذين أعلنـــوا عن مواقفهم 
بكل جرأة، دون حتـــى أن يغيّر عنوان بيته أو 
رقم هاتفه. يقول: بدأت أشعر بسوريتي، وعلى 
نحو تصاعدي، وكأنها دخـــان حريق، منذ 16 
مـــارس إلى اليوم، حتـــى أكاد أختنق به. فإذا 
كنت مهووســـا بشـــيء فهوســـي منصبّ على 
مأســـاة وعذابات الســـوريين، البشر، الناس، 

أهلي وجيراني وشعبي. 
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ثقافة
ألقـــى الروائي يوســـف زيـــدان، محاضـــرة بعنـــوان {العنف 

المذهبـــي: طبيعتـــه وطرق الخـــروج منه} في {البســـتان} 

بالفاخرية في الرياض.

رشـــحت دار العين للنشـــر والتوزيـــع لجائزة البوكـــر العالمية 

للروايـــة العربيـــة، رواية {النهر يعـــض على ذيلـــه}، للكاتب 

المغربي إسماعيل غزالي.

كشـــفت هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة مؤخرا عن أحدث 

الأعمال الفنية التي ضمهـــا مؤخرا متحف اللوفر أبوظبي إلى 

مجموعة مقتنياته.

 [ الشهرة أكثر ما يؤذي الشعراء وفي {قصيدة النثر} لايوجد شاعر كبير

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قالت دار نشر أحدث روايات 
سلسلة ”فيفتي شيدز أوف غراي“ 

الإيروتيكية للكاتبة إي. إل. جيمس، 
إن أكثر من 1.1 مليون نسخة ورقية 

وصوتية وإلكترونية من الكتاب بيعت 
في غضون 4 أيام فقط.

◄ زار وفد من اتحاد الكتاب 
اللبنانيين برئاسة أمينه العام 

الدكتور وجيه فانوس وزير الثقافة 
ريمون عريجي، لبحث نتائج 

اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد 
الكتاب العرب الذي انعقد مؤخرا في 

مدينة طنجة بالمغرب.

◄ تستمر فعاليات معرض فيصل 
الرمضاني للكتاب في دورته الرابعة، 
الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة 
للكتاب في الفترة من 24 يونيو حتى 

3 يوليو المقبل بمشاركة 35 ناشرا.

◄ ذكرت الأنباء الواردة من سوريا 
أن عناصر ما يسمى بتنظيم 

داعش فخخوا بالألغام والعبوات 
الناسفة المواقع الأثرية في مدينة 
تدمر التاريخية وسط سوريا بعد 
سيطرتهم عليها الشهر الماضي.

باختصار

سؤال في التجربة الثقافية

أزراج عمر

} كثير من نقاد ومحللي الثقافة في العالم 
قـــد عرَفوا الثقافة من منظـــور المجتمعات 
المختلفـــة، كمـــا أنهـــم  تحدثوا بمـــا فيه 
الكفايـــة عن علاقـــة السياســـة والاقتصاد 
والســـلوك بها، ولكن يلاحظ أن عددا قليلا 
جـــدا منهم قد كشـــفوا النقاب عـــن الموقع 

الذي يمكَن من صنع الظاهرة الثقافية.
في هـــذا الســـياق وجـــدت التحليلات 
الفكرية التي اضطلع بها المحلل النفســـي 
والناقد الثقافي البريطاني دونالد وينيكوط 
مـــن أطرف وأغنى  التحليلات التي لم تجد 
لنفسها طريقا إلى النقاش الثقافي العربي 
المعاصـــر. منذ البداية يوضح  هذا المفكر 
أن ”أي حقـــل ثقافـــي غير ممكـــن أن يكون 
أصيـــلا دون قاعدة التقاليـــد“، وإلى جانب 
ذلك فـــإن الأصالة في رأيه “ مرتبطة بقبول 
التقاليد كأساس للاكتشـــاف“، ويكمن هذا 
الأخيـــر في تقديره  فـــي ”التأثير المتبادل 

بين الانفصال والاتحاد“.
وفي الواقع فإن وينيكوط يرصد مسألة 
مهمة وهي أن الانســـان يشرع في اكتساب 
الثقافـــة في مرحلته الطفلية المبكرة  أثناء 
إقامة العلاقة بوالدته التي تنشـــط وتغذي 
فضولـــه للتعرف علـــى العالـــم الخارجي.  
بســـرعة نفهم مـــن هذا المفكـــر أن ”المكان 
الـــذي توجـــد فيـــه التجربـــة الثقافية هو 
الفضاء الممكن الواقـــع بين الفرد والبيئة 
(الـــذي هو الموضوع أصـــلا) ”بما في ذلك 
الأم، أو مـــا يماثلهـــا باعتبارها الموضوع 
الأول الذي يلتقي به الإنســـان مباشرة بعد 
مغادرته للرحم. ثم فإن ”نفس الشيء يمكن 
أن يقال عن اللعب لأن التجربة الثقافية تبدأ 
بالحياة الإبداعية التي تعلن عن نفسها في 

اللعب“.
وعلـــى ضوء ما تقدم  فإن هذا ”الفضاء 
الممكن يحدث فقط بعلاقة الثقة بالنفس من 
جهـــة الطفل، أي الثقة المرتبطة بشـــخص 
الأم أو بعناصـــر البيئـــة“. لكـــي يكتشـــف 
الإنســـان في حياته المبكرة هـــذا الفضاء 
الممكـــن الذي تصنع فيه التجربة الثقافية، 
لا بـــد من توفر عدة شـــروط، منهـــا إعطاء 
الطفل الفرصة ليعيش إبداعيا، أي أن يترك 
ليبدع عن طريق اســـتعمال الموضوعات/ 
الأشـــياء الحقيقية في حياته اليومية، دون 

تدخل أو فرضها عليه.
 في هذا الســـياق يخلص هـــذا المفكر 
إلى التحذيـــر من نتائج عـــدم خلق منطقة 
مهمـــة ويدعوهـــا بمنطقـــة ”التوســـط، أو 
فضـــاء الممكن بين الفرد والموضوع حيث 
أن الفشـــل في الارتباط أو فقدان الموضوع 
يعنـــي للطفل فقدان منطقـــة اللعب وفقدان 
الرمز ذي المعنى“. إنه نتيجة لهذا الفقدان 
فإن الطفل لن يقدر أن يملأ الفضاء الممكن 
بمنتوجاتـــه التي يخلقهـــا بخياله الخاص 
به. ومن أكبر الأخطـــار التي تواجه الطفل 
أثنـــاء الانغمـــاس فـــي التجربـــة الثقافية، 
في تقديـــر وينيكوط، هي ”شـــحن الفضاء 
الممكـــن للطفل مـــن طرف شـــخص آخر“. 
أليـــس هذا الأخطـــر هو ما يحـــدق بنا في 
مجتمعاتنا التي تفرض علينا كل شيء منذ 
ولادتنا إلى لحظة رحيلنا من هذا العالم؟

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن                     

منذر مصري: كلما كبر الشاعر كلما صار فاسدا

مع الثورة بدأت أشعر بسوريتي وكأنها دخان حريق حتى أكاد أختنق به

الشعر لا تعريف له لا في حدود مكانية أو مفهومية أو زمانية، ربما يكون وصفه الأمثل أن 
نقول إن الشــــــعر هو مســــــتقبل الشعر، لا وصفات لكتابة الشعر مطلقا. وتعدّ قصيدة النثر 
المفتاح الأكبر الذي فتح أبواب عوالم الشــــــعر وجعلها مشرعة على لذة المجهول، لكن اليوم 
ربما انفتحت عوالم الشــــــعر وتعاظمت بينما تقلص اسم الشاعر، وكأن دوره بات مقتصرا 
على أن يكون ممرا للنص. ”العرب“ التقت الشــــــاعر الســــــوري منذر مصري وكان لنا معه 

هذا الحوار.

حســـب  يتغيـــر  الشـــعر  مفهـــوم 

المكان والزمان، حسب الأشخاص، 

وحتى بالنسبة إلى الشخص نفسه

 ◄

الموت ليس فقط هاجســـا، بل إنه 

وحـــش متجســـد بقتلـــة ومجرمين 

يجوسون حياتنا ومدننا وبيوتنا

 ◄

بلكبيـــر تطرق إلـــى تحليل الخطاب 

وتطويـــر  واســـتنطاقه،  الثقافـــي 

مقاربات التحليل العلمي، وتوســـيع 

مجـــال مقاربات التواصـــل عن قرب، 

وتوسيع تقنيات التفاعل الاجتماعي

 ◄

تقدير الذات عند الفرد بكيفية واضحة يساعده على تبني سلوكيات وممارسات سليمة

محمد بلكبير يدعو إلى ربط الخطاب الثقافي المغربي بالتحليل العلمي
يعــــــرف الباحث محمد بلكبير، رئيس مركز الدراســــــات والأبحاث في القيم، التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء، في المغرب، أن الشعور الجيد والرضا عن الذات يتضمنان مجموعة من 
القيم والأحكام، والمشاعر التي يكوّنها الفرد عن نفسه، وأن مفهوم تقدير الذات يحيل إلى 

استبصارات الفرد ورؤيته  لذاته.

ً
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يســـتعد النجـــم تـــوم هانكس للقيـــام ببطولـــة فيلم عـــن الطيار 

تشيلسي سولنبرغر، الذي أنقذ حياة جميع ركاب الطائرة المنكوبة 

إثر عملية هبوط اضطراري عام 2009.

أدّى هطـــول الأمطـــار الغزيرة علـــى مدينة مومباي مؤخـــرا إلى إلغاء 

تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم المنتظر للنجمة إيشواريا راي 

الذي يحمل عنوان {جازبا}.

أعلـــن النجـــم المصـــري محمـــود عبدالعزيز مؤخـــرا عدم مشـــاركته 

والاعتذار عن فيلم {أوضتين وصالة}، نتيجة ضعف السيناريو الذي 

لم يعجبه، حسب قوله.

أمير العمري

الذي أخرجته  } فيلم ”حكاية الحب والظلام“ 
وكتبـــت لـــه الســـيناريو الممثلـــة الأميركيـــة 
الإســـرائيلية الأصل ناتالـــي بورتمان في أول 
تجربة إخراجية لها، مأخوذ عن رواية الكاتب 
الإسرائيلي الشهير عاموس عوز التي صدرت 
عام 2000، ثم ترجمها جميل غنايم وصدرت في 
طبعة عربية تقع في 765 صفحة، عام 2001 عن 

دار منشورات الجمل.
وفيهـــا يـــروي عـــوز الكثير مـــن ذكريات 
طفولته في مدينة القـــدس، مع والديه، وأفراد 
عائلتـــه، وهما مـــن المهاجريـــن البولنديين، 
ويـــروي عن العيش فـــي المدينة، وعن بدايات 
وعيه بالمـــروع الصهيونـــي، وعلاقته باللغة 
العبرية التي لم يكـــن يتحدث بها والداه، لكن 
والده أصـــرّ علـــى تعليمه إياهـــا، كما يصف 
بالتفصيل التأثير الكبير الذي تركته أمه عليه 
في طفولته، وكانت ســـببا في احترافه الكتابة 

في ما بعد.
ويتطـــرق عـــوز بالضـــرورة إلـــى نشـــأة 
الفلســـطيني  الصـــراع  وبدايـــات  إســـرائيل، 
الإسرائيلي من وجهة نظر طفل صغير، سرعان 
ما أدرك اســـتحالة الحفاظ على نقـــاء ”الحلم 
الصهيونـــي“ دون أن يتخلـــى عن الصهيونية 
كأســـاس لبقاء الدولـــة، أي دون أن ينبذ فكرة 

”الدولـــة اليهودية“ وسياســـات الإقصاء، وهو 
مأزق عـــوز وغيره ممن ينتمون إلى ”اليســـار 
الذين يتأرجحون عادة بين تأييد  الصهيوني“ 
الممارسات الإســـرائيلية التي تتذرع بالحفاظ 
على ”أمن إســـرائيل“، وبيـــن الدعوة إلى نوع 
مـــن ”الســـلام“ القائم علـــى الاعتـــراف بدولة 

فلسطينية منزوعة السيادة.
فقـــد أيّد عوز مثـــلا، غزو لبنـــان عام 2006 
واجتياح غزة فـــي 2009، كما أيّد إقامة الجدار 
الفاصـــل فـــي الضفـــة الغربيـــة، لكنـــه مازال 
يؤيّـــد حل الصراع على أســـاس الدولتين، من 
أجل ضمان بقاء إســـرائيل كدولـــة مقبولة في 

المنطقة.
تتميـــز رواية عاموس عوز بالإســـهاب في 
الوصف والاســـتطراد في التفاصيـــل، لذلك لا 
أتخيل أن تحويلها إلى ســـيناريو ســـينمائي 
كان عملا ســـهلا، خاصة وأن ســـيناريو الفيلم 
منســـوب إلى ناتالي بورتمان نفســـها التي لم 
تكن لديها خبرة ســـابقة، لا في الكتابة ولا في 

الإخراج.
فهـــي ممثلة جيـــدة ذاع صيتها بعد أدائها 
دور طفلة بريئة تتعلق بقاتل محترف في فيلم 
”ليـــون“ (1995)، أمـــام الممثل الفرنســـي جون 
رينـــو، وكانت في الثالثة عشـــرة مـــن عمرها، 
ثـــم عادت فتألقت في فيلم ”البجعة الســـوداء“ 
(2010) الذي حصلت عن دورها فيه على جائزة 

الأوسكار.

سحر الأم الراحلة

اختارت بورتمان بعض المواقف من داخل 
رواية عوز، بتركيز خاص على شـــخصية أمه 
فانيا، وجعلت من شـــخصية عوز نفسه مدخلا 
إلى الفيلم، كراوية يســـرد الأحداث من الذاكرة 
بعـــد أن أصبـــح اليوم رجلا طاعنا في الســـن 

(عوز من مواليد 1939).
ولعل ما جذبها في شخصية فانيا ما تتسم 
به من سحر وغموض، فقد كانت امرأة جميلة، 
مثقفـــة، تميل إلى التأمل والتحـــرر من القيود 
الدينيـــة وتمقت السياســـة، خاصة وقد رحلت 
عـــن العالم مبكرا، ولم تكن قد تجاوزت الثامنة 

والثلاثين.
يتبع الســـرد في الفيلم خطا متعرجا، يبدأ 
من الحاضر ليرتد إلى الماضي، ويظل يتأرجح 
بيـــن الماضي والحاضر، فـــي تداعيات تخرج 
أحيانا إلى لقطات تجريدية للصحراء والسماء 
والطبيعة والطيور، لتكثيف الهواجس الكثيرة 
المتزاحمـــة فـــي رأس فانيـــا علـــى خلفية من 
الأوصـــاف الأدبية التـــي يلقيهـــا أموس عوز 

بصوته.
يبـــدأ الفيلم في عام 1945، ويصور الأجواء 
التي ســـادت بعـــد الحرب، في زمـــن الانتداب 
البريطانـــي في فلســـطين، ويتطـــرق للرواية 
الشائعة عن منع البريطانيين وصول مزيد من 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ويروي كيف 
أتت فانيا من روفنو فـــي بولندا التي يتردد 
أن الألمـــان النازيين قتلـــوا نحو 25 ألفا من 
ســـكانها اليهود عام 1942، ويتردد في الفيلم 
-والروايـــة أيضـــا- كيـــف أن خـــال عاموس 

تقاعس عن الهجرة إلى فلسطين، وكان مصيره 
الموت.أمـــا والد عاموس يهـــودا أريا وهو من 
يهود بولندا أيضا، فكان شـــغوفا بالأدب، يريد 
أن يصبح كاتبا، لكنه فشل وأصبح موظفا في 
مكتبة الجامعـــة العبرية. لكن من البداية يبدو 

زواج فانيا من أريا، زواجا عن غير حب.
ويصـــوّر الفيلـــم كيـــف تحوّلـــت فانيا من 
شـــخصية متحمســـة لبـــدء حياة جديـــدة في 
فلســـطين، إلـــى الانغـــلاق علـــى نفســـها، إذ 
أصبحـــت تعانـــي مـــن الوحـــدة والاكتئـــاب، 
وتســـيطر عليها تخيّلاتهـــا، وكيف كانت تركز 
كل همها في تنشـــئة ابنها، بعد أن أصبحت لا 
تطيق التعامـــل مع زوجها الذي تترك له حرية 
تحقيق رغباته الجنسية مع غيرها من النساء 

(يشاهده عاموس ذات مرة مع امرأة أخرى). 

غموض

يرصـــد الفيلم بدايات الصراع السياســـي، 
أولا في عهد الانتداب، ثم بعد قيام إسرائيل مع 
صدور قرار الأمـــم المتحدة بأغلبية الأصوات، 
ثم نشـــوب الحـــرب بين العـــرب واليهود، وما 

تلاها من تداعيات.
وتســـتخدم بورتمان الكثير مـــن اللقطات  
التسجيلية من الأرشـــيف السينمائي، للحياة 
في القدس، وللمناوشات بين العرب واليهود، 
ولجلســـة التصويت الشـــهيرة فـــي الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة، وللاحتفالات اليهودية 
بتأسيس إسرائيل، ثم بالنصر في حرب 1948.

ومـــع ذلـــك لا يكشـــف الفيلـــم ســـبب عدم 
شـــعور فانيا بالسعادة، ولا يقدم عاموس عوز 
كراوية للأحداث، تفســـيرا لمعاناتها الممتدة 
التي يعجـــز زوجها عن فهمهـــا والتي تنتهي 
بانتحارها، كما لا يبدو عوز شخصية محورية 
فـــي الفيلـــم، بـــل يتركز اهتمـــام الفيلـــم على 
شـــخصية فانيا، لإتاحة الفرصـــة أمام ناتالي 
بورتمـــان للقيـــام بدورها كبطلـــة منفردة في 
الفيلم، بينما يتراجع وجود عوز إلى الهامش.
هناك بعض الإشـــارات إلى أن فانيا لم تكن 

ســـعيدة بوجودها في إسرائيل حيث أصبحت 
علـــى غير مـــا كانت تأمـــل، هنا تربـــط ناتالي 
بورتمـــان بيـــن موقفها الشـــخصي والموقف 
السياسي المعروف لعاموس عوز، حتى تبدو 

متوازنة في طرحها من الناحية السياسية.
وبالتالي تضع على لســـانه ولـــم يزل بعدُ 
طفـــلا صغيرا في مشـــهد مبكر ورئيســـي من 
الفيلـــم، ما يكشـــف عـــن وعي سياســـي مبكر 
للغاية بالنســـبة إلى طفل فـــي الثامنة، عندما 
يقول لعائشـــة، ابنة الأسرة الفلسطينية الثرية 
التي يزورها مع أفراد أســـرته، إنه يرى أن في 

البلاد متسعا لكل من العرب واليهود.
كما يشـــي المشـــهد بنوع من التعاطف من 
جانب الطفل عوز مع الفلسطينيين، وفي الوقت 
نفسه، الإحســـاس بالغربة عنهم والخوف مما 
يمكن أن يحدث مســـتقبلا. هذه الزيارة يصفها 
عـــوز في نحو ثلاثين صفحة من روايته، لكننا 
نراهـــا هنا بتركيز خـــاص على طبيعة العلاقة 
الودية التي كانـــت قائمة بين العرب واليهود، 
بل وكيف يتســـبب الطفل عوز في إصابة طفل 
من أطفال الأســـرة الفلســـطينية إصابة دامية، 
وكيف كانت عائشة تحدثه بالعبرية بينما كان 

يخاطبها بعبارات عربية.
ســـياق  مـــن  منتزعـــة  إشـــارات،  وكلهـــا 
الرواية، لإحـــداث نوع من التوازن في الموقف 
الصهيوني المتحيـــز بوضوح في الفيلم، لكن 
هـــذا بالطبع فيلم إســـرائيلي بتمويل أميركي، 
لا يجـــب أن نتوقـــع منه أن يكـــون متوازنا في 

تصويره.

رؤية أحادية

الفيلم مصنوع مـــن وجهة النظر اليهودية 
التي تســـهب فـــي اســـتطرادات كثيـــرة حول 
”الهولوكوســـت“ ومـــا وقع لليهـــود على أيدي 
النازيين، تبريرا لاســـتيلائهم على فلســـطين، 
ويصور كيف أصبحت إسرائيل ”بلدنا حيث لا 
يمكن لأحد أن يدوس على  كرامتنا بعد اليوم“، 

كما يتردد حرفيا في الفيلم والرواية.

ولا شـــك كذلك أن تأرجح الرؤية السياسية 
بين السرد المستمد من ذاكرة عوز، وبين تبرير 
الواقـــع، أدّى إلى خلل في البناء الســـينمائي، 
فقد جاء الفيلم رغم وجود الكثير من المشاهد 
الجيدة، مفتعلا بغموضه المصطنع، وانتقالاته 
في الزمـــان التي لا تضيف الكثيـــر، ولا تراكم 
لكي تصل إلى أيّ لحظة من لحظات الاستنارة، 
فالغموض كان بقصد إضفاء الطابع الشـــعري 

على الفيلم، ويبدو مقصودا لذاته.
صحيـــح أن بورتمـــان لا تريـــد أن تـــروي، 
بقدر ما تريد أن تصف حالة، إلاّ أنها تستخدم 
أيضا الكثير من لقطات الأرشـــيف القديمة، أي 
المشاهد التســـجيلية، والتي تريد من خلالها 
أن تشرح وتوضح وتحلل، طبيعة ما حدث في 
تلك الفترة، لكنها رغم ذلك، تفشل في الاقتراب 

من تلك الحالة الذهنية المشوشة لدى فانيا.
فنحـــن نخـــرج مـــن الفيلـــم دون أن نفهم 
بالضبـــط لمـــاذا كانت فانيـــا حزينة يائســـة 
هكـــذا، وهل كان ذلك بســـبب ما وقـــع لذويها 
في ”الشـــتات“، أم لأنها فشـــلت في التأقلم مع 
الحياة داخل إســـرائيل كما يـــراد لنا أن نفهم، 
بورتمـــان فـــي أيّ نوع من  دون أن ”تتـــورط“ 

الإدانة المباشرة لإسرائيل بالطبع.
يبقى من الفيلم بلا شـــك، ذلك الأداء البديع 
مـــن جانب بورتمـــان التي تبرع فـــي أداء دور 
فانيا، بملامحها المميزة وغموضها، وحزنها 
الدفين، وسحرها الذي يعبر الأماكن والأشياء، 
خاصة مع اللمســـات الفنية البارعة من جانب 
مديـــر التصويـــر البولندي ســـلاومير إتزياك، 
التـــي تضفي على المشـــاهد نوعا من ضبابية 

الحلم، مع كثير من الظلال.

[ فيلم مأخوذ من مذكرات {نبي} اليسار الصهيوني [ إسقاطات السيناريو أضرت برواية عاموس عوز
{حكاية الحب والظلام} محاولة لإخفاء السياسي في قالب شعري

وســــــط ضجة دعائية وإعلامية كبيرة، عرضت الممثلة الأميركية الإسرائيلية الأصل ناتالي 
بورتمــــــان، فيلمها الأول كمخرجة في مهرجان كان الســــــينمائي، وهو فيلم ”حكاية الحب 

والظلام“.

{قضايا السينما العربية} كتاب يسرد واقع السينما الجديدة

حواس محمود

} يعالج مجموعة مـــن المؤلفين والنقاد في 
كتاب ”قضايا الســـينما العربية“ الصادر عن 
”مجلـــة العربي“ فـــي 256 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، أهـــم إنتاجات الســـينما العربية 
خـــلال أكثـــر من ربـــع قـــرن، وذلـــك بالتركيز 
علـــى أعلامهـــا وأبـــرز مبدعيها فـــي البلدان 

العربية.
ويتنـــاول نديـــم جرجورة أزمة الســـينما 
العربيـــة بقـــراءة نقديـــة، يؤكد فيهـــا أنه لا 
يمكـــن الكتابـــة عن أزمـــة الســـينما العربية 
في تســـعينات القرن العشـــرين دون التوقف 
عند ما تعانيـــه الســـينما المصرية من جهة 
المآزق الإبداعية والفنيـــة، ويرى أن الأعمال 

الســـينمائية العربية التـــي اخترقت الحاجز 
الغربي لم تتنازل كلها عـــن التزام أصحابها 
بقضايا الفـــرد والجماعة قوميا وإنســـانيا، 

عربيا أو عالميا.
في المقابـــل ثمة مخرجون عـــرب أدركوا 
”سر“ اللعبة الدولية وتهافتوا على ”الأمجاد“ 
الأوروبيـــة، فقدمـــوا أعمـــالا تدغـــدغ الذوق 
الغربـــي، وتضرب على وتره الحســـاس على 

حساب الذات.
ويتناول أحمد رأفت بهجت الفانتازيا في 
السينما العربية، ويعتبرها ظاهرة جديدة في 
الســـينما العربية وهي تتسع يوما بعد آخر، 
ومن أبرز أفلام الفانتازيا ”قاهر الزمن“ لكمال 
الشـــيخ الذي جعل من هذا الفيلم فيلما علميا 
خياليـــا، يؤكد حميميـــة العلاقة بيـــن الدين 

الإسلامي والعلوم.
ويأتي صلاح أبوسيف ليحوّل الواقع إلى 
فانتازيا فكرية في فيلمه ”البداية“، كما يأتي 
يوســـف شـــاهين ليجعل من ســـيرته الذاتية 
فانتازيا تسبح في التاريخ القديم والمعاصر 
في فيلمه ”إســـكندرية كمـــان وكمان“، ويأتي 
مخرجون آخرون بأفلام أخرى في هذا النوع 
ومنهـــم: رأفـــت الميهي، ومدحت الســـباعي، 

ومحمـــد شـــبل، ومحمـــد حســـيب، وعـــلاء 
محجوب وسعيد حامد. ويكتب نديم جرجورة 
حول البدايات السينمائية لـ“الربيع العربي.. 
بالقول ”سينمائيون  أسئلة الراهن والعودة“ 

عديدون شاركوا في التظاهرات، صوروا 
اللحظات، كتبوا وحثوا على المشـــاركة 
في الحـــراك، قالوا ودافعـــوا وناضلوا، 
بعضهـــم قـــرر انتظـــار لحظـــة مقبلـــة 
لتحقيـــق فيلم روائي طويـــل، بعضهم 
الآخر حقق فيلمـــا أو أكثر، في تونس 
ومصـــر كما في الجزائـــر وغيرها من 

دول المنطقة العربية“.
وتابع ”أفلام روائية قصيرة بدت 
أكثر حضـــورا وأقدر علـــى مواكبة 
التقوا  مخرجيـــن  عشـــرة  اللحظة، 
بعفويـــة كعفوية الحراك الشـــعبي 
نفسه لإنجاز عشـــرة أفلام روائية 
قصيرة، بعنـــوان واحد (18 يوم) 
نســـبة إلى عدد الأيـــام الفاصلة 
الخامـــس  ثـــورة  بدايـــة  بيـــن 
وتنحي  ينايـــر  من  والعشـــرين 

الرئيس حسني مبارك“.
أمـــا فـــؤاد التهامـــي فكتـــب عـــن تطور 
الفيلم التســـجيلي العربي وتناوله للقضايا 
الاجتماعية، ففي العام 1971 قدمت المخرجة 
عطيـــات الأبنـــودي فيلـــم ”حصـــان الطين“، 
وفـــي العـــام 1973 أبدع عمر أميـــرلاي الفيلم 
التســـجيلي الاجتماعي ”الحياة اليومية في 

قرية ســـورية“، وفي عام 1978 قـــدم المخرج 
ســـمير ذكري ”المرأة في سوريا“، وأخرجت 

أمل حنا فيلم ”المرأة“.
وفـــي عام 1975 أخرج خيري بشـــارة فيلم 
”طبيـــب فـــي الأريـــاف“ وهو مـــن الأفلام 
عيـــة  جتما لا ا
الرائدة، كما أخرج 
عبدالســـيد  داود 
الاجتماعي  الفيلـــم 
”وصيـــة رجل حكيم 
القرية  شـــؤون  فـــي 

والتعليم“.
صبحي  ويتنـــاول 
الســـينما  حليمـــة 
اللبنانية،  التســـجيلية 
الحرب  أن  إلى  مشـــيرا 
اللبنانيـــة  الأهليـــة 
ومـــا حصـــل إثرهـــا من 
ومـــوت  وتشـــريد  دمـــار 
إنســـانية  وفجائـــع 
مناخـــا  تعتبـــر  مؤلمـــة، 
ملائمـــا لنشـــاط الســـينما 
التســـجيلية التـــي تعبر عن الواقـــع بالواقع

 ذاته، من حيث توفر المادة الواقعية المفعمة 
بالإثارة والمطلوبة من جمهور المشاهدين.

وأول إنتاجـــات الحـــرب كان فيلم ”لبنان 
عـــام 1975 للصحفية المجتهدة  في الدوامة“ 
جوســـلين صعـــب بالاشـــتراك مـــع المخرج 

الســـويدي يورغ ســـتوكلن، والذي اعتمد فيه 
الثنائـــي أســـلوب الصحافـــة: الريبورتـــاج، 
التعليـــق، المقابلة، الصـــور الثقافية، لرصد 
لبنـــان قبل الحـــرب من صالونـــات وبذخ، ثم 
لبنـــان الدمـــار من خـــلال البيـــوت المهدمة 

والموت الذي اجتاح كل الأرجاء.
وكتـــب أحمـــد بليه عـــن مرور الســـينما 
الجزائرية بعد الاستقلال بمرحلتين مهمتين 
من حيث التطور الأيديولوجي لأصحابها، فقد 
كانـــت المرحلة الأولى تأسيســـية لهذا النوع 
من الفنون، وكان السينمائيون يتخبطون في 
إشكالية تحديد هويتهم بالنسبة للآخر الذي 

يمثله الغرب.
وفي المرحلـــة الثانيـــة وبالتحديد خلال 
ثمانينات القرن العشـــرين، تحـــدث القطيعة 
بين الســـينمائي وهويته نتيجة للانتكاسات 
التي مـــا فتئت تنخر أمجاد الأمة في عصرها 
الحديث، وتحدث الردة ويتحول الســـينمائي 
من حامل لآلام وآمال المجتمع إلى سينمائي 
الفيلميـــة  الصناعـــة  بذلـــك  وتغـــدو  فقـــط، 
الهدف الأســـمى لكل عامل في هذا الحقل من 
الفنـــون، إلـــى درجة الاستســـلام للطموحات 
الفردية بمعزل عن سيرورة الواقع والتاريخ.

وبالإضافة إلى ما تمّ ذكره تناول المؤلفون 
المصريـــة  كالســـينما  أخـــرى  موضوعـــات 
والأردنية والســـورية والتونسية والمغربية، 
والمرأة والهامشـــيين في الســـينما العربية، 

إضافة إلى الفيلم الوثائقي العربي.

موقفها  بـــين  تــربــط  بـــورتـــمـــان 

السياسي  والمــوقــف  الشخصي 

المعروف لعوز، حتى تبدو متوازنة 

في طرحها من الناحية السياسية

 ◄

أعمالا  قدموا  عرب  مخرجون  ثمة 

وتضرب  الغربي،  ــذوق  ال تدغدغ 

حساب  على  الحساس  وتــره  على 

الذات

 ◄

ناتالي بورتمان الممثلة ظلت وفية لتألقها المعتاد

يشتمل كتاب ”قضايا السينما العربية“ لمجموعة مؤلفين، على جملة من المواضيع والقضايا 
التي تعاين واقع وتجارب الســــــينما الجديدة، في أكثر من بلد عربي، سجلتها أقلام نقاد 

وباحثين متخصصين في حقل النقد السينمائي.

(2010) الذيكأســـاس لبقاء الدولـــة، أي دون أن ينبذ فكرة
الأوسكار.

سحر الأم ا

اختارت
رواية عوز،
فانيا، وجعل
إلى الفيلم، ك
بعـــد أن أص
(عوز من مو
ولعل ما
به من سحر
مثقفـــة، تمي
الدينيـــة وت
م عـــن العالم

والثلاثين.
يتبع الس
من الحاضر
بيـــن الماض
أحيانا إلى ل
والطبيعة و
المتزاحمـــة
الأوصـــاف

بصوته.
يبـــدأ الف
ســـادت التي
البريطانـــي
الشائعة عن
المهاجرين
أتت فانيا
أن الألمـــا
ســـكانها
-والروايـــة



صابر بليدي  

} تفاجـــأ المتتبعـــون للشـــأن الدرامـــي فـــي 
الجزائر بضحالة مســـتوى الأعمال المبرمجة 
خـــلال الشـــهر الفضيـــل، فموضـــة الســـهل 
الممتنـــع تحولـــت إلـــى ســـهل ممـــل ومقرف، 
بدليل أن المشـــاهد لم يعد يفرّق بين الكوميديا 
والتراجيديـــا والرعـــب، لتفقـــد بذلك شاشـــة 
رمضـــان نكهتهـــا وبريقها، حتـــى مقارنة مع 
المواســـم التي انتقدت فيها بشـــدة، لتســـجل 
بذلك أســـوأ العروض والبرامج، التي عجزت 
على بعث الابتســـامة على محيـــا أصحابها، 
وأما عن المشُـــاهد فحدث ولا حرج، ولحســـن 
حظه أن بعض القنـــوات العربية بقيت ملاذه 

الوحيد.
الســـقوط  تعليـــل  البعـــض  حـــاول  وإن 
بتداعيات الأزمـــة المالية علـــى الإنتاج الفني 
والدرامـــي، فإن أموال القطـــاع الخاص التي 
ضخـــت بمختلـــف الأشـــكال، كان بالإمـــكان 
توظيفها بشـــكل أحســـن، لو خرجـــت دوائر 
الإنتـــاج من لوبيـــات الاحتـــكار والتقوقع في 
العاصمـــة، والإصرار على فـــرض لغة درامية 
ممقوتـــة ونمـــط أفـــكار ميتـــة علـــى ملايين 
الجزائريين، وكانت مصـــادر مقربة من دائرة 
الإنتاج فـــي التلفزيون الحكومـــي الجزائري 
قـــد أكـــدت لـ“العـــرب“، أن تداعيـــات الأزمـــة 

الماليـــة بـــدأت تلقـــي ظلالها على المؤسســـة، 
واضطرّتهـــا لإعادة النظر فـــي موازنة العديد 
مـــن الأعمال بحجـــة نقـــص المـــوارد المالية، 
وقلصت سلم التعويضات بشكل ملحوظ على 
الأعمال المتصلة بالإنتاج الفني والتلفزيوني، 
بينمـــا توجهت القنوات الخاصـــة إلى رعاية 
ومســـاهمات القطـــاع الخـــاص فـــي مختلف 
إنتاجاتهـــا، الأمـــر الذي انعكـــس على نوعية 
الأعمـــال الدرامية المقترحة خلال هذا الشـــهر 

على المشاهد الجزائري.
وفي هذا الصدد صرح منتج منفذ متعاقد 
في أحـــد الأعمال مـــع التلفزيـــون الحكومي، 
رفـــض الكشـــف عـــن هويتـــه فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ بأن إدارة المؤسســـة أعادت النظر 
في تقييم موازانات الأعمال المنتجة، وفي سلم 
التعويضـــات المتعلق بعمل فرق الإنتاج بداية 

من المخرج إلى غاية آخر متعاون.
وأضاف ”مع ذلك يبقى التلفزيون الحكومي 
يدفع أكثر مقارنة بالتلفزيونات الخاصة التي 
تعانـــي من ضعف المداخيـــل، وهو ما انعكس 

حتمـــا على نوعية الأعمال المنتجة وجديتها“، 
الأمر الذي ساهم في إرساء المزيد من التهريج 
والعروض الباهتة، بسبب شحّ الموارد المالية 
والممارسات الإقصائية واللوبيات التي تهيمن 

على دوائر الإنتاج الفني.
ومع المنافســـة التـــي كانـــت متوقعة بين 
الحكومي،  والتلفزيون  الخاصـــة  الفضائيات 
رغم حداثـــة تجربتها ونقائصها ومشـــاكلها، 
مقابل الإمكانيات الضخمـــة التي يتمتع بها، 
بمـــا فيهـــا الضريبة التـــي يدفعهـــا المواطن 
الجزائري للمؤسســـة ضمن أتاوات الكهرباء 
والغاز، ولجوء مسؤولي الفضائيات المذكورة 
لإخفـــاء أوراقهم إلى غاية الســـاعات الأخيرة 
التي ســـبقت حلول شـــهر رمضان الكريم، إلاّ 
أن المنافســـة كانت نحـــو التهريـــج والرداءة 
وليس لتسجيل نقلة جديدة في مسار الفضاء 

الجزائري.
ولـــم يظهر ”الثـــراء والتنـــوع“ الذي وعد 
به المديـــر العام للتلفزيـــون الحكومي توفيق 
خلادي، خلال كشـــفه عن الباقـــة التي أعدها 

التلفزيـــون الحكومي بقنواتـــه الخمس، ولم 
تـــرق منتوجات الأيـــام الأولى إلى مســـتوى 
انتظارات المشـــاهد، ولم تتماش مع المعطيات 
التي باتت تفرض نفسها في الساحة المحلية، 
بعد تحرير القطاع السمعي البصري، حسبما 

صرح به في ندوته الصحفية.
وجـــاء تكرار بـــث إدارة الإنتاج لمسلســـل 
”عـــذراء الجبل“ الـــذي يروي ســـيرة المناضلة 
التاريخيـــة البربريـــة ”لالة فاطمة انســـومر“ 
المنتـــج منذ عدة ســـنوات، وأخرجه بلقاســـم 
حجاج وكتبه الكاتب والوزير الحالي عزالدين 
ميهوبي، علـــى القناة الرابعـــة، ليؤكد طائلة 
الشـــح المالي الذي يخيم على ”مملكة“ شـــارع 
الشـــهداء، وعلى حالة الفـــراغ الإنتاجي، بما 
أن الإدارة نفســـها أجلت إنتـــاج أعمال كانت 
مبرمجة خلال هذا الموســـم، رغم تعاقدها مع 

شركات إنتاج.
التـــي وعـــد بأنها  وحتـــى ”الكوميديـــا“ 
ســـتكون حاضرة بقوة من خـــلال عدة أعمال 
فطيمـــة،  و“فاطمـــة،  جـــاي“،  ”رايـــح  منهـــا 

فطومة“، و“دالتي“، و“بلادي وناسي“، باللغة 
العربية.

وكذلك ”نـــا زعـــزي“، و“لعمـــوم لخوال“، 
باللغة الأمازيغية، مع سلسلة  و“شك نغ نش“ 
باللهجة الشـــنوية (تنتشـــر غربي العاصمة)، 
وذلك لأول مرة في تاريخ التلفزيون الحكومي، 
إلاّ أن المتـــاح في الأيـــام الأولى يمكن أن يكون 
أي شيء إلاّ ”كوميديا“، ولم تتعدّ حدود الكلام 

الممل والفارغ المفتقد لأيّ حبكة أو أداء.
وفي الجانب الآخر فإن مسلسل ”السلطان 
عاشور العاشـــر“، الذي راهنت عليه فضائية 
”الشـــروق تي فـــي“، وأحاطته بهالـــة دعائية 
كبيـــرة، قـــد خيّب آمـــال المشـــاهد الجزائري، 
خاصة مع ضعف النـــص الدرامي الذي كتبه 
مخرجه جعفر قاسم، وفشل في تحويل تجربة 
”حريم السلطان“ التركي إلى نسخة جزائرية، 
لأن كتابـــة التاريـــخ للأجيـــال ليـــس كالهزل 
والتهريـــج، ولـــم ينجح معه الممثـــل الفكاهي 
الكبير صالح أوقروت، في تقديم رؤية جديدة 

للعمل التركي الضخم.

رضاب نهار

} كما في المواســـم والســـنوات السابقة تقدم 
مجموعة قنوات أبوظبي، على امتداد الشـــهر 
الكريم، باقة منوعة من المسلســـلات الدرامية، 
العربيـــة والمحليـــة، وذلـــك من خـــلال الدراما 
التراجيديـــة التـــي تحـــاول أن ترصـــد واقـــع 
والخليجية  الإماراتية  المعاصـــرة،  المجتمعات 
منهـــا، أو تلك التي تدور في فلك قضايا العالم 
العربي بصـــورة عامة. وهنا تتصدر ســـوريا 
بمأســـاتها المشـــهد كله، فلعمل ”غـــدا نلتقي“ 
مكانـــه على جدول العـــروض الرمضانية، وقد 
تمّ الترويج له قبل أســـابيع. والعمل من بطولة 
مكسيم خليل وكاريس بشار وآخرين، يخوض 

فـــي متاهات وتشـــابكات الحـــرب المنغرزة في 
صميـــم علاقاتنا الإنســـانية اليوميـــة. راصدا 
الفجوات الواســـعة بين الشـــرائح الاجتماعية 
من خـــلال الإضـــاءة على قصة حب لم تســـلم 
خصوصيتهـــا من آثـــار الحـــرب والانتهاكات 

المختلفة.
ويبدو أن المـــرأة موجودة وحاضرة كثيمة 
بـــين الأعمـــال المختـــارة، مســـتقطبة لأدوارها 
عـــددا من الفنانـــات والمغنيات من المشـــاهير. 
فللمرة الأولى في الدرامـــا التلفزيونية، تلتقي 
الفنانة والمغنية المصرية شـــيرين عبدالوهاب 
بالجمهـــور الرمضانـــي فـــي عمـــل ”طريقي“ 
الذي يحكـــي قصة المرأة والعـــادات والتقاليد 
نفسها في  الصارمة، حيث تجد بطلته ”دليلة“ 

حرب شرســـة وصراعات لا تنتهـــي مع الآخر، 
بينمـــا هي تشـــق طريقها نحـــو تحقيق ذاتها 

وتحقيق المجد والنجومية.
أيضـــا ومثلما اعتدنا على حالات المواجهة 
والتحـــدي التي تعيشـــها فـــي كل عمل، يلتقي 
المتابـــع لقنـــوات أبوظبـــي هـــذا الموســـم مع 
الذي  الفنانة غادة عبدالـــرازق في ”الكابوس“ 
تنغمـــس فيه في رحلة البحـــث عن قاتل ابنها، 
وســـط مجموعة من الأحداث المليئـــة بالإثارة 
الإنســـانية  والصدمات  وبالعادات  والغموض 

في الوقت ذاته.
 والمزيـــد مـــن البحث والمطـــاردات يفرضه 
مترصدا عالم المافيا ورجال  مسلسل ”العراب“ 
السياســـة، بمشـــاركة نخبة من فناني الدراما 
الســـورية مـــن بينهـــم النجم الســـوري جمال 

سليمان.
وعلـــى الجانـــب الخليجي، يقدّم مسلســـل 
”عـــام الجمـــر“ من بطولـــة عبدالمحســـن النمر 
وأحمد الجســـمي، مفهومه للإثارة والغموض 
من خلال محاولة البحث عمن يقف وراء حريق 

يشعل حارة صغيرة.
”شبيه الريح“ بشخصيته الفريدة ”يعروف“ 
يأتي ليقدّم واقعا خليجيا من الضروري النظر 
إليـــه، بســـبب ما يمنحـــه للمتلقي مـــن فرصة 
التعرف على البيئة المحلية في دولة الإمارات، 
ســـواء من خلال التراجيديا وحتى عبر بعض 

المواقف الطريفة التي تدعو إلى الضحك.
وفـــي المقابـــل  ســـتكون الضحـــكات أعلى 
صوتا مع المسلســـل الخليجي ”حالش والش“ 
مقدمـــا صيغة غريبة بعض الشـــيء عن النمط 
التقليـــدي الذي كانت تعاني منه المسلســـلات 
الخليجية، ولا تزال ربما في كثير من الأحيان. 
إذ يســـعى إلـــى لملمـــة الشـــمل ويؤكد حســـه 
الكوميدي بالاعتماد علـــى الموقف وليس على 
الاســـتعراض من جهة، علاوة على تجســـيده 
حالة خاصة مـــن حيث القصة والحبكة وحتى 

طاقم عمله المتنوع من جهة أخرى.
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منوعات
[ التلفزيون الحكومي يعيد عرض مسلسل أنجز منذ سنوات [ {السلطان عاشور العاشر} يخيب الآمال

الأزمة المالية والإجراءات التقشفية تربكان البرمجة الرمضانية في الجزائر

كارولين ماضي تفتتح أمسيات الفجيرة الرمضانية الدراما العربية والخليجية تجتمع على قنوات {أبوظبي}

دخلـــت رانيا يوســـف، في صراع مـــع منتج مسلســـلها الرمضاني 

{أرض النعام}، بســـبب وضع اســـمها في {التتر} إلى جانب اسم 

زينة بالتوازي، عكس ما كان متفقا عليه.

يواصـــل الفنـــان الإماراتي فايز الســـعيد، تصوير أربـــع ابتهالات 

خاصـــة بشـــهر رمضان، من إخراج بســـام الترك فـــي دبي وهي: يا 

إلهي، وأنا تايب، ودعواتنا، ويا رب عفوك.

طرحـــت المطربة المصرية غادة رجب عبر إذاعة {نغم أف أم} 

مجموعة من الأدعية الدينية بمناســـبة الشـــهر الكريم، وهي 

من كلمات الشاعر حسن عطية.
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موضة الســـهل الممتنع تحولت 

إلـــى ســـهل ممـــل ومقـــرف في 

والكوميديـــا  رمضـــان،  برمجـــة 

جاءت في شكل تراجيديا

 ◄

الرومانسية والكوميديا والمأساة 

في باقة من المسلسلات الدرامية 

بجنسياتها العربية المتنوعة على 

{أبوظبي}

 ◄

ــــــة التي تعرضها  ــــــم ترق الأعمال الدرامي ل
ــــــات الحكومية والخاصة  مختلف الفضائي
ــــــى مســــــتوى انتظارات  فــــــي الجزائر، إل
ــــــم تعكس حجم  ــــــري، ول المشُــــــاهد الجزائ
ــــــي نفذتها إدارات  الحمــــــلات الدعائية الت
ــــــاج عشــــــية دخــــــول شــــــهر رمضان  الإنت
ــــــل، فالكوميديا الترفيهية جاءت في  الفضي
ــــــم تضحك حتى  شــــــكل تراجيديا، لأنها ل
ــــــي أحيطت  أصحابها، والمسلســــــلات الت
بهالة دعائية كبيرة، سقطت في الحضيض 

بسبب سطحيتها وترهل حبكتها.

} الفجيــرة - انطلقـــت أمـــس الخميـــس 25 
يونيـــو الجاري الـــدورة الثانية لـ“أمســـيات 
الفجيـــرة الرمضانيـــة“ والتـــي تنظمها هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام، من خلال محاضرة 
للباحث المصري محمد الصاوي تحت عنوان 
”البايوجيومتـــري بيـــن المـــدرك والمطلق“، 
تليهـــا أمســـية إنشـــادية غنائية فـــي المدح 
النبوي، الداعي إلى المحبة ومكارم الأخلاق، 
للفنانة الأردنية كارولين ماضي وفرقتها، وقد 
كتب أشـــعار هذه الأغاني المفكر الســـوداني 
الشيخ النيل أبوقرون ولحنها الفنان الأردني 

مالك ماضي.
محمد  أن  ويـــذكـــر 

ــاحــث  ــــصــــاوي ب ال
ومــــتــــخــــصــــص 
ــــلــــم  فــــــــــي عـــــ
البايوجيومتري 
يستخدم  الـــذي 

ــل،  ــك ــش ـــة ال ـــاق ط
والحركة،  واللون، 
لإدخال  والصوت 
أيّ  على  الــتــوازن 
مستوى  أو  نــوع 

مستويات  ــن  م
الــــطــــاقــــة 

الحيوية التي تساهم في شفاء الجسم.
ماضـــي  كاروليـــن  الفنانـــة  وبخصـــوص 
فهي ســـليلة عائلـــة فنية معروفة فـــي الأردن، 
وســـبق لها أن أصـــدرت عددا مـــن الألبومات 
الغنائيـــة، وكانت العاصمـــة الأردنية عمّان قد 
شـــهدت خلال الأشـــهر الماضية إطلاق ألبوم 
”الحـــب لا يخفـــى“ للفنانـــة ماضـــي، ويضـــمّ 
مجموعـــة من الأغنيـــات هي: نظـــرة الحبيب، 
حـــب الـــذات، الحـــب لا يخفى، الحـــب فرض، 
أهـــل الحـــب، المدينـــة المنـــورة، وعلقت بكم 

روحي.
وكلهـــا أغان اســـتأثر بها فـــي حفل أمس 
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  بالإضافـــة  الخميـــس، 

الابتهالات بصوت الفنانة.
أمـــا الليلـــة الثانية المبرمجة فـــي الدورة 
فســـتكون يـــوم الخميـــس 9 يوليـــو المقبل، 
مـــن خـــلال أمســـية فكريـــة عـــن الأخـــلاق 
المحمدية يقدمها الباحث والأديب المغربي 
عبدالإله بـــن عرفة، فيما ســـتقدم فرقة أحمد 
جلمام التونسية أناشيدها في المدح النبوي.

وقال محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس 
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ”هذه هي الدورة 
للأمسيات  الثانية 
ـــة  ـــي ـــضـــان ـــرم ال
التي  الثقافية 
على  نـــحـــرص 
في  ترسيخها 
بــناء  عــام،  كل 
توجيهات  علــى 
بن  راشـــد  الشيخ 
رئيس  الشرقي  حمد 
تساهم  لكي  الهيئة، 
في نشر الثقافة الروحية 
ــســحــة مــن  ــــاء ف ــــط وإع
لأبناء  الهادف  الترويح 

الإمارة“.
”نستضيف  وأضاف 
نخبة  الأمسيات  هذه  في 
العـــرب  المفكريـــن  مـــن 
المعروفين  والمنشـــدين 
مرة  لأول  يشـــاركون  الذين 
في تقديـــم إبداعاتهم وخبراتهـــم للحضــور، 
وســـنحرص فـــي كل رمضـــان علـــى تنظــيم 
برنامـــج متــميز لـــه خصوصــيتـــه التــي 

تناسب مكانة هذا الشهر الفضيل“.

تستضيف مجموعة قنوات أبوظبي، باقة منوعة من المسلسلات الدرامية، العربية والمحلية، 
بما يخدم الذائقة العامة لأكبر شريحة من الناس في هذا الموسم الرمضاني، حيث يمكن 
لمن يبحث عن الإثارة والغموض، أو عن الضحك والتسلية أو حتى عن الرومانسية الهادئة 
مرة والمشــــــاغبة مــــــرة أخرى، أن يجد برامجــــــه المفضلة على هذه الشاشــــــة وفق مواعيد 

محددة.

مكسيم خليل وكاريس بشار بطلا المسلسل السوري {غدا نلتقي}

قليل من الجد وكثير من التهريج في الدراما الجزائرية 

مالك ماضي.
محمد أن  ويـــذكـــر

ــاحــث  ــــصــــاوي ب ال
ومــــتــــخــــصــــص
ــــلــــم فــــــــــي عـــــ
البايوجيومتري 
يستخدم الـــذي 
ــل، ــك ــش ـــة ال ـــاق ط
والحركة، واللون، 
لإدخال والصوت 
أيّ على  الــتــوازن 
مستوى أو  نــوع 
مستويات  ــن  م

الــــطــــاقــــة 

وكلهـــا أغان اســـتأثر بها ف
م إلـــى  بالإضافـــة  الخميـــس، 

الابتهالات بصوت الفنانة.
أمـــا الليلـــة الثانية المبرمج
9فســـتكون يـــوم الخميـــس 9 ي
مـــن خـــلال أمســـية فكريـــة ع
المحمدية يقدمها الباحث والأ
عبدالإله بـــن عرفة، فيما ســـتق
جلمام التونسية أناشيدها في ا
وقال محمد سعيد الضنحان
”هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ”ه
الثانية
ـــر ال
الث
ن
ت
ك
عل
الشي
ا حمد 
الهيئة،
نشر ال في
ــــاء ــــط وإع
ا الترويح 

الإمارة“.
وأضاف
الأ هذه  في 
المفك مـــن 
والمنشـــدي
يشـــار الذين 
وخبراته إبداعاتهم في تقديـــم
وســـنحرص فـــي كل رمضـــان
برنامـــج متــميز لـــه خصوص
الف الشهر مكانة هذا تناسب



} موسكو - أزعجت التحركات الأوروبية التي 
جرت مؤخرا لتقليص حجم الإعلام الروســـي 
وآلتـــه الدعائية، الســـلطات الروســـية، حيث 
أعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية أول أمس 
أن الاتحـــاد الأوروبي ينتهك حرية التعبير من 
خـــلال تهيئته ظروفا لإقصاء وســـائل الإعلام 

الروسية.
جـــاء ذلك في بيـــان علقت فيـــه الخارجية 
”وضـــع  حـــول  مقترحـــات  علـــى  الروســـية 
استراتيجية مواجهة دعاية الكرملين“، قدمتها 
رئيســـة الدبلوماســـية الأوروبيـــة فيديريـــكا 
موغيرينـــي لمجلـــس الاتحـــاد الأوروبي في 
جلســـته 23 يونيو الماضي. ووصفت الوزارة 
هذه المقترحات بأنها موجهة لإقصاء الوجود 

الروسي في المجال الإعلامي العالمي“.

وتابـــع البيان قائلا إنـــه ”بمواصلة نفخه 
فـــي رمـــاد الأكاذيب حـــول الدعاية الروســـية 
المزعومة، يضيق الاتحـــاد الأوروبي المجال 
لحرية عمل وســـائل الإعلام التي تقدم وجهات 
نظر مهنيـــة وبديلة عـــن المواقف الرســـمية 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تقييـــم التطـــورات 
الجاريـــة في أوروبا والعالم“. وأشـــار البيان 
إلـــى أن الاتحـــاد قـــد تبنـــى تقييـــدات إزاء 

الصحفييـــن الـــروس وهـــا هو يحـــاول الآن 
”خلـــق ظروف للتمييز الشـــامل بحق وســـائل 
الإعلام الروســـية“، الأمر الـــذي يمثل انتهاكا 
فادحـــا لحريـــة التعبير والالتزامـــات الدولية 
المتعلقة بتعددية وســـائل الإعلام وحرية نشر 

المعلومات.
ولم يشر المسؤولون الروس إلى القرارات 
الأخيـــرة التـــي اتخذت فـــي موســـكو، وعبر 
إزاءهـــا  الاتحـــاد الأوروبي عن قلقه الشـــديد 
بإصدار الســـلطات الروســـية القانون الجديد 
بشأن المنظمات الأجنبية غير الحكومية ”غير 
التي ســـنها الرئيس الروســـي  مرغوب فيها“ 

وأقره الكرملين (البرلمان الروسي).
وأصدر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
مؤخـــرا قانونا يســـمح للســـلطات الروســـية 

بحظر المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي 
تعتبر ”غير مرغوب فيها“.

واعتبـــر الاتحـــاد الأوروبـــي أن القانـــون 
الروســـي ”خطوة مقلقة في سلسلة من القيود 
علـــى المجتمـــع المدنـــي ووســـائل الإعـــلام 

المستقلة والمعارضة السياسية“.
وأشار إلى أن هذا القانون ”سيكون له أثر 
ســـلبي على عمل المجتمع المدني في روسيا. 
كما من شـــأنه أن يقيد حرية التعبير والإعلام 

وكذلك التعددية في الرأي“.
وذكر الكرملين في معـــرض إقرار القانون 
أنه ”يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه، كل نشاط 
لمنظمة غير حكوميـــة أجنبية أو دولية يمثل 
تهديدا للأسس الدســـتورية للاتحاد الروسي 

ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة“.

} لنــدن - فتح إعلان روبرت مردوخ بالتنحي 
مـــن منصبه كرئيـــس تنفيذي لشـــركة فوكس 
للقـــرن 21، لصالـــح أبنائه، شـــهية الصحافة 
والمراقبين لتوقع نهاية وشيكة لـ”روجر أيلز“ 

مدير فوكس نيوز.
وتطلـــق ليزلي ســـافان، العنـــان لتخيلات 
المترقبيـــن، ”ســـيقوم قطـــب الإعـــلام روبرت 
مردوخ  البالغ من العمر 84 عاما في أحد الأيام 
بنقل ســـلطته الحقيقية على إمبراطوريته إلى 

أبنائه الأكثر ليبرالية.
ولأسباب شخصية أو سياسية، سيكسرون 
شـــوكة روجر أيلز ”ســـيد ســـحرة الاســـتياء 
اليمينـــي والقائد العام للحـــزب الجمهوري“، 

ويحدون من سطوته.
وتضيف، ”في غياب الولد الشـــرير اللامع 
عن دفـــة القيادة، فإننا ســـنعرف فوكس نيوز 
طيبـــة ولطيفـــة، محافظة لكـــن ضميرها حي، 
شـــعبية لكنها أكثر صدقا في تناول الحقائق. 
كل هـــذه المواهـــب لفوكـــس، علـــى الهـــواء 
وخارجه، ســـتحد من الغضب اليومي لأدائها 

وتمكنها من التخلي عما هو ذاتي“.
يحمل الكثير من الأشـــخاص ذوي التوجه 
اليســـاري أفـــكارا خيالية عن شـــبكة فوكس، 
وتقول ســـافان في تقرير لهـــا، ”في لحظة من 
هذا الأســـبوع، بدا أن هذه الأفكار ســـتتحول 
إلـــى حقيقـــة، إذا ما أخذنـــا بعيـــن الاعتبار 
العناويـــن العريضة لهذا الأســـبوع، من قبيل 
’أبناء مردوخ  يحرقـــون روجر أيلز بعد تحول 
السلطة في فوكس نيوز أو ’فوكس نيوز التي 
نعرفها يمكن أن تتفكك‘، ’لا يمكنك أن تســـاعد 

بل أن تأمل'“.
إن ما تســـبب فـــي مثل هـــذه الأحلام هو 
إعلان مردوخ بأنه اعتبارا من 1 يوليو القادم، 
ســـيتنحى من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة 
فوكـــس للقرن 21، الشـــركة الأم لفوكس نيوز، 
ويســـلم زمام الأمور لابنه جيمس /42/ عاما، 

والترويـــج لابنـــه الأكبـــر، لاكلان /43/ عاما، 
على أنه مدير بالشـــراكة في الإدارة التنفيذية 
للشـــركة، وهو اللقب الذي سيشـــترك فيه مع 

روبرت نفسه.
ولم تكـــن هذه الخطـــة تحمـــل الكثير من 
المفاجآت، إذ أنه منـــذ فترة طويلة يتم تداول 
خطة ما، ولا يعتبر حصول الأمر زلزالا مدمرا، 

كما روج له البعض.
لكـــن بعد ذلـــك، فـــي 11 يونيـــو الجاري، 
ذكرت شـــبكة فوكس التجاريـــة أنه على الرغم 
من صعود الأخوين، ســـيبقى روجر أيلز يقدم 

”تقاريره إلى روبرت مردوخ بصفة مباشرة.
وكتب غابرييل شـــيرمان المراقب المحنك 
لـأيلز فـــي مجلة نيويورك أنـــه ”على ما يبدو 
هـــذه أخبار لروبرت“، وبعد خمســـة أيام، قال 
متحدث باســـم شـــركة فوكس للقرن 21 لمجلة 
هوليوود ريبورتر إن روجر ليس كأي شخص 
آخر ”سيقدم تقريرا إلى لاكلان وجيمس، ولكن 
ستســـتمر علاقتـــه الفريدة وطويلـــة الأمد مع 

روبرت“.
لا شـــك أن علاقة أيلز الفريـــدة مع روبرت 
ستســـتمر، واعتبار الكلمة الأولى في تســـيير 
الشركة تعود لجيمس ولاكلان قد تكون أمورا 
شـــكلية ولا معنى لهـــا، وهي بمثابة وســـيلة 

لحفظ ماء وجه عائلة مردوخ.
أمـــا بالنســـبة للشـــركة الأم لفوكس نيوز 
فهنـــاك تناقض علني حيث أنـــه نادرا ما تمت 
إهانـــة  أيلـــز وهو وكيـــل الإعلانات الســـابق 
للرئيسين نيكسن وجورج بوش الابن والبالغ 

من العمر 75 عاما.
ويقول شـــيرمان ،الذي ألف كتابا عن أيلز،  
”خلال الخمسة عشر عاما الماضية، ظل روجر 
أيلـــز بعيدا عـــن العقاب داخـــل الإمبراطورية 
الإعلامية لمردوخ. لا شـــيء كان يمكن أن يدفع 
مـــردوخ لتوبيخ أيلز علنـــا، حتى وإن اضطره 

أيلز للاختيار بينه وبين أبنائه.
هذه كانت عوامل قـــوة أيلز حيث أنه قادر 
على تشغيل العملية السياسية اليمينية تحت 

رعاية القناة الإخبارية“.
لكـــن ”للمرة الأولـــى خلال هذا الأســـبوع 
ظهرت دلائل على أن هذا العصر اللافت للنظر 

قد يدخل مرحلة الظلام“.

ويتابع شـــيرمان، تفيد بعض المصادر أن 
حقيقة أن مقـــدرات فوكس ظلـــت ثابتة خلال 
فترة غياب أيلز العام الماضي بسبب مخاوف 
صحية، أعطت مـــردوخ الثقة أن فوكس يمكن 
أن تصمـــد خـــلال مرحلة مـــا بعد أيلـــز. إنها 

المرحلة التي يمكن أن تكون الأقرب الآن“.
عندمـــا عمـــل لاكلان في نيويـــورك كنائب 
لمدير العمليات الرئيسية في مجموعة فوكس 
للبث، قـــال إنه خاض صراعات هو وأيلز على 
ســـلطة فارغة، وفـــي عام 2005، قـــال إنه فاجأ 
والده بالانقطـــاع والعودة إلى أســـتراليا. ثم 
استماله روبرت للعودة إلى الأعمال التجارية 

للعائلة في العام الماضي.
وظهـــرت الاشـــتباكات بين أيلـــز ولاكلان 
(الذي يسمي نفســـه المحافظ، على الرغم من 
أنه غيـــر متحزب مثل والـــده)، لتتمحور أكثر 
حول المكتب السياســـي وليس حـــول أخبار 

البلاد.

أما الابن جيمس فهو عالم بيئة، وساعد في 
قيادة حملة لجعل ”مردوخ نيوز كوربوريشن“ 
للكربـــون محايدة، رغم أن فوكس نيوز هي من 

أكثر من أنكر فاعلية ظاهرة تغير المناخ.
وكانـــت شـــركة نيوز كـــورب، التـــي تملك 
صحيفة وول ستريت جورنال، وشركة فوكس 
للقـــرن 21 جزءا مـــن نفس الشـــركة حتى عام 

2013، عندما قام مردوخ بتقسيمها.
تباهى أيلز مؤخرا أن عقده، في عام 2016، 
ســـيتم تمديده، لأنه يحمـــل مفتاح الطموحات 

السياسية لروبرت.
وكتب شـــيرمان أن ”أيلز قال لأحد الشركاء 
الرئيـــس  لانتخـــاب  يحتاجنـــي  روبـــرت  إن 
المقبل“. وأشـــار إلى أن أيلز يميل إلى سكوت 

ووكر حاكم ولاية ويسكونسن.
لكـــن بغـــض النظـــر عـــن التقاريـــر التي 
ســـيقدمها، أو ما إذا كان ســـيتقاعد مبكرا، أو 
أن أولاد مردوخ ســـوف يتمكنـــون من تحجيم 

غـــروره، فإنه من الأســـلم أن نقـــول إن فوكس 
نيوز لن تتمكن من ترويض نفسها في أي وقت 
قريب. ســـتظل فوكس لتكون العلامة التجارية 
المميزة وبمقدور بيل شـــين وداعمين آخرين 
لأيلز تحويل مخاوفهم واستيائهم إلى أموال. 
وتعتبر فوكس نيوز ناجحة بشكل كبير حيث 
أنهـــا تحصل على أرباح صافيـــة تقدر بمليار 
دولار ســـنويا، أي ”حوالـــي 20 بالمئـــة مـــن 
إجمالي أرباح  شـــركة فوكـــس للقرن 21 خلال 

العام الماضي“.

[ ضبابية حول مصير قائد دفة فوكس نيوز النافذ [ أيلز استطاع الفوز في صراعه مع أبناء مردوخ لسنوات
ــــــت التكهنات حــــــول مصير الامبراطورية الإعلامية بعد قرار روبرت مردوخ تســــــليم  انهال
مقاليدهــــــا لأبنائه، وكان الكثير منها يتعلق بـ”روجــــــر أيلز“ مدير فوكس نيوز الذي لطالما 

تفاخر بعلاقته الوثيقة مع روبرت، وبفوزه بتفضيل مردوخ له على أبنائه.

تسيير الشركة من قبل أبناء مردوخ قد يكون شكليا وتبقى دفة القيادة بيد الأب

امبراطورية مردوخ تشهد انقلابا بعد تسلم الجيل الجديد القيادة
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ميديا
{نتابـــع الآن في رمضان نوعا منفردا من الإعلام الذي تتبناه بعض 
الفضائيات غير المهنية التي تقوم بمشاريع إعلامية تعتمد على 

الدعايات والمسابقات الاحتيالية}.
سحر حمزة
كاتبة صحفية إماراتية

{الهجوم المضاد الذي تشـــنه إســـرائيل على الإعلام الغربي من شأنه 
أن يحقـــق العكـــس، وكلما هاجمت اســـرائيل وســـائل الإعـــلام، هذا 

سيشجعه أكثر على الاستمرار في هجومه على إسرائيل}.
تشيلو روزنبرغ
كاتب إسرائيلي

{حقيقة أن عدم الاســـتغناء عن وســـائل إعـــلام ذات جودة عالية 
بات أمرا بديهيا، ظهر بشكل جلي كبوصلة توجه وسط بحر من 

المعلومات غير المفيدة، والمشكوك في أمرها}.
بيتر ليمبورغ
رئيس مؤسسة دويتشه فيله الألمانية

مقدرات فوكس ظلت ثابتة خلال 
فترة غياب أيلز العام الماضي مما 
فوكس  أن  الثقة  مـــردوخ  أعطى 

ستصمد ما بعد أيلز

◄

روســـيـــا اعــتــبــرت الــمــقــتــرحــات 
الوجود  الأوروبية موجهة لإقصاء 
الــروســي فــي الــمــجــال الإعــلامــي 

العالمي

◄

غوغل في حرب مفتوحة لمحاصرة منظومة داعش الدعائية
} واشنطن - تحاول شركات الإنترنت الكبيرة 
وضع حد للدعاية المتطرفة التي يبثها تنظيم 
داعش في مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ 
كافـــة التدابيـــر والإجـــراءات الكفيلة بحســـر 
نشاطه الإرهابي. وفي هذا الإطار أعلنت غوغل  
إطـــلاق حملتها للتضييق على التنظيم ووقف 
دعايتـــه على موقـــع يوتيوب التابـــع لغوغل، 
باستخدام  سياسة الرقابة العامة التي سيتم 

فرضها على محتوى الإنترنت.
خلال  وأعلـــن المســـؤولون في ”غوغـــل“ 
مهرجـــان ”كان ليونـــز“، إطـــلاق حملـــة ضد 
الدعاية التي يمارســـها تنظيـــم ”داعش“ على 

موقع ”يوتيوب“.
وأكـــدت مديـــرة السياســـات لـــدى غوغل  
فيكتوريا غراند أنَّ الحملة تهدف إلى محاصرة 
عناصر التنظيم المتطرف ومنع نشر عمليات 
الذبح الوحشـــية والتصدي لها بشتى الطرق 
الممكنة، وأشارت إلى أنَّ ”اللقطات المصورة 
التـــي يبثها ”داعـــش“ ويروج فيهـــا لعمليات 
ذبح غير إنســـانية وبشعة أصبحنا نشاهدها 

كل أسبوع“.
ســـارت  المتطرفة  ”الجماعـــة  وأضافـــت، 
علـــى النهـــج المتبع من قبل أســـامة بن لادن، 
قبل عقـــد من الزمـــان وانتقلت إلى مســـتوى 
آخر أكثر تطورًا باســـتخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

وأبـــرزت أنَّ ”التحـــدي يكمـــن فـــي ضرب 
هـــذا التوازن ما بين الســـماح بتوعية الناس 
حـــول المخاطر وكذلك العنف الذي تتبعه هذه 
الجماعـــة مع عدم الســـماح أيضًـــا، بأن نكون 
نافذة لنشـــر هذه الدعاية العنيفة التي أنتجت 

من قبل المتطرفين“.
من جهته أوضح مدير الشـــؤون القانونية 
ديفيد دروموند، قائد معركة شركات الإنترنت، 
أنَّ ”داعـــش كان شـــديد الذكاء في اســـتخدام 
لأغـــراض  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الترويـــج والتجنيد لإحداث تأثيـــر كبير على 

المجتمعات“.
وطالب الحاضرين أثناء المهرجان بالقيام 
بدورهـــم  وكل مـــن موقعـــه للتصـــدي لحملة 

”داعش“ على الإنترنت“.
للمسؤولين التنفيذيين  وتوجهت ”غوغل“ 
بالإعلان والتســـويق من أجل المســـاعدة في 
بأكبر عدد ممكـــن من المواد  دعم ”يوتيـــوب“ 
التي تجابه الدعاية التي يمارســـها التنظيم. 
فالتكنولوجيا تعد مـــن أهم الأدوات للوصول 
إلى الشـــباب الواقع في خطر في جميع أنحاء 

العالم وإبعاده عن الكراهية والتطرف.
مواضيع عديدة اتخذت  وتناولت ”غوغل“ 
بشـــأنها قـــرارات تتعلـــق بالرقابـــة، كمقاطع 
الفيديـــو التي تتناول القتـــل الرحيم وإطلاق 
قوات الشـــرطة النـــار في الولايـــات المتحدة 

ومقاطـــع جنســـية صريحـــة ومقطـــع عبـــث 
مراهقين بإحدى عبوات مزيل العرق.

وتضمـــن النقـــاش تصويتـــا حـــول ما إذا 
كانت ”غوغل“ ستناقش الدعاية التي تمارسها 
الجماعات المتطرفة، حيث أوضحت مبرراتها 
فـــي الســـماح ببث مقاطـــع الفيديـــو الخاصة 
بموت ندا آغا سلطان التي التقطها أحد الهواة 

في أعقاب الانتخابات الإيرانية عام 2009.

وأكـــدت ”غوغل“ أنَّ التصوير يأتي من قبل 
المـــارة المتواجديـــن وقت وقـــوع الحدث ولا 
يقوم بها الجناة أنفسهم ولا يقصد بها إرهاب 
شـــخص بعينه إضافة إلى أنها لقطات مهتزة 
ولكنها تساعد على فهم الأحداث الواقعة بعيدًا 
عن أضواء وســـائل الإعلام، كمـــا انتقدت قرار 
قنـــاة ”فوكس“ الإخبارية ببث اللقطات الكاملة 

الخاصة بوفاة الطيار المقاتل الأردني.

غوغل لا تريد أن تكون نافذة لنشر الدعاية المتطرفة

موسكو منزعجة من مقترحات أوروبية لمواجهة دعاية الكرملين
◄ قضت محكمة مصرية الأربعاء، 

ببراءة الإعلامي إسلام بحيري مقدم 
برنامج ”مع إسلام بحيري“ وطارق نور 
مالك قناة ”القاهرة والناس“ من الاتهام 

الموجه لهما بازدراء الأديان.

◄ أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود أمرا بإعفاء رئيس الهيئة العامة 

للإعلام المرئي والمسموع السعودية 
رياض خضر نجم من منصبه. بحسب 

ما ورد في وكالة الأنباء السعودية.

◄ توصل إحصاء لعدد الصحفيين 
السجناء أجرته لجنة حماية الصحفيين 

في أول يونيو إلى وجود  ١٨ صحفيا 
مصريا على الأقل خلف القضبان 
لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي 

وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت 
اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين 

المسجونين في عام ١٩٩٠.

◄ بادرت منظمة اليونسكو ومنظمة 
تبادل الإعلام الاجتماعي إلى تطوير 

منهاج تدريبي في اللغة العربية على 
الإنترنت لوسائل الإعلام المستقلّة. 

وقام صحفيون عرب يعملون في المجال 
الرقمي بتصميم كلّ من البرنامج، 
والمنهاج للمهتمين من الصحفيين 

الرقميين العرب.

◄ عرض النائب الهولندي المعادي 
للإسلام غيرت فليدرز أول أمس 

رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على 
التلفزيون الهولندي خلال فترة بث 

مخصصة للأحزاب السياسية. وقال 
النائب أن ذلك للتأكيد بأن ”العنف لا 
يمكنه أن ينتصر على حرية التعبير“.

◄ ألغى مصطفى الخلفي، وزير 
الاتصال المغربي قرار التوقيف الصادر 

عن خليل الهاشمي الإدريسي، المدير 
العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، في 

حق صحافية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

ليزلي سافان:
أيلز قادر على تشغيل 

العملية السياسية اليمينية 
تحت رعاية القناة الإخبارية



الغضـــب  مـــن  حالـــة  تفجـــرت   – } صنعــاء 
والاستياء على الشبكات الاجتماعية في اليمن 
علـــى خلفية مقتل الناشـــطة اليمنية عائشـــة 

الحيمي برصاصة حوثية طائشة.
وكانت الناشـــطة توفيت متأثرة بجراحها 
إثـــر إصابتها بطلـــق ناري من قبل ميليشـــيا 
الحوثـــي في إحـــدى نقـــاط التفتيش وســـط 

العاصمة صنعاء.
وقال معلق ”كيف لرصاصة مســـتهترة أن 
تكـــون بهذه الدقـــة الإجراميـــة فتصيب قلوبا 

كثيرة يا الله؟“.
وقـــال الحوثيون إنهم لم يكونوا يقصدون 
عائشة وإنما قصدوا الدراجة النارية، غير أن 
حوادث مشـــابهة وقعت في نقاط تفتيش بات 
يسميها الكثير من الناس ”نقاط الموت“، لأنها 
تحصد أرواحهم. ومطلق النار وفق ناشـــطين 

يمنيين لا يتجاوز عمره ١٧ عاما.
وتعرف الحيمي بنشاطها الداعم لحريات 
الرأي والتعبير، فضلا عن حق الطفولة والمرأة 
في الإبـــداع والأمان.وتحول شـــجب الجريمة 
إلى انتقـــاد ”مليشـــيات الحوثي الفاشـــية“. 
وكتـــب معلق ”عائشـــة قتلت اليـــوم بدم بارد، 
واحدة من أهم الناشـــطات اليمنيات، عائشـــة 
الحيمـــي ســـقطت اليـــوم شـــهيدة برصاص 
الميليشـــيا الغادرة، ندين هذه الجريمة بأشـــد 
عبارات الإدانة والاســـتنكار، وأثق بأن القتلة 

لن يفلتوا من الملاحقة والعقاب“.
وقالـــت أخـــرى ”حالة مـــن الفوضى وعدم 
الأمـــان تعـــم اليمـــن. أصدقائـــي يموتون بلا 
ســـبب“، وقال آخر ”العبث الحوثي وصعاليك 
المليشيا أنهوا حياة عائشة الحيمي كما أنهوا 

حياة شعب بأكمله“.
وتســـاءل مغردون ”ما هذا العبث بأرواح 
الناس واللامســـؤولية في التعاطي مع الأمور 
الأمنيـــة من قبل جهة حديثة العهد في مســـك 

زمام الأمور في البلاد؟“.
وكتب معلق ”ليســـت طائشة يا عائشة بل 
رصاصـــات متعمـــدة مســـتهترة تحتقر حياة 

الجميع و تغامر وتقامر بها“.
وتعد عائشـــة الحيمـــي ضمن مئـــات من 
الضحايـــا المدنيـــين الذين ســـقطوا في كامل 
البلاد بســـبب التســـيب والعنف منذ سيطرة 
الحوثيـــين، بالتحالـــف مع الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، على مقاليد الســـلطة في 

العاصمة اليمنية.
والمفارقة الحزينة أن أكثر هموم الناشـــطة 
تمحـــورت حـــول التعريـــف بحملة ”نشـــتاق 
للحيـــاة“، كحملة مســـتقلة بشـــكل عام عن أي 
تيار سياســـي ولا تتبـــع أي جهة، وفق ما ورد 
في تعريـــف الحملة على فيســـبوك. وجاء في 
التعريف أيضا ”نشتاق للحياة نحتاج للأمان، 
نحتاج للطعام، نحتاج للتعليم، نحتاج للعب، 
هـــذا صوت الحياة فـــي مواجهة صوت الموت 
الذي يحاصرنا من كل اتجاه، أوقفوا الحرب.. 
أوقفوا القتل، نريد أن نحيا.. نشتاق للحياة“.

} واشــنطن – ”على الإنترنـــت، لا أحد يعرف 
أنك كلب“، كان هذا عنوان أحد أشـــهر رســـوم 
الكاريكاتـــور في تاريخ مجلـــة ”ذو نيويركر“ 
الأميركيـــة (١٩٩٣)، وقـــد وردت جملة العنوان 
على لســـان كلب يقف أمام حاسوب، ويتوجّه 

بها لكلب آخر على الأرض.
هـــذا التعريـــف ينتمـــي إلى زمـــن مضى، 
ففيسبوك الآن أصبح يعرفك أكثر من أصدقائك 
وأهلـــك، يتعرف عليك من لباســـك وتســـريحة 
شـــعرك، ولا يقـــف الأمـــر هنـــا، فهـــو يعرف 
شخصيتك وأي الأشـــخاص تكون. باختصار 
أصبحت المقولة ”لو كنت كلبا لعرف فيســـبوك 

قبل أهلك“.
وتنوي شبكة فيسبوك الاجتماعية تحديث 
خاصية التعرّف على الوجوه التي تميّز وجوه 
المســـتخدمين الظاهرين في الصور التي ترفع 
إليها، ومن المنتظر أن تكشـــف الآلية الجديدة، 
هوية الموجودين في الصور، حتى دون ظهور 

ملامح وجوههم.
ولغايـــة الآن، ليس بإمـــكان تقنية التعرف 
علـــى الصـــور التقليدية في فيســـبوك تحديد 
هويات الأشخاص الموجودين في الصور دون 

أن تكون وجوههم واضحة المعالم فيها.
ووفق تقرير مجلة ”نيو ساينتيست“ ، فإن 
الخوارزمية الجديدة تستخدم تسريحة الشعر 
والملابس وهيئة الجسم كعوامل مساعدة على 
تحديد هوية الشخص الموجود في الصورة.  

خبراء فيسبوك يشـــيرون إلى أنهم قاموا 
بتجريـــب هـــذه الخوارزميـــة على مـــا يقارب 
٤٠٫٠٠٠ صورة مختلفـــة وبوجوه غير ظاهرة، 
وتمكنت هذه الخوارزمية من النجاح إلى الآن 

بنسبة ٨٣ في المئة.
وفي تصريـــح للصحافة، قال يـــان لوكان 
رئيس الذكاء الاصطناعي في فيســـبوك حول 
عمل هذه التقنية ”هناك الكثير من الإشـــارات 
التي نستخدمها. الناس لديهم جوانب مميزة، 
حتـــى لو كنا ننظر إليهم من الخلف“. وأضاف 
لـــوكان  في حديثه ”على ســـبيل المثال، يمكنك 
التعـــرُّف على مارك زوكربيرغ بســـهولة جدا، 

لأنّه دائما يرتدي تيشيرت رمادي اللون“

مـــن جانب آخـــر ، أوضحت دراســـة كيف 
أصبـــح فيســـبوك يفهمنا ويعرفنـــا عن قرب، 
حيث قدم العلمـــاء تقنية جديدة تقوم بتحليل 
الأشـــياء المحبـــذة لديـــك أو إعجاباتـــك على 
فيسبوك (Facebook Likes) وبناء عليها تقدم  
تصورا عـــن صفاتك وشـــخصيتك، وقد وجد 
العلمـــاء أن هذه التقنيـــة الجديدة تمكنت من 
التعرف على شـــخصيات المستخدمين، بشكل 

أكثر دقة من أصدقائهم وأهلهم.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل 
تفاعلات ١٠ شـــخصيات على فيسبوك وفقا لما 
يعرف بـ“الخمـــس صفات النفســـية الكبرى“ 
وهـــي الانفتاح والضمير والســـعادة والوفاق 
والعصبيـــة، لخلق خوارزميـــة جديدة يمكنها 

التنبؤ بدقة بنوع الشخصية.
واعتبـــر باحثـــون فيســـبوك نوعـــا مـــن 
البصمات الرقمية نظرا إلى تنوع الموضوعات 
التي يســـتخدمها رواده للتعبير عن علاقاتهم 
وأفكارهم كالموسيقى والكتب والأكل وغيرها.

الدراســـة شـــارك فيهـــا ٨٥ ألـــف متطوع، 
وتكونـــت مـــن مئـــة نقطـــة تحـــدد الصفـــات 
الأساســـية، مســـتخدمة فـــي ذلـــك إعجابات 

فيســـبوك فقط، فمثلا أولئك المعجبون بالفنان 
الشـــهير ســـلفادور دالـــي أو برنامـــج جـــون 
هم أقـــرب إلى  ســـتيوارت ”ذو دايلـــي شـــو“ 

التحرر ويملكون حسا فنيا.
في حين تميـــل الشـــخصيات الاجتماعية 
التي تحب المخالطة إلى الإعجاب بمنشـــورات 
تتحـــدث عن الحفـــلات أو الرقصات أو بصور 
فنانين من برامج الواقع الأميركية، كما أوضح 

ذلك الباحثون.
وحاول الباحثون أيضـــا التنبؤ بجوانب 
أخـــرى عنـــد المتصفـــح، والمتعلقـــة بســـمات 
شـــخصيته مثل الرضا، الميـــول للكآبة، الآراء 
السياســـية، الاندفاع، القيم، مجالات الدراسة 
والصحة؛ وفي هذه التجربة أيضا نجح نظام 
تحليـــل الإعجابات في التقييم أكثر من الناس 

المقربين.
 وقـــد تمكنـــت التقنية مـــن تحديد صفات 
الشخصية وفهم المستخدمين بشكل أفضل من 
زملائهـــم في العمل بعد تحليـــل ١٠ إعجابات، 
وأفضـــل من أصدقائهم بعد تحليل ٧٠ إعجابا، 
وأفضـــل مـــن أفـــراد أســـرهم وعائلاتهم بعد 

تحليل ١٥٠ إعجابا.

لكـــن اســـتطاع أغلـــب الأزواج والزوجات 
التفـــوق علـــى التقنيـــة الجديدة فـــي فهمهم 
لصفـــات بعضهم بعضا، ولكـــن بفارق ضئيل 

جدا.
وقـــد صـــرح باحثو الطـــب النفســـي بأن 
الأمر ليس غريبـــا لأن التقنيات الحديثة تقوم 
بالعديد من الأشـــياء بشـــكل أفضل من البشر، 
ويبدو أن تحليل الشخصيات هو واحد منها.

ومن المتوقع أن تســـاهم مثل هذه النتائج 
في اعتماد البشـــر مســـتقبلا على الكمبيوتر 
في اتخاذ قـــرارات أكثر أهمية، مثل التوظيف 

واختيار شريك الحياة.
وقال رئيس الفريـــق ”وو يويو“ من المركز 
النفســـي بجامعـــة كامبريدج ”في المســـتقبل 
يمكن لأجهزة الكمبيوتـــر أن تكون قادرة على 
استنتاج الصفات النفسية والتصرف وفقها، 
مما سيســـاعد على ظهـــور الـــذكاء العاطفي 

والمهارات الاجتماعية“.
لكـــن العلمـــاء أظهـــروا مخاوفهم بشـــأن 
الخصوصية مع تطـــور التكنولوجيا، وأيدوا 
فكرة منح المســـتخدمين سياســـات للســـيطرة 

الكاملة على البصمة الرقمية.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@2004Noor
الايزيديـــة والشـــبك والتركمـــان 
مكونـــات لـــم تأخـــذ حقوقها في 
العهـــد الســـابق ولا فـــي عهـــد 
المحاصصـــة الطائفيـــة! يتاجـــر 

البعض بمعاناتهم ويستفيد.
******

@mgsiraq
 3470 أعدمـــت  داعـــش  للعلـــم! 
مواطنـــا موصليا (ســـنيا) فيهم 
نساء وأطفال وأطباء وصحفيين 
ورجال ديـــن وضباط وأســـاتذة 
وموظفـــون منذ يونيـــو الماضي 

والى يومنا هذا.
******

@docshayji
مأساة العراق تتضاعف وتتفاقم.. 
والمهجرين  النازحـــين  عدد  وصل 
فـــي العراق إلى أكثر من 3 ملايين 
ويمضـــون ثانـــي رمضـــان فـــي 

المخيمات والسكن في الخيام.
******

@WikLaeks
الفصل القادم من مشروع طهران 
هو الإطاحة بمســـعود البارزاني 
وإثارة  كردســـتان  إقليـــم  رئيس 

فوضى بالشمال العراق.
******

@awadhalabdan
عندمـــا كان صدام حســـين يحكم 
كان الغرب يحاصره ولا يســـمح 
لـــه حتى بشـــراء قلـــم الرصاص 
وعندما بدأت داعش بحكم بعض 

المناطق يشترون منها النفط.

@khonfoshari  
الفرق بين المسؤول الغربي والعربي: 
الغربي كالمرحاض الغربي 4 براغي 
العربي  كالمرحاض  والعربي  تشيله 

ما ينشال إلا تكسره.
******

@Badworld_1  
لم تعد لدينا بيوت نخشـــى عليها، 

لا بأس لو قذفنا العالم بالحجارة.
******

@YassinHSaleh  
الحل البســـيط في مواجهة داعش: 
قوى منظمة، حســـنة التسلح، لها 
سند شعبي على الأرض! لا النظام 
الأســـدي ولا شـــبيهه العراقي ولا 

القصف الأميركي يستطيع ذلك.
******

@MohamedRaady  
داعـــش صكت عملـــة ذهبية بدينار 
ودرهم لم يبق غير الجملة الشهيرة 
"شـــلت يداي انها سليمة" ويصبح 

فيلم "فجر الإسلام" كاملا.
******

@bashar__asad  
كلام المفتـــي حســـون صحيح بأن 
والـــدي توفي وهو لا يملك ســـوى 
منـــزل فـــي القرداحـــة ومنـــزل في 
الشام.. لكن نسي أن يقول بأنه كان 

فاتحهما على بعض.
******

@3anzehWalo6aret  
فـــي كل ســـجون العالـــم.. هنالـــك 
"تدمـــر" مهمـــا صغـــر وداخـــل كل 

سجين. هنالك قوقعة.

@algassabinasser
فـــي أجـــواء الشـــحن الطائفـــي 
خشـــيت أن حلقة اليـــوم قد تزيد 
الطين بلة ولكن وعي أبناء وطني 
بأهميـــة الوحـــدة الوطنيـــة لـــم 
يخذلني ســـحقا لتجـــار الطائفية 

#سيلفي.
******

@alfaisalrgad
ليتهـــا  الأبـــاء  (بعـــض)  ســـفالة 
بالعضل بـــس.. فيه أبـــاء عكس، 
مســـتعدين يزوجون بناتهم أرذل 
منهن.  يتخلصون  عشـــان  الخلق 
وياويلـــك تفكريـــن تتطلقـــين. أب 

يعضل بناته.
******

@alrafai
لا تثقوا (كثيرا) في مناضل ليس 
لديه ما يخســـره.. هامش: نضال 

بعضهم طريق للرجعة!
******

@Abdullkowaileet
مـــع بن لادن كانـــت القاعدة، ومع 
النجيمي القواعد من النساء ومع 
تغيرت..  اللعبـــة  قواعـــد  العودة 

كلمة قاعدة سرها باتع!!
******

@abuahmedalqarni
قد يقتلني شقيقي السني المتشدد 
ويفك إســـاري صديقي الشـــيعي 
المتسامح، تلك الآيديولوجيا التي 
شـــدّت عـــرى الدين وحلّـــت عرى 
الدم، هل يصير الدم ماءً أبدا؟

******
@Saidalharbi
منتهـــى "الاســـتهبال" أن تكتـــب 
وزارة الصحة لهيئة كبار العلماء 
تســـأل عن حكم اتخاذ الإجراءات 

الوقائية من الأوبئة.

@AssalaOfficial
أصالة نصري
فنانة سورية

@AlyaaGad  
محمد البر (أخو عبدالرحمن البر 
مفتي الإخوان) قضى نصف صلاة 
التراويح في مســـجد مصعب في 
عبدالفتاح  علـــى  يدعـــو  بروكلين 
السيســـي بالهلاك. من الذي يدفع 

مرتبه يا ترى؟
******

@HebaSaaleh  
مليونيـــة  فـــي  مشـــاركتك  قبـــل 
(عن  الاتصالات  شـــركات  مقاطعة 
طريق إغلاق هاتفـــك) لازم تعرف 
الأسباب: رفضها لخفض الأسعار، 

سوء الخدمة.
******

@gamaleid  
ليســـت  الظالمة  المحكمة  توضيح: 
فقط التـــي تنتهك حقـــوق المتهم، 
لكن ايضا المحاكمـــة التي تجامل 
العربي  العالـــم  ويحظى  المتهـــم، 

بوفرة من النوعين.
******

 @heikalh  
لإعلامنا، اما نقول ديفيد كاميرون 
يرحـــب بِنَا، ضمنيـــا تعني انه لا 
يرحب بأنـــاس آخرين كثيرين، او 
على رأســـنا بطحة، لأن الطبيعي 

أن أي دولة ترحب بِنَا!
******

@a_sayyad  
عـــن  الرئيـــس،  يتحـــدث  عندمـــا 
«مظلومين داخل السجون» يصبح 
السؤال عن منظومة العدالة التي 

سجنت مظلومين مطروحا!

@nbenotman
ثـــورة، 7 ٪ مـــن شـــعبها مهجـــر 
واقتصادهـــا في غرفـــة الإنعاش 
نظامها الصحي في تونس وغير 
قادرة على إيصـــال الكهرباء إلى 
مواطنيها ومصيرها في يد ليون؟

******
@LibyaTopTweets
النفط "قـــوت الليبـــين" يهرب من 
سبها الى دول الجوار الجنوبية.

******
@youssef13129082
قد لا يتأخر اليوم الذي أطلب فيه 
من غوغل معنى كلمة ليبيا فتظهر 

لي كلمة فساد وبكل اللغات.
******

@aliwahida
لو تتشـــجع العائلات التي فقدت 
ابناءها منذ 2011 وتحدد أســـباب 
موتهم وظـــروف ذلك بموضوعية 
لقطعنـــا نصـــف المســـافة نحـــو 

المصالحة الفعلية.
******

@Lyonliby
إخـــوان ليبيـــا الهاربـــون لتركيا 
تأييـــد  برقيـــة  تبعثـــوا  ممكـــن 
مع  التطبيع  بمناســـبة  لاردوغان 

أهل الكتاب في إسرائيل.
******

@ademtu5
مـــا دامت جبهـــة الإنقـــاذ عندها 
عملاء في البرلمان والحكومة فلن 
نستريح، فهي أشر من التنظيمات 

الجهادية التي تعمل في العلن.

سوريا

أصبح فيســــــبوك يفهمنا ويعرفنا عن قرب 
ــــــر خوارزميات  أكثر مــــــن المقربين منا عب
جديدة، فهو يميزك حتى لو كانت صورتك 
غير واضحة ويعرف شخصيتك بناء على 

”لايكاتك“.

@hakim1zed  
الاتحاد اصبح خطرا على البلاد 

والعباد.
******

@had  
لم تنجح كل الحكومات في افشال 
الاتحـــاد او حتـــى تدجينه. حتى 
أتى حســـين العباســـي وزمرته. 
صـــدق من قـــال: يفعـــل الجاهل 

بنفسه ما يفعل العدو بعدوه.
******

@The_Lumber  
تونـــس اليـــوم فـــي حالـــة موت 
المــؤشـــــرات  كـــــل  ســـــريــري.. 
الموضوعيـــة تدل على و قع زلزال 
القريب...  الأفـــق  فـــي  سياســـي 
الوضـــع لا يطـــاق والجـــو عطن 

برائحة نهاية الحكم.
******

MahjoubHlel@
اختـــارت  الفرنســـية،  "بيجـــو"   
المغـــرب على حســـاب تونس كي 
تقيـــم مصنعا بقيمـــة 557 مليون 
أورو وطاقة تشغيل قد تصل الى 
50 الفا. الأســـباب عـــدم اجتهاد 
التونســـيين فـــي أداء اعمالهـــم. 

واصل ايها الشعب التونسي.
******

NabilChikhaoui@
وزير الداخلية يؤكـــد أن الافطار 
عمدا فـــي رمضان يمس من مبدأ 
تكافؤ الفـــرص في الجنة لجميع 

المواطنين.. نبهر العالم.

{مشتاقة للحياة} لا خصوصية بعد اليوم.. فيسبوك يعرفك أكثر من أهلك

ماتت على يد الحوثي

{على الإنترنت، لا أحد يعرف أنك كلب} تعريف ينتمي إلى زمن مضى لأن فيسبوك أصبح يعرف كل شيء

[ ملابسك وتسريحة شعرك واعجاباتك محور اهتمام الموقع الاجتماعي

بــالــمــئــة نــســبــة نــجــاح 

الجديدة  الــخــوارزمــيــة 

فـــــي الــــتــــعــــرف عــلــى 

الأشخاص
83

بات تطبيق إنســـتغرام الذي تنشـــر عليه كل يوم أكثر من ٧٠ مليون صورة، يعرض على مســـتخدميه كلمات مفاتيح مرتبطة 

بالمواضيع الأكثر تداولا على منصته. والنسخة الجديدة من إنستغرام المتوافرة في الولايات المتحدة للهواتف العاملة بأنظمة 

{أندرويد} و{آبل} تسمح بالبحث عن الصور بالاستناد إلى {المواضيع الرائجة}.



} طرابلــس - كان تصفيـــف حلـــوى الزلابية 
في واجهات المخابز ودكاكين بيع الحلويات 
مشهدا مألوفا في أسواق ليبيا سابقا، غير أنّ 
هذه النوعية من الحلويات، التي تسمى أيضا 
نظرا لتشـــابك شكل عجينها، قد  بـ“المشبكة“ 
أضحى الآن موســـميا ويكاد لا يـــرى أو يباع 
إلا في شـــهر رمضان، وهو مـــا يجعل الناس 
يصطفون في طوابير طويلـــة أمام الأفران أو 

المخابز القليلة التـــي تصنعها في مدن ليبيا 
المختلفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

والزلابية هي كرات من العجين المتشابك 
تقلـــى في الزيـــت، وبعد اســـتوائها تغرق في 
شـــراب محلّى، ثم تترك حتى يتقاطر ســـكّرها 
قبل تناولها.. وفي بعـــض أنحاء ليبيا يخلط 

العجين بماء الورد لإعطائها نكهة خاصة.
وللزلابية أســـماء متعدّدة فـــي ليبيا وفقا 
لتنوّع أشـــكالها ولونها الذهبي أو العســـلي، 
فمن أســـمائها ”الســـنفار“، كمـــا يطلق عليها 
تدليلا  الليبيون أيضا اســـم ”لقمة القاضي“ 
علـــى أنّ القضـــاة، باعتبارهم من رفعة 
القوم، كانـــوا يحبّذونها ويصطفونها 
الحلويـــات  ضمـــن  موائدهـــم  علـــى 
الأخـــرى. وهو مـــا جعلها في قديم 
الزمان حلـــوى نخبوية حكرا على 

الأثرياء.
غـــرب  مصراتـــة،  مدينـــة  وفـــي 
العاصمـــة طرابلـــس، لا تصنـــع الزلابية 
ســـوى ثلاثة محـــلات فقط، بمـــا يعكس 

تضاؤل عدد المختصين في صناعتها.

وقال ســـليم ابعيو، وهو مواطن ليبي من 
مصراتـــة، كان بصدد شـــراء بعض الحلويات 
التقليدية ”كان الســـنفاز (أحد أنواع الزلابية) 
منتشـــرا كثيـــرا فـــي الماضـــي، ومتوفرا في 
المحلات بشـــكل دائـــم، فقد كنا نشـــتريه في 
الأشـــهر والأيام العادية من الســـنة لا فقط في 

شهر رمضان“.
واســـتدرك ”أمّا اليوم فقـــد أصبحت هذه 
الحلويـــات التقليدية مرتبطة بشـــهر الصيام، 
ولذلـــك نأتي إلى هنـــا، ونقبل علـــى اقتنائها 
تيمّنـــا بها ولإدخال الفرحـــة في بيوتنا وعلى 
صغارنا، حتـــى أصبحت علامة مميزة لأجواء 

الفرح التي يتميّز بها رمضان“.
وترجـــع نـــدرة الخيـــام التي تصنـــع تلك 
الحلويـــات إلـــى قلـــة مـــن يعرفـــون أســـرار 

صناعتها.
يذكـــر أنّ الكيلوغرام الواحـــد من الزلابية 
يباع فـــي ليبيا بنحـــو 4.4 دولارات، بينما قد 
يصل ســـعر كيلوغرام البقـــلاوة إلى نحو 22 

دولارا.
وقال هشـــام صانع الزلابية ”قضيت سبع 
ســـنوات في صنع حلويات السنفاز. وخاصة 
بمناســـبة شـــهر رمضـــان حيث يكثـــر الطلب 
عليها، لكن للأسف لم يعد هناك عمّال يجيدون 
هذه الصنعة، لذلك اشـــتغل موســـميا، أي من 

رمضان إلى رمضان“.
وقال وليـــد العلواني، زبـــون اقتنى كمية 
من تلـــك الحلويات، ”حـــدث أن انقرضت هذه 
الحلويات التقليدية في فترة سابقة، لكن هذه 

العـــادة رجعت اليـــوم“. وأضـــاف ”نتمنى أن 
يتواصـــل صنعها وتســـويقها، لا في رمضان 
فقط بـــل في كل الأوقـــات، لأنّها ما شـــاء الله 

حلويات جيدة وشهيّة“.
والجديـــر بالذكـــر أنّ حلويـــات الزلابيـــة 
منتشـــرة في العديد من الـــدول العربية، ولئن 
كانت تســـمى في الدول المغاربية وخاصة في 
ليبيا وتونس والجزائر بالزلابية فإنها تسمى 
اعتبارا  في بعض دول المشـــرق بـ”المشبكة“ 
لشـــكل عجينها المتشـــابك. ويؤكـــد البعض 
أنّ هذه الحلويات عربية المنشـــأ، مســـتدلّين 
بوصف الشـــاعر ابن الرومـــي لها ولصانعها، 

حين يقول:

ومستقـر على كرسيـه تعـب
روحي الفداء له من منصب تعب
رأيته سحـرا يقلـي زلابيته

في رقة القشر والتجويف كالقصب
يلقي العجيـن لجينـا من أناملـه
يستحيل شبابيكـا مـن الذهــب

وتـــدلّ هذه الأبيات علـــى أن الزلابية كانت 
منتشـــرة ببلاد الشام بالاســـم ذاته، غير أنها 

تعرف اليوم باسم آخر وهو المشبك.
وتداولت بعض المصادر أن حلوى الزلابية 
نقلها أهل المغرب العربي من المطبخ التركي، 
زمن الهيمنة التركية علـــى ليبيا، وأنّ الأتراك 
في حدّ ذاتهم نقلوها عن المطبخ الشامي، لكن 
أهل طرابلس أضافوا إليها ابتكارا آخر يسمّى 

”المخـــارق“ أو ما يعـــرف أيضا بـ”العســـلة“ 
نظرا لتقاطر سوائله السكرية.

ومـــن الطرائـــف المتناقلـــة بيـــن النـــاس 
عن الزلابية أن تســـميتها هـــذه ترجع إلى أن 
صانعـــا للحلويات قام يوما بعجن كمية كبرى 
مـــن الدقيق ووضعها في القـــدر ثمّ تركها كي 
تتخمّر شـــيئا ما، وغادر محلّـــه كي يعود بعد 
حين، لكنه نسيها حتى الصباح. وعندما تذكر 
أمرها ســـارع إلـــى المحل صائحـــا: ”زل بي.. 
زل بـــي..“، وعنـــد دخوله فوجئ بمشـــهد ذاك 
العجين المســـتوي بلونـــه الذهبي وقد فاض 
به الإناء وانتشـــر في المحل، فقـــال متعجبا: 
”فعلا زل بي“ فســـميت زلابية، وفق تلك الطرفة 

المتداولة.
وتـــروى طرائـــف أخرى عـــن الزلابية، من 
بينها مثل شـــعبي متناقل بين الناس عن مدى 
انتشار هذا النوع من الحلويات، يقول ”هانت 
الزلابيـــة حتى أكلتها بنو وائل“، بما يعني أنّ 
الزلابية شاعت وذاع صيتها حتى أضحت في 
متناول قبيلة بنـــي وائل القصيّة التي لم تكن 

تعرف شيئا عن مثل تلك الحلويات.

يوسف حمادي

} تغطي شـــجرة أركان مســـاحات شاســـعة 
مـــن غابات جنـــوب المغرب، ويوجـــد أكثرها 
بمحافظة سوس ماســـة درعة، جنوب المملكة 
التي تضـــم قبائل الشـــلوح المحيطة بمدينة 
أكاديـــر الممتـــد إقليمها بين مـــدن الصويرة 

تارودانت وتزنيت وتفراوت وبيوكرا.
وحســـب خبـــراء التربـــة والزراعـــة، فإن 
شـــجرة أركان شـــجرة معمرة، يتراوح عمرها 
مـــا بين 1500 و2000 عام، اعتمد عليها ســـكان 
القبائـــل الأمازيغية في أقاليم ســـوس وحاحا 
والشـــياظمة، وجعلوا منها مراعي لماشيتهم 
في مناطقهم الجبلية الوعرة. كما اســـتعملوا 
أغصانهـــا حطبـــا للطبخ والتدفئـــة في ليالي 
الشتاء، واستخدموا أخشابها أعمدة وهياكل 
لمســـاكنهم التقليدية، في حين أضحى الكثير 
من الحرفيين في إقليم الصويرة ينحتون منها 

تحفا بديعة.
والأهم من ذلك بالنســـبة إلى المغرب، منذ 
ســـنوات طويلة، أن نوى شـــجرة أركان، وهي 
عبارة عـــن بذور جوزية صلبـــة ذات لون بني 
فاتح، تســـتعمل لإنتاج زيـــت يعتبر من أجود 
الزيوت الطبيعيـــة في عالم الطبخ والتجميل، 

نظـــرا إلـــى فوائده الصحيـــة الكثيـــرة. ومن 
المعروف، في الثقافة الشـــعبية لدى الســـكان 
المحلييـــن بمنطقة الشـــلوح، أن لهـــذا الزيت 
فوائـــد غذائية وعلاجية جمّة، فحســـب قولهم 
يحافـــظ زيتها علـــى نعومة البشـــرة ويحمي 

جلدها من الضعف ويقاوم التجاعيد.
ويقوم ســـكان المناطق المجاورة لغابات 
الأركان بجنـــي ثمارها بعد نضجها وتســـاقط 
بذورها، ومن عادة هؤلاء الســـكان جني بذور 
تلك الشـــجرة مع بداية فصـــل الصيف، حيث 
يعملون علـــى فصل نواها اللين عن قشـــوره 
الصلبة التي يستخدمها أهالي المنطقة أيضا 

في تغذية قطعان الماعز.
وبعد جني بذور أركان واســـتخراج نواها 
الأبيض الشـــبيه ببذرة اللوز، ينشره الأهالي 
علـــى الأرض كـــي يتعرّض لأشـــعة الشـــمس 
فـــي فضـــاء خارجي إلى غايـــة أن يجف، ومن 
ثمة تقوم النســـاء بطحنه بالرحـــى الحجرية 
التقليديـــة لتقطيـــر زيـــت الأركان ذي المذاق 
الغذائي المنسم طبيعيا برائحة شذية ولذيذة.
ويشـــير بعض أهالـــي مدينـــة أكادير، في 
حديثهم لـ”العرب“، أن هناك من سكان القبائل 
التـــي توجـــد بهـــا أشـــجار أركان، وخاصـــة 
بمحافظـــة ســـوس ماســـة درعة، مـــن يحتفظ 
بمحصولـــه من زيت أركان فـــي قلل وخابيات 
طينية، ثم توضع في مكان آمن بالمنزل خوفا 
عليهـــا من التلف وضيـــاع جودتها وحمايتها 

من عبث الحشرات.
وقبـــل طحن نوى أركان لاســـتخراج زيتها 
يعتمد جنـــي بذورها طقوســـا وتقاليد عريقة 
عند الأمازيـــغ، من ضمنها نظام تقليدي يدعى 
أكـــدال، وهو إجـــراء وقائـــي تنظيمـــي تقوم 
بمقتضـــاه القبيلـــة بإغلاق المجـــال الغابوي 

الذي يضم أشجار أركان وتمنع جميع أنشطة 
الرعي في المنطقة احترازا من قيام المواشي 
بإتـــلاف محصول بـــذور تلك الأشـــجار التي 
يكون أغلبه قد بدأ في التســـاقط على الأرض 

عند النضج.
ويقول الدا حماد، وهو من أعيان المنطقة، 
في تصريح لـ”العرب“، إن منع الرعي في غابة 
الأركان يحافـــظ علـــى بذورها من اســـتهلاك 
الماعـــز، وهـــو تنظيـــم وقائي يمنـــح الأركان 

فرصة أكبر لتجف بذورها ويكتمل نضجها.
وبعـــد مرور أيـــام على منع الرعي وســـط 
الغابة، يعلن شـــيخ القبيلة عن افتتاح موســـم 
جني أركان بشـــكل منظم عن طريق مناد يدعى 
البـــراح الـــذي يعلن فـــي أســـواق المحافظة 
ومجمعاتها السكانية أو بواسطة المآذن قبل 
آذان الصـــلاة، موعـــد فتح غابـــة أركان لجمع 

البذور.
ســـكان المناطق المجاورة لغابات الأركان 

يعتبـــرون تلـــك الأشـــجار مخزونهم 
كمـــا  الرئيســـي،  الزراعـــي 

الأركان  زيـــت  يعـــد 
اقتصاديـــا  عنصـــرا 
بالنســـبة  أساســـيا 
القبائـــل  تلـــك  إلـــى 
عليها  يغلـــب  التـــي 
العشـــائري  الطابـــع 

التضامني.
ويؤدي مخزون زيت 

اســـتراتيجيا  دورا  أركان 
في ضمـــان التـــوازن للأســـرة 

المنتجـــة له علـــى مدار العام، كمـــا تقوم الأم 
بـــدور فعـــال داخل الأســـرة فـــي تدبيـــر ذلك 

المخزون وفق توزيع عادل وصارم.
وغالبـــا ما تكون الأســـر المنتجة لكميات 
كبيـــرة من زيـــت الأركان مـــن أعيـــان القبيلة 
ووجهائهـــا، وهو ما يتيح لهـــا بيع مخزونها 
دفعة واحـــدة، نظرا لما تمتلكـــه من فوائض، 
علـــى خـــلاف الأســـر ذات الإنتـــاج المحدود 
التي تتصرف فـــي مدخراتها بالحكمة القائلة 

”الكفاف والعفاف والغنى عن الناس“.
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شـــجرة الأركان هـــي أقدم الأشـــجار المعمـــرة في الأقاليـــم الجنوبية تحقيق
للمغـــرب، إذ يتـــراوح عمرها ما بـــين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ عـــام، وتعتمد 

عليها القبائل الأمازيغية في مختلف أطوار عيشها اليومي.

تنتج بذور شجرة الأركان المغربية زيتا ثمينا ذا لون ذهب مصفى، وهو 
زيت يتســـم بمنافعه الصحية الكثيرة، ويُســـتخدم سواء في الطبخ أو 

التجميل.

الزلابية أو المشـــبكة هي نوع من الحلويات ذات شـــهرة واسعة في 
ليبيا، لكن المحلات المتخصصة في صنعها تضاءلت كثيرا ولم تعد 

تعمل إلا خلال شهر رمضان.

رغم وطأة الحرب الأهلية المحتدمة في ليبيا غربا وشرقا والانقسامات التي تشق صفوف 
أبنائهــــــا، فإنّ هناك عادات توارثها الليبيون جيلا بعد جيل ولا يتخلّون عنها، فالزلابية أو 
المشــــــبكة مثلا حلوى لا تغيب عن المائدة في البيت الليبي خلال ســــــهرات شهر رمضان. 
ومع بداية الشــــــهر الفضيل يعود تقليد صنع الحلوى الرمضانية الشهيرة إلى الأسواق 
ــــــر طويلة أمام المخابز  ــــــة، بما يجعــــــل التواقين لتذوق طعمها المميز يقفون في طوابي الليبي

ومحلات الحلويات المتكاثرة لأخذ نصيبهم منها.

شجرة اعتمد عليها سكان القبائل الأمازيغية المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجعلوا 
لها مكانة مرموقة في نمط عيشهم اليومي، فهي شجرة تنتج زيتا سحريا ذا منافع للناس 
كثيرة، تلك هي شــــــجرة ”أركان“ أقدم الأشجار المعمّرة في المغرب، استفادت منها القبائل 
المجاورة لغاباتها الشاسعة. كما أضحى زيت بذورها، التي ينطلق موسم جنيها في بداية 

الصيف، مادة ثمينة للتصدير.

حلوى الزلابية تقليد رمضاني يلاقي إقبالا في ليبيا
[ {المشبك} حلويات يصطفيها الليبيون في رمضان [ حلوى نخبوية سميت في الماضي {لقمة القاضي}

الأمازيغيات، جنوب المغرب، يتفنن في استخلاص زيت الأركان اعتمادا على وسائل تقليدية

الأركان  أشـــجار  عمـــر  يتـــراوح 
المعمرة في المغرب بين 1500 
و2000 عام، وقـــد اعتمد عليها 

السكان في تدبير حياتهم

◄

أركان أقدم أشجار المغرب تحتفي بانطلاق فصل جني بذور الزيت الذهبي

دولارات تقريبا سعر 
الكيلوغرام الواحد 

من الزلابية في ليبيا
4.4

إلا في شـــهر رمضان، وهو مـــا يجعل الناس 
يصطفون في طوابير طويلـــة أمام الأفران أو 

العجين بماء ا
وللزلابية أس
لتنوّع أشـــكاله
فمن أســـمائها
الليبيون أيض
علـــى أن
ي

القوم،
علـــى 
الأخ
الزم
الأثر
وف
العاصمـــة
ســـوى ثلا
تضاؤل عد

طق المجاورة لغابات الأركان 
الأشـــجار مخزونهم

كمـــا  ســـي، 
الأركان 
صاديـــا
ســـبة 
ئـــل 
ليها

ئري 

ون زيت 
ـتراتيجيا 

ـوازن للأســـرة 



} القاهــرة - أثبتـــت دراســـات علـــم النفس 
التربـــوي أن التوترات النفســـية تزيد ضعفي 
نسبتها بين الزوجات اللاتي يغيب أزواجهن 
إما بسبب السفر أو الموت، كما أكدت أن الأم لا 
تنجح عادة في تربية الأطفال بمفردها لاسيما 
الذكور، حيث تجد صعوبة في السيّطرة عليهم 

وعلى تصرّفاتهم.
وكشـــفت دراســـة أنجزت في وقت ســـابق 
أن الأطفـــال الذين يغيب أباؤهم أقل شـــجاعة 
وســـلوكاً مغامراً مـــن ذوي الأب الحاضر، كما 
أبدوا ســـلوكاً ذكورياً واختـــاروا دمى ذكورية 
الصفات أقل من أقرانهم ذوي الأب المتواجد.

وأظهرت أنهم قد أبدوا تصوراً أنثوياً للأب 
وســـلوكه بالمقارنة بالمجموعـــة الثانية التي 
أبـــدى أفرادهـــا انطباعات رجوليـــة ومغامرة 
له. وتوصلت الدراســـة بخصوص عدم توافر 
السلوك الشجاع أو المغامر لدى الأطفال ذوي 
الأب الغائب، إلى أنهم إما مذعنين أو مترددين 
في ســـلوكهم وفـــي علاقاتهم مـــع أقرانهم، أو 
كانت ردود فعلهم لأقرانهم عموماً غير ناضجة 

أو صبيانية.
كمـــا أكدت أنهم أقل رغبـــة من المبادرة أو 
المغامـــرة،، وأكثر اعتماداً علـــى غيرهم وأقل 

اندماجاً في الألعاب أو الرياضات الجسمية.
كمـــا درس العلمـــاء الحالات التـــي يكون 
الأب فيهـــا حاضـــراً ولكنـــه غير مؤثـــر، كأن 
يكـــون منعزلاً ضعيف الشـــخصية ليســـت له 
كلمة مســـموعة في البيت، مع كون الأم مصدر 
القـــرارات والمبـــادرات التـــي تخـــص مصير 
الأســـرة. وتوصلوا إلى أن مثل هذا الأب يؤثر 

سلباً في رجولة الطفل.

وبالإضافة إلى ذلك أشارت دراسات إلى أن 
الآثار السيئة المترتبة عن غياب الأب تؤثر في 
تطور أنواع أخرى من السلوك غير الاجتماعي 
غيـــر الرجولـــي كالخشـــونة أو الفظاظـــة في 
المعاملـــة والانتمـــاء إلى عصابات الأشـــقياء 

وعقدة أوديب وعادة الشذوذ الجنسي.
وبينـــت أن تأكيد الطفـــل ذي الأب الغائب 
علـــى الرجولـــة وكفاحـــه مـــن أجـــل التمثـــل 
بشـــخصية أبيه، يقودانه إلـــى الانضمام إلى 
عصابـــات منحرفة عن القانـــون أو على الأقل 
بالخشونة غير  يحفزان لديه سلوكاً –متميزاً– 
المقبولـــة اجتماعيا. وأكـــد الخبراء أن الطفل 
إذا فقد والده فإن التوازن في نموه الجنســـي 
قـــد يهتز، وأشـــاروا إلى أن عـــدم وجود الأب 
كنمـــوذج لابنـــه يدفـــع الطفل فـــي الغالب لأن 
يشـــعر بعلاقة قويـــة أكثر مـــودة أو التصاقا 
بأمه مما يزيد من فرص تطوير سلوك جنسي 

أنثوي لديه.
وفي المقابل كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن الفتيـــات اللاتي يفقدن الأب منذ طفولتهن، 
قـــد يملن أكثـــر من غيرهن للوصول إلى ســـن 

البلوغ في وقت مبكر في حياتهن.
وأظهـــرت الدراســـة التي قامـــت بها كلية 
الصحـــة العامة فـــي جامعـــة كاليفورنيا، أن 
غياب الأب البيولوجي عن المنزل، كشـــف عن 

ظهـــور مظاهـــر البلوغ علـــى الفتيات 
في ســـن مبكرة، ولكـــن فقط، لدى 

الفتيـــات اللاتـــي يعشـــن فـــي 
مستوى معيشـــي واقتصادي 
الفتيـــات  وزن  وكان  جيـــد، 
عاملاً آخـــر، أخذ في الاعتبار 

عند البدء في الدراسة.
وأوضحت رئيسة 
مساعدة  الدراســـة 
فـــي  البروفيســـور 
صحـــة الأم والطفل 

في الجامعة، جوليانا 
العقود  خـــلال  أنه  ديردروف، 

الأخيـــرة، بدأ عمـــر الوصول إلـــى البلوغ في 
تناقص بيـــن الفتيـــات، إلا أن أكثـــر التركيز 
كان منصباً علـــى زيادة الـــوزن لديهن، كونه 
الســـبب الرئيس للبلوغ المبكر لدى الفتيات، 
موضحـــة أنه على الرغم مـــن أن زيادة الوزن 
قد تهيئ وتســـبب توقيت بلوغ الفتيات، إلا أن 
هـــذه العوامل المرتبطة بالوزن، لا تفســـر كل 
ذلك الفرق الكبير في توقيت فترة البلوغ، وأن 
نتائج الدراسة تبين أن عوامل أسرية وأخرى 
تقع تحـــت ظروفهـــا، بعيداً عن مؤشـــر كتلة 
الجسم، يمكن أن يكون لها تأثير مهم في فترة 

البلوغ لدى الفتيات.
وأشـــار مدير قســـم قيصـــر للدراســـات، 

لورنس كوشي إلى أن الرابط بين غياب 
الأب والبلـــوغ المبكر لدى الفتيات، 

قـــد كان له وجود منذ دراســـات 
ســـابقة، إلا أنها لم تربط بين 

ذلك وزيـــادة وزن الفتيات، 
والعرق، والجانب 

ي  د قتصـــا لا ا
للفتاة.

وطبق الباحثون الدراســـة على 444 طفلة 
أعمارهن تتـــراوح بين 6 و8 ســـنوات، وتمت 
متابعتهـــن بشـــكل ســـنوي، بينمـــا اعتمدت 
متابعـــات أول ســـنتين فـــي مرحلـــة تحليـــل 
الدراســـة التـــي أخـــذت أعـــراض وإشـــارات 
النضوج التي تسبق بداية الحيض 
في الاعتبـــار، وفـــي مقابلات مع 
مربيات الفتيات، تم طرح أسئلة 
وعلاقاتهن  المنزل،  سكان  حول 

بالفتيات.
وتبيـــن أن 80 بالمئـــة مـــن 
الأب  غيـــاب  يعانين  الفتيـــات 
عن المنـــزل، وأن هـــذا الغياب 
يرتبـــط بعلامـــات بلـــوغ مبكرة 
بيـــن الفتيات اللاتي يعشـــن في 
حالة معيشـــية جيـــدة، بمعدل 
50 ألف دولار ســـنوياً أو أكثر، 
بينمـــا كانت علامـــات النضج 
بين الفتيـــات البيض، تختلف 
الأفريقيـــات  الفتيـــات  عـــن 

الأميركيات.
بينت  أخـــرى  جهة  ومن 
دراســـة أن ترعرع فتاة في 
منـــزل يفتقـــر إلـــى وجود 
يجعلهـــا  أن  يمكـــن  الأب، 
أكثـــر عرضـــة للتعامل مع 
وروائحهم  آخرين،  رجال 
تؤدي  التي  الذكرية، 
أيضـــاً إلى البلوغ 
أن  إلا  المبكـــر، 
هذه الدراسة، لم 
إذا  مـــا  تحدد 
ترعـــرع  كان 
فـــي  الفتـــاة 
مـــع  منـــزل 
قـــد  لـــلأم  زوج 
يكون أحـد أســــباب 

البلـــوغ. وأضافت ديردروف أنـــه «على الرغم 
مـــن أن الأمر قد يكون محتمـــلاً بين العائلات 
الفقيـــرة، إلا أنـــه غالباً ما تكون هناك شـــبكة 
قوية من الأقارب الذين يمكنهم العناية بالطفل 
في غيـــاب الوالـــد، بينما يمكـــن افتراض أن 
العائـــلات ذات الدخل المـــادي العائلي والأب 
الغائب، تواجه غالباً مشـــكلة وجود أم وحيدة 
تعمل لساعات طويلة لتأمين الحالة المعيشية 
الجيـــدة، ما يعني غيـــاب الأم أيضاً عن رعاية 
الطفلة، بينما كشفت دراسات حديثة، أن رابط 
الأمومة الضعيف يمكن أن يكون أحد أســـباب 

البلوغ المبكر.
وأكدت دراسات علم النفس أن غياب الأب، 
يجعـــل الأطفال يواجهون صعوبـــة كبيرة في 
عملية تطور سلوكهم الاجتماعي العام، فيكون 
نموهم أقل استقلالية وأضعف قدرة ذاتية على 
ضبط ســـلوكهم الفردي، بالإضافة إلى مشاكل 
ســـلوكية وخلقية لـــدى بعضهـــم تتميز بعدم 
النضج والعصبية والانحراف، وتزعزع ثقتهم 
بغيرهم من الأطفال وتجعلهم غير قادرين على 
إقامة علاقة صداقة مع أقرانهم، وفســـر علماء 
الاجتماع هذه الظاهرة بأن ثورة الغضب التي 
تنجم عن فقدان الأب، قد تنمو في الغالب لدى 
الطفل وتنتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

إلى الآخرين كالمعارف والأصدقاء. 
وأشـــاروا إلى أن غياب الأب قـــد يزيد من 
القلـــق النفســـي والاضطـــراب العاطفي لدى 
الأطفال كما أن هناك ارتباطاً بينه وبين بعض 

حالات الانتحار والشعور بخيبة الأمل.
وتوصلت دراســــة ميدانية إلــــى أن مهارة 
التوقيت فــــي الحياة اليوميــــة كانت ضعيفة 
لــــدى الأطفــــال ذوي الأب الغائــــب بالمقارنة 
بــــذوي الأب الموجــــود، كما تميــــزوا بعادات 
عمل ســــيئة أو غيــــر نظاميــــة. بالإضافة إلى 
وجود علاقة بين حــــالات غياب الأب وارتفاع 
نسبة ارتكاب الســــرقة أو الجريمة في بعض 

المجتمعات.
وأكــــد علماء النفــــس أنه علــــى الرغم من 
اختــــلاف نتائــــج دراســــات حــــول التحصيل 
العلمــــي للأطفــــال ذوي الأب الغائــــب، إلا أن 
غيــــاب الأب عن البيت ومــــا يعقبه من ضعف 
في الحالة المعيشــــية للأســــرة وما ينجم عنه 
من عدم اســــتقرار نفســــي لأفرادها، يؤدي في 
الغالــــب إلى ضعــــف في القــــدرة الفردية على 
التفكير أو التركيز الذهني، مما ينعكس سلبا 

على نوع التحصيل العلمي.

} أمســتردام - أظهرت دراسة حديثة أنجزها 
الأستاذ فينغر هويتس من جامعة تيلبورغ في 
هولندا، أن الرجال يبكون في كثير من الأحيان 
في الأحـــداث الإيجابية، مثل فوزهم في إحدى 
المباريـــات الرياضية، عكس النســـاء اللواتي 

يبكين عند الشعور بالحزن بشكل أكبر.
وكشـــفت الدراســـة أن الرجـــال أكثر ميلاً 
للبكاء عند الأحداث الســـعيدة من النساء، في 
حين أن دمـــوع الجنس اللطيف تنهمر بمعدل 
4 مـــرات أكثر مـــن الرجال إذا مـــا تعلق الأمر 

بأحداث محزنة.
وتوصل فينغر هويتـــس إلى هذه النتائج 
بعد اســـتطلاع شـــمل أكثر من 5000 شـــخص 
أجاب كل منهم عن ســـؤال حول المواقف التي 
تنهمـــر دموعهم فيهـــا أكثر مـــن غيرها، وفي 

الوقت الذي كانت النساء أكثر ميلاً للبكاء عند 
شـــعورهن بالضعف، أكد الرجال أنهم يبكون 
بشـــكل أكبر عند لحظـــات النجـــاح وتحقيق 

الانتصارات والإنجازات.
وأوضح قائلا ”بشـــكل عـــام، يبكي كل من 
الرجال والنساء لأسباب متشابهة كوفاة أحد 

الأحبة أو فشـــل علاقة عاطفية أو الحنين إلى 
الوطن“.

وتابـــع هويتـــس موضحا ”ولكن النســـاء 
يبكين لأسباب أخرى مثل الخلافات الشخصية 
جهـــاز  تعطـــل  حتـــى  أو  للنقـــد  والتعـــرض 
الكمبيوتـــر، في حين أن الرجـــال يميلون إلى 

البكاء في الأحداث الإيجابية بشكل واضح“.
وأرجع ســـبب البكاء لـــدى كل من الرجال 
والنســـاء فـــي معظم الأحيـــان إلى الشـــعور 

بالعجز أكثر من الحزن.
وتوقـــع فينغـــر هويتـــس أن يكون ســـبب 
بكاء الرجـــال في الأحداث الســـعيدة أكثر من 
الحزينة إلى الثقافة الســـائدة والتي تعتبر أن 
بكاء الرجال عند المصائب دليل على الضعف 

والعجز.
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◄ كشفت دراسة علمية حديثة، أن 
أكثر من ثلثي الأميركيين يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة. ووجد 
الباحثون أن حوالي 35 بالمئة 

من الرجال و37 بالمئة من النساء 
يعانون من السمنة المفرطة، كما أن 
40 بالمئة من الرجال و30 بالمئة من 

النساء، يعانون من 
زيادة الوزن.

◄ رفضت السعودية وعارضت 
مشروع قرار في الأمم المتحدة 

يخص حقوق المثليين، مؤكدة أن 
المملكة من أوائل الدول التي دعمت 
حقوق الإنسان واحترمت المواثيق 
الدولية المتعلقة بها، بما يتفق مع 

الشريعة الإسلامية.

◄ أقر البرلمان الكويتي بالإجماع 
قانونا يرعى للمرة الأولى في تاريخ 

البلاد شؤون مئات آلاف العاملين 
في الخدمة المنزلية وغالبيتهم 

العظمى نساء آسيويات.
ويضمن ألا تزيد ساعات العمل عن 

12 ساعة يوميا والحصول على يوم 
إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة 

سنوية مدتها 30 يوما.

◄ كشفت دراسة أسترالية شملت 
مجموعة كبيرة من البالغين 

والمراهقين أن الأشخاص الذين 
يقضون ساعات طويلة جالسين 
أثناء اللعب على الكومبيوتر أو 
استخدام الإنترنت أو مشاهدة 

التلفزيون ترتفع فرص إصابتهم 
بنوبات القلق الشديد. 

◄ أعلنت اللجنة الوطنية الصينية 
لمكافحة المخدرات أن عدد 

الصينيين المتعاطين للمخدرات 
يمكن أن يتجاوز 14 مليونا، أو 

نحو 1 بالمئة تقريبا من إجمالي 
السكان.

[ غياب الآباء يخلق اضطرابات سلوكية في نشأة الأبناء [ الطفل دون أب إما مذعنا أو مترددا في علاقاته
يُســــــبّب غياب الأب عن الأسرة لأســــــباب مختلفة تأثيراً مباشراً وسلبياً على جميع أفراد 
ــــــى القائد والمعلم داخل البيت.. لا  ــــــة، خاصة إذا كان الأبناء صغاراً ويحتاجون إل العائل
ســــــيما وأن الزوجة لن يكون بمقدورها مهما بلغت قوة شــــــخصيتها تعويض غياب الأب، 
لأنه يجسّــــــد الهيبة والســــــلطة والحامي من المخاطر في أعين أبنائه، وهي الصورة التي 
يصعب على الأم تجسيدها أمام الأبناء، مما يخلق فجوة نفسية واضطرابات سلوكية في 

نشأة الأبناء.

الأطفال يدفعون ضريبة غياب الأب عن المنزل

نصح الخبراء الأشـــخاص الذيـــن يعانون من زيادة إفـــرازات العرق، 
بارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل 

القطن والكتان والفسكوز.

تحتوي علبة واحدة من مشـــروب الطاقة على كمية من الكافيين 
تســـاوي فنجـــان قهوة. وعلى الرغـــم من أن الكافيـــين يعمل على 
تحفيز الدورة الدموية ويطرد التعب إلا أنه مضر بقلب الأطفال.

اختـــرع باحثـــون حســـاء جديداً يحتـــوي علـــى عنصر غذائـــي يمنح 
لإحساس بالشـــبع وامتلاء المعدة لساعات طويلة ويقلل الشهية 

للطعام ويقتل الرغبة في تناول الوجبات السريعة الدسمة.

الشعور بالسعادة يبكي الرجال أكثر من النساء

} استجابت التكنولوجيات الحديثة لفضول 
المرأة التي لم تعد في حاجة إلى رفع سماعة 
الهاتف ومهاتفة زوجها للاستفسار عن مكان 

وجوده بسؤالها المعتاد ”أين أنت الآن“.
بإمكان المرأة بدل أن تسأل زوجها أن 

تسأل هاتفها الذكي، ”أين زوجي فلان“، 
فيعطيها كل التفاصيل التي تبحث عنها 

دون مشقة ولا عناء، ويكشف لها مدى صدق 
إجابة زوجها المعهودة ”كنت في الشغل“.
لقد عفا الزمن على وسائل التجسس 

الزوجية التقليدية ولم يعد الأزواج 
المصابون بداء حب التملك في عصرنا 

الحالي يستأجرون مراقبا بسيارة وبراتب 
شهري ليتتبع أزواجهم أينما حلوا 

وارتحلوا.
اليوم تغير الأمر وانضافت إلى المرأة 

وحتى للرجل عين ثالثة ذات بعد نظر، 
تستطيع أن ترصد الشريك عن بعد، وتعد 

عليه خطواته وتتبع جميع تحركاته، دون أن 
يعلم عن ذلك أي شيء.

إنه مخبر الكتروني بارع في تقديم 
خدمات التجسس الزوجية بحرفية عالية 

الجودة، ودون حساب ولا مقابل مادي أو 
مزايدات أو إيهامات بعكس الحقيقة.

لقد استغنى بعض الأزواج ممن حالفهم 
الحظ بامتلاك أجهزة ذكية عن النبش في 

ملابس الشريك وتقليب أوراقه وملفاته بحثا 
عن دليل إدانته، بعد أن أصبحوا قادرين 
على كشف كل محاولات الخداع الزوجي 
أو علامات المغامرات المحتملة، بمجرد 

التحدث في الأمر مع مخبرهم الالكتروني 
الذي لا يبخل عليهم بالإجابة ولا يوبخهم 

عن تلصصهم المبالغ فيه على شركائهم.
ومنذ فترة أطلقت شركة أميركية تقنية 

جديدة على الهواتف الذكية تسهل على 
الأزواج أيضا التجسس على بعضهم.
إنه تطبيق يعرف باسم شريكي أو 

”ماي كوبل“ يمكنهم إدراجه على هواتفهم 
الذكية، فيخول لهم متابعة ما يجري على 

هاتف الشريك لحظة بلحظة، ومشاهدة 
محتواه ومكالماته ورسائله النصية وبريده 
الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية تحديد مكان 

الشريك.
وكل يوم هناك جديد في هذا المجال، 

لكن يبقى الأمر رهين اكتساب مهارة 
استخدام البرمجيات الالكترونية للأجهزة 
الذكية، وحتى هذه المسألة يبدو أنها في 
بعض البلدان المتقدمة لم تعد بالعسيرة، 

خاصة بعد أن انتشرت فيها  شركات ومراكز 
لتقديم دروس في كيفية التجسس على 

الأزواج .
وباتت صناعة التجسس من الصناعات 
الرائجة حول العالم، وأصبح يشرف عليها 

خبراء ومختصون في تدريس مناهج 
التجسس.

وفي الواقع، يعتقد الكثيرون أن مثل هذه 
الأساليب يمكن أن تكشف لهم مدى إخلاص 
الشريك أو خيانته، ويبررون ذلك برغبتهم 

في استمرار حياتهم الزوجية، ولكن رب 
عذر أقبح من ذنب، فالتجسس على الشريك 

لا يعدو كونه دليلا على تآكل الثقة بين 
الطرفين ومؤشرا على أن علاقتهما أصبحت 

على المحك.
ويمكن أن يكون أيضا ناتجا عن 

اختياراتهم الخاطئة لشريك الحياة، الذي 
كان من المفروض أن يكون نصفهم الثاني، 
ولا مجال للشك في خصاله ولا في وصاله.
قد يكون تصرفهم عملا بمقولة الحذر 
واجب في كل شيء، ولكن الأسلوب الذي 
يتعاملون به مع شركائهم له تأثير أكبر 

بكثير على حياتهم الزوجية من المشكل في 
حد ذاته، وليس أفضل من التحدث المباشر 

بحب ومودة إلى الشريك لحل الخلافات 
وتوطيد العلاقات وتضييق المسافات.

يمينة حمدي

المخبر الإلكتروني

أسرة

باختصارموضة

الأقراط الضخمة تتحلى 
بمظهر الطبيعة

} تتربـــع الأقـــراط الضخمة على عرش 
موضـــة الحُلي في صيـــف 2015، لتمنح 
المـــرأة إطلالة جذابة تنطـــق بالفخامة 
والأبهـــة، على غـــرار نجمة موســـيقى 

البوب بيونسيه.
وأفـــادت مدونـــة المعـــرض الدولي 
الأقـــراط  بـــأن  الاســـتهلاكية  للســـلع 
الضخمة تزدان هذا الموســـم بأشـــكال 
مســـتوحاة من الطبيعة، لاسيما أشكال 

الزهور والأغصان وأوراق الشجر.
كما تخطف الأقراط الضخمة الأنظار 
إليها بألوانها المستوحاة من الأحجار 
الكريمة، مثـــل المرجانـــي والفيروزي، 
بالإضافـــة إلى الألـــوان الفاقعـــة، مثل 

الزهري الصارخ والأصفر الليموني.
وأشـــارت المدونة إلى ضـــرورة أن 
تمثل الأقـــراط الضخمة محور الإطلالة، 
لـــذا ينبغي عدم ارتـــداء حُلي أخرى إلا 
بدءاً من تحت منطقة الصدر، مثل خاتم 
أو سوار. كما ينبغي أن يتحلى المكياج 
بمظهـــر طبيعـــي، مع ربط الشـــعر على 

شكل ذيل حصان.
وبالنســـبة إلى الملابـــس، فإنه من 
الأفضـــل ارتـــداء القطـــع الفوقية ذات 
اللون الأحادي. وتكتمـــل أناقة المظهر 

بطلاء أظافر يزهو بنفس لون الأقراط.
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سيّطرة عليهم

 وقت ســـابق 
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ية ليســـت له 
ن ر ؤ ر

ون الأم مصدر 
خـــص مصير 
هذا الأب يؤثر 

الآثار السيئة المترتبة عن غياب الأب تؤثر في 
تطور أنواع أخرى من السلوك غير الاجتماعي 
غيـــر الرجولـــي كالخشـــونة أو الفظاظـــة في 
المعاملـــة والانتمـــاء إلى عصابات الأشـــقياء 

وعقدة أوديب وعادة الشذوذ الجنسي.
وبينـــت أن تأكيد الطفـــل ذي الأب الغائب 
علـــى الرجولـــة وكفاحـــه مـــن أجـــل التمثـــل 
بشـــخصية أبيه، يقودانه إلـــى الانضمام إلى 
عصابـــات منحرفة عن القانـــون أو على الأقل 
بالخشونة غير متميزاً– 

ن
مم– يحفزان لديه سلوكاً 
ر ب

المقبولـــة اجتماعيا. وأكـــد الخبراء أن الطفل 
إذا فقد والده فإن التوازن في نموه الجنســـي 
قـــد يهتز، وأشـــاروا إلى أن عـــدم وجود الأب 
كنمـــوذج لابنـــه يدفـــع الطفل فـــي الغالب لأن 
التصاقا  بعلاقة قويـــة أكثر مـــودة أو يشـــعر
بأمه مما يزيد من فرص تطوير سلوك جنسي

أنثوي لديه.
وفي المقابل كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن الفتيـــات اللاتي يفقدن الأب منذ طفولتهن، 
قـــد يملن أكثـــر من غيرهن للوصول إلى ســـن 

البلوغ في وقت مبكر في حياتهن.
وأظهـــرت الدراســـة التي قامـــت بها كلية 
جامعـــة كاليفورنيا، أن  الصحـــة العامة فـــي
غياب الأب البيولوجي عن المنزل، كشـــف عن 

ظهـــور مظاهـــر البلوغ علـــى الفتيات 
في ســـن مبكرة، ولكـــن فقط، لدى 
الفتيـــات اللاتـــي يعشـــن فـــي
مستوى معيشـــي واقتصادي
الفتيـــات وزن  وكان  جيـــد، 
عاملاً آخـــر، أخذ في الاعتبار
ي وزن ن و جي

عند البدء في الدراسة.
وأوضحت رئيسة 
مساعدة  الدراســـة 
فـــي البروفيســـور 
صحـــة الأم والطفل 

في الجامعة، جوليانا 
العقود خـــلال  أنه  ديردروف، 

عن مؤشـــر كتلة  تقع تحـــت ظروفهـــا، بعيدا
الجسم، يمكن أن يكون لها تأثير مهم في فترة 

البلوغ لدى الفتيات.
وأشـــار مدير قســـم قيصـــر للدراســـات، 

لورنس كوشي إلى أن الرابط بين غياب 
الأب والبلـــوغ المبكر لدى الفتيات، 

قـــد كان له وجود منذ دراســـات 
ســـابقة، إلا أنها لم تربط بين 

ذلك وزيـــادة وزن الفتيات، 
والعرق، والجانب 
ي د قتصـــا لا ا

للفتاة.

طفلة  وطبق الباحثون الدراســـة على 
ســـنوات، وتمت  8و8 أعمارهن تتـــراوح بين 6
متابعتهـــن بشـــكل ســـنوي، بينمـــا اعتمدت
متابعـــات أول ســـنتين فـــي مرحلـــة تحليـــل
أخـــذت أعـــراض وإشـــارات الدراســـة التـــي
النضوج التي تسبق بداية الحيض
في الاعتبـــار، وفـــي مقابلات مع
مربيات الفتيات، تم طرح أسئلة
وعلاقاتهن المنزل، سكان  حول 

بالفتيات.
0وتبيـــن أن 80 بالمئـــة مـــن
الأب غيـــاب  يعانين  الفتيـــات 
عن المنـــزل، وأن هـــذا الغياب
يرتبـــط بعلامـــات بلـــوغ مبكرة
بيـــن الفتيات اللاتي يعشـــن في
حالة معيشـــية جيـــدة، بمعدل
ألف دولار ســـنوياً أو أكثر،
ب جي ي ي
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بينمـــا كانت علامـــات النضج
بين الفتيـــات البيض، تختلف
الأفريقيـــات الفتيـــات  عـــن 

الأميركيات.
بينت أخـــرى جهة  ومن
فتاة في دراســـة أن ترعرع
منـــزل يفتقـــر إلـــى وجود
يجعلهـــا أن  يمكـــن  الأب، 
أكثـــر عرضـــة للتعامل مع
وروائحهم آخرين،  رجال 
تؤدي التي  الذكرية، 
أيضـــاً إلى البلوغ
ي ؤ ي ري

أن إلا  المبكـــر، 
هذه الدراسة، لم
إذا مـــا  تحدد 
ترعـــرع كان 
فـــي الفتـــاة 
مـــع منـــزل 
قـــد لـــلأم  زوج 
يكون أحـد أســــباب

الطفلة، بينما كشفت دراس
الأمومة الضعيف يمكن أن

البلوغ المبكر.
وأكدت دراسات علم الن
يجعـــل الأطفال يواجهون
عملية تطور سلوكهم الاجت
نموهم أقل استقلالية وأض
ضبط ســـلوكهم الفردي، ب
ســـلوكية وخلقية لـــدى بع
النضج والعصبية والانحر
بغيرهم من الأطفال وتجعل
إقامة علاقة صداقة مع أقر
الاجتماع هذه الظاهرة بأن
تنجم عن فقدان الأب، قد ت
الطفل وتنتقل بصورة مباش
إلى الآخرين كالمعارف والأ
وأشـــاروا إلى أن غياب
القلـــق النفســـي والاضط
الأطفال كما أن هناك ارتباط

و ي ق

حالات الانتحار والشعور
وتوصلت دراســــة ميد
الحياة اليو التوقيت فــــي
لــــدى الأطفــــال ذوي الأب
بــــذوي الأب الموجــــود، ك
عمل ســــيئة أو غيــــر نظام
وجود علاقة بين حــــالات
نسبة ارتكاب الســــرقة أو

المجتمعات.
وأكــــد علماء النفــــس
اختــــلاف نتائــــج دراســــا
العلمــــي للأطفــــال ذوي الأ
غيــــاب الأب عن البيت وم
في الحالة المعيشــــية للأس
اســــتقرار نفســــي من عدم
الغالــــب إلى ضعــــف في ا
التفكير أو التركيز الذهني
على نوع التحصيل العلمي

باختصار

الأطفـــال  يجعـــل  الأب  غيـــاب 
كبيـــرة  صعوبـــة  يواجهـــون 
تطـــور ســـلوكهم  عمليـــة  فـــي 

الاجتماعي العام

◄

القلـــق  مـــن  يزيـــد  الأب  غيـــاب 
النفســـي للأطفال كما أن هناك 
ارتباطا بينـــه وبين بعض حالات 

الانتحار والشعور بخيبة الأمل

◄

الرجـــال يبكـــون فـــي كثيـــر من 
الأحيان في الأحـــداث الإيجابية، 
مثل فوزهم في إحدى المباريات 

الرياضية

◄
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◄ تعاقد نادي الظفرة الإماراتي مع 
مهاجم بني ياس والوحدة والمنتخب 

الإماراتي السابق أحمد علي، في 
صفقه انتقال حر لمدة موسمين، 

وذلك ضمن إستراتيجية النادي، 
لدعم الفريق الأول بأفضل العناصر 

المحلية.

◄ أبدى نادي الجيش المغربي رغبته 
في انتداب المدافع هشام العمراني، 

الذي ما زال مستقبله غامضا 
مع الوداد البيضاوي، وأوصى 
المدرب البرتغالي جوزيه روماو 

إدارة الفريق العسكري بوضع كل 
الإمكانيات من أجل خطفه.

◄ واصل الإسماعيلي نتائجه 
السلبية بسقوطه في فخ التعادل 
السلبي أمام مضيفه الداخلية في 
المرحلة الـ٣٦ من الدوري المصري. 
وفقد الإسماعيلي نقطتين ثمينتين 

في سباقه على المربع الذهبي وبقي 
خامسا مع ٥٢ نقطة.

◄ طالب الجزائري عزالدين أيت 

جودي المدرب الجديد لنادي 
مولودية وجدة المغربي، من إدارة 

الفريق وضع سيولة مالية مهمة من 
أجل الإسراع بانتداب لاعبين جدد.

◄ يخوض نفط الوسط مواجهة 
منتظرة في العاصمة بغداد يسعى 

فيها إلى تعميق جراح الزوراء 
والاحتفاظ بصدارة الترتيب عندما 

يلتقيان اليوم الجمعة ضمن 
منافسات المجموعة الأولى.

◄ يلعب المنتخب القطري مباراة 
ودية مع نظيره السنغافوري في ٢٨ 

أغسطس المقبل بالدوحة في إطار 
استعدادات الأول للقاء بوتان وهونغ 

كونغ في ٣ و٨ سبتمبر المقبل في 
الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات 
كأس العالم ٢٠١٨ و كأس آسيا ٢٠١٩.

المغرب التطواني يتحدى سموحة المصري في أبطال أفريقيا
[ الهلال السوداني يبحث عن بداية جيدة في السباق القاري عبر مازيمبي الكونغولي

} لنــدن - يصطـــدم رفائيـــل نـــادال البطـــل 
السابق بأحد منافسيه من الأربعة الكبار بدور 
الستة عشـــر في ويمبلدون بعدما جاء اللاعب 
الأسباني في التصنيف العاشر بثالث بطولات 

التنس الأربع الكبرى هذا الموسم. 
وتراجع مســـتوى نادال كثيرا هذا الموسم 
ليصبح في المركز العاشـــر بالتصنيف العالمي 
وهو الأقل له خلال ما يزيد عن عشـــر سنوات. 
وبســـبب ترتيبـــه المتأخـــر قد يجد نفســـه في 
مواجهـــة الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش حامل 
اللقـــب أو السويســـري روجر فيـــدرر المصنف 
الثانـــي أو البريطانـــي اندي مـــوراي صاحب 
التصنيف الثالث في دور الستة عشر. ويعتمد 
تصنيـــف ويمبلدون أيضا على نتائج اللاعبين 
في آخر موســـمين على الملاعب العشـــبية لكن 
نـــادال بطل 2008 و2010 فشـــل في الاســـتفادة 
من هذا بعد خروجه مـــن الدور الأول في 2013 

وهزيمته في الدور الرابع العام الماضي. 
وبعد تراجع نتائجه في آخر موسمين على 
الملاعب العشبية يبدو أن نادال صاحب 14 لقبا 
في البطـــولات الأربع الكبرى اســـتعاد توازنه 
قليلا بعد التتويج في شتوتجارت هذا الشهر. 
لكـــن موراي متألق في الفتـــرة الأخيرة وأحرز 
لقـــب كوينز للمرة الرابعـــة يوم الأحد الماضي، 
كما يتطلع فيدرر بطل ويمبلدون سبع مرات أن 
يفوز بالبطولة للمرة الثامنة في مشواره مثلما 

فعل هذا الأسبوع في هاله.
وصنـــف الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش 
والأميركية ســـيرينا وليامس فـــي المركز الأول 
عند الرجال والسيدات على التوالي في بطولة 
ويمبلـــدون الإنكليزية، ثالـــث البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضرب، فيما وضع الأســـباني 
رافايل نادال في المركز العاشـــر نتيجة نتائجه 

المتواضعة في الآونة الأخيرة. 
وإذا كان تصنيـــف ديوكوفيتش بطل 2011 
و2014 وســـيرينا المتوجـــة اللقب ســـت مرات 
آخرهـــا عام 2012 في المركز الأول أمرا متوقعا، 

فـــإن وجود نادال، بطـــل 2008 و2010، في أدنى 
تصنيـــف لـــه منذ أبريـــل 2005 يعكـــس الفترة 
الصعبة التي يعيشـــها النجم الأســـباني الذي 
ودع ويمبلدون مـــن الباب الصغير في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة بعـــد خروجه من الدور الثالث 

ثم الأول والرابع على التوالي. 
ويســـعى ديوكوفيتـــش إلـــى التتويج في 
ويمبلـــدون للمرة الثالثة في مشـــواره لكنه لم 
يلعب في أي بطولة على الملاعب العشبية هذا 

الموســـم. ولم يكن خروج نـــادال من الدور ربع 
النهائـــي لبطولة فرنســـا المفتوحـــة التي توج 
بلقبها في الأعوام الخمسة السابقة وفي تسع 
مناسبات من أصل 11 مشاركة، سوى انعكاس 
واضح لتراجع مكانة اللاعب الأســـباني الذي 
فاز بعدها بلقب دورة شتوتغارت على الملاعب 
العشـــبية قبل أن ينتكس مجـــددا بخروجه من 
الدور الأول لـــدورة كوينز على يـــد الأوكراني 

الكسندر دولغوبولوف.

الأسباني نادال يفقد توهجه بين العمالقة

ديوكوفيتش يسعى إلى التتويج 

في ويمبلدون للمرة الثالثة لكنه 

بــطــولــة على  أي  ــي  يــلــعــب ف ــم  ل

الملاعب العشبية هذا الموسم

◄

رياضة

مهمة شاقة تنتظر نادال في ويمبلدون

«نحن اســـتعددنا بشـــكل عـــادي لمواجهة المريـــخ، وذلك لمدة 

أسبوعين وسوف نكون في مستوى المباراة نخرج بنتيجة ترضينا، 

وطموحنا هو الوصول إلى أبعد حدود في دوري الأبطال».

همامي ناصر 
قائد فريق شباب مولودية العلمة الجزائري

«قـــرار منـــع اللاعبـــين مـــن الإدلاء بتصريحـــات صحفيـــة يهـــدف 

لمســـاعدتهم على التركيـــز خاصة وأن الأهلي ينافـــس حاليا في 

الدوري المصري والكونفيدرالية الأفريقية».

وائل جمعة 
مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري

«أعتقـــد أن حضـــور الفتح الرباطي الموســـم المقبل في الدوري 

المغربي ســـيكون مميزا وقويا وســـينافس الفريق على احتلال 

الصف الأول أو الثاني».

عبدالرحمن لحواصلي 
لاعب نادي الفتح الرباطي المغربي

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - يحل المغـــرب التطواني ضيفا 
ثقيلا على ســـموحة الضيـــف الجديد في ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ساعيا 
إلى تجـــاوزه بعد أن أقصـــى مواطنه الأهلي، 
صاحب الرقم القياســـي في عـــدد مرات الفوز 
بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في الدور ثمن 
النهائي. وفاز المغـــرب التطواني على الأهلي 
1-0 ذهابا، ثم حســـم تأهلـــه بركلات الترجيح 

4-3 رغم خسارته إيابا 1-0. 
أما سموحة فكان حقق إنجازا بتأهله إلى 
ربع نهائي البطولة للمـــرة الأولى في تاريخه 
على حساب ليوبار الكونغولي، إذ خسر أمامه 

ذهابا 0-1 ثم تغلب عليه إيابا 0-2. 
الهـــلال  يحـــل  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
الســـوداني ضيفا على مازيمبـــي الكونغولي 
باحثـــا عن بداية جيدة فـــي دور الثمانية بعد 
أن اجتاز مواطن الأخير ســـانغا بولوندي في 
ثمن النهائي بفوزه عليه 1-0 ذهابا وإيابا. من 
جهته، كان مازيمبـــي تخطى الملعب المالي في 

ثمن النهائي. 
وفـــي المجموعـــة الثانية، سيشـــهد المريخ 
الســـوداني زحفـــا جزائريـــا بدءا مـــن اليوم 
الجمعة مع استضافة مولودية شباب العلمة، 
لأن القرعة أوقعت في هذه المجموعة ثلاثة فرق 

جزائرية. 
وحجـــز مولودية شـــباب العلمـــة بطاقته 
إلى ربـــع النهائي على حســـاب الصفاقســـي 
التونســـي، حيـــث فـــاز عليه 1-0 علـــى أرضه 
ذهابا ثم حســـم تأهله بـــركلات الترجيح 6-7 
بعـــد انتهـــاء الوقـــت الأصلي لمبـــاراة الإياب 

لمصلحة الأخير 1-0 أيضا. 
ويشـــارك شـــباب العلمة، الـــذي هبط إلى 
دوري الدرجـــة الثانيـــة في بـــلاده، في دوري 
أبطـــال أفريقيا للمرة الأولى فـــي تاريخه. أما 
المريـــخ فتخطى في الـــدور الســـابق الترجي 
التونسي رغم خســـارته إيابا 1-2، إذ كان فاز 

ذهابا 0-1. 

وتشـــهد الجولة الأولى أولـــى المواجهات 
الجزائرية-الجزائرية بلقاء وفاق ســـطيف مع 
اتحـــاد الجزائر. تأهل وفاق ســـطيف إلى ربع 
النهائي بتخطيه الرجـــاء البيضاوي المغربي 
في الدور الســـابق بـــركلات الترجيح 4-1 بعد 

تعادلهما ذهابا إيابا 2-2. 
وبلـــغ اتحاد الجزائر ربـــع النهائي بدوره 
على حســـاب كالـــوم الغيني. ووزعـــت الفرق 
الثمانيـــة المتأهلـــة إلـــى ربـــع النهائـــي على 
مجموعتين ضمت الأولى مازيمبي الكونغولي 
الســـوداني  والهـــلال  التطوانـــي  والمغـــرب 
وســـموحة المصـــري، والثانية وفاق ســـطيف 
واتحاد العاصمة ومولودية شباب العلمة من 

الجزائر والمريخ السوداني. 
بنظـــام  النهائـــي  ربـــع  الـــدور  ويقـــام 
المجموعتين، حيث يتأهـــل الأول والثاني إلى 
نصف النهائي. وتقـــام الجمعة مباراة واحدة 
فيلتقـــي المريخ مـــع مولودية شـــباب العلمة، 
ويلتقـــي الســـبت وفاق ســـطيف مـــع اتحاد 
الجزائر، والأحد مازيمبي مع الهلال وسموحة 

مع المغرب التطواني.
وتستهل الأندية العربية المشاركة في دور 
المجموعتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم مسيرتها في هذا الدور، والأمل يحدوها 

فـــي تحقيـــق بداية مميـــزة، حتى تســـهل من 
مهمتها في بقية مشوارها بالمسابقة. 

ورغـــم خـــروج العديد من القـــوى العربية 
الكبـــرى فـــي القـــارة الســـمراء مثـــل الأهلي 
المصـــري، صاحـــب الرقـــم القياســـي في عدد 
مرات الفوز بالمســـابقة برصيـــد ثماني مرات، 
والترجي والصفاقســـي التونســـيين والرجاء 
البيضـــاوي المغربي، إلا أن هذه النســـخة من 
البطولة شـــهدت الحضور العربـــي الأكبر في 
دور الثمانيـــة منذ عـــام 2007، بتأهل ســـبعة 
أنديـــة عربية مقابل فريق واحد فقط من خارج 

الوطن العربي. 
كما كانت الكـــرة الجزائرية على موعد مع 
التاريـــخ بعدما باتت أول دولـــة يمثلها ثلاثة 
أندية فـــي مرحلة المجموعات للمرة الأولى في 
تاريخ المســـابقة، بتأهل وفاق ســـطيف (حامل 
اللقـــب) واتحاد الجزائـــر ومولودية شـــباب 
العلمة، حيـــث أوقعتهم القرعـــة في مجموعة 
واحدة بجانب المريخ الســـوداني. ويشهد دور 
الثمانية أيضا مشاركة ناديي سموحة المصري 
والمغـــرب التطواني المغربـــي للمرة الأولى في 
تاريخهما، حيـــث يلعبان في المجموعة الأولى 
بجانـــب ناديـــي الهـــلال الســـوداني وتي بي 

مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية. 

وتعـــد مباراة وفاق ســـطيف مـــع مواطنه 
وضيفـــه اتحـــاد الجزائـــر غـــدا الســـبت في 
المجموعـــة الثانيـــة أبـــرز مباريـــات الجولة 
الأولـــى، فـــي ظل الســـخونة التي تتســـم بها 
مباريـــات الفريقين دائما. ويأمل ســـطيف في 
حصد نقـــاط المباراة الثلاث مـــن أجل التأكيد 
علـــى عزمه القوي للحفـــاظ على لقب البطولة 
الذي أحرزه في العـــام الماضي، ولكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام اتحاد الجزائر، الساعي 

بقوة للمضي قدما في المسابقة. 
ويرغب الوفـــاق في مواصلـــة تفوقه على 
الاتحـــاد بعدما فاز 3-2 في مباراتهما الأخيرة 
بالـــدوري الجزائـــري يوم 20 ينايـــر الماضي، 
وذلـــك عقب تعادلهما 1-1 فـــي مرحلة الذهاب 

بالبطولة المحلية يوم 16 أغسطس الماضي. 
واعتبـــر خير الدين ماضـــوي مدرب وفاق 
ســـطيف أن مواجهـــة اتحاد الجزائـــر بمثابة 

”مفتاح الموسم الجديد“. 
وقال ماضوي في مؤتمـــر صحفي ”الفوز 
في المباراة الرســـمية الأولى بالموسم الجديد 
فـــي أي منافســـة كانت، لـــه تأثيـــر مهم على 
الجانب النفسي وبإمكانه أن يكسب اللاعبين 
الثقة في بقية المشـــوار في الدوري المحلي أو 

في دوري أبطال أفريقيا“.

ــــــوم الجمعــــــة منافســــــات دور  ــــــح الي تفتت
المجموعات ضمن ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، والتي يمكن تســــــميتها 
اختراق  ــــــولا  ل ــــــة  عربية-عربي منافســــــات 

مازيمبي الكونغولي الوحيد لها.

 المغرب التطواني فرض نفسه الحصان الأسود لدوري الأبطال

سيشهد المريخ السوداني زحفا 

جزائريـــا بدءا من اليـــوم الجمعة 

مع اســـتضافة مولودية شـــباب 

العلمة

◄

◄ أكد البرتو سالازار، مدرب العداء 
البريطاني محمد فرح بطل أولمبياد لندن 

2012 في سباقي 5 و10 آلاف م، أنه لم يلجأ 
أبدا إلى المنشطات مع الرياضيين الذين 

يشرف عليهم، رافضا بذلك كل الاتهامات. 
وقال سالازار ”لن أسمح أبدا باللجوء إلى 

المنشطات“. وأضاف ”لم أطلب 
ولن أطلب أبدا من أي 

رياضي أدربه أن يستخدم 
مادة ممنوعة. لقد عملنا 

بدأب وجد كبيرين 
من أجل تحقيق 
النجاح“. وتابع 

”الاتهامات 
خاطئة وأطلب 
التراجع عنها 

مباشرة“.

◄ كشف البريطاني كريس فروم، الفائز 
من قبل بسباق فرنسا للدراجات، أنه غاب 
عن اختبار منشطات في وقت سابق هذا 

العام لكنه ألقى باللوم في هذا الخطأ 
على الحماس الزائد لأفراد الفندق الذي 

كان يقيم فيه. ويتعرض المتسابق لعقوبة 
في حالة الغياب ثلاث مرات عن اختبار 

المنشطات خلال 12 شهرا. وقال ”كان 
من المفترض أن أستبق الأحداث بشكل 

أفضل وإبلاغ الفندق بإمكانية 
خضوعي لاختبار. تعلمت 

الدرس حقا في هذا 
الموقف“. وفروم من 
أبرز المرشحين للقب 

سباق فرنسا هذا 
العام والذي 

سيبدأ في 
أوتريخت 

بهولندا يوم 
الرابع من 

يوليو القادم.

◄ حقق ريال مدريد الأسباني والذي 
يضم في صفوفه اللاعب التونسي 

صالح الماجري فوزه الثالث على 
التوالي على غريمه برشلونة 
90-85 في عقر دار الأخير في 
ثالث مباراة من أصل 5 

في الدور النهائي لبطولة 
أسبانيا في كرة السلة. 

وحقق ريال مدريد 
الثلاثية (الكأس السوبر 

والدوري المحليان 
ودوري أبطال أوروبا) لأول 

مرة منذ 1974، والثالثة 
بعد أن حقق هذا الإنجاز 

أول مرة عام 1965. 
وعوض فريق السلة في 

نادي العاصمة إخفاق 
فريق كرة القدم الذي حل 

وصيفا لبرشلونة.

◄ شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي 
أمس الخميس حفل توقيع اتحاد 

الإمارات لكرة القدم على اتفاقية تنظيم 
نهائيات كأس آسيا 2019 مع الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم. وقال مسؤولون 

في الاتحاد الإماراتي إنه مثل الإمارات 
يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة 

ومن الجانب الآسيوي الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 

الآسيوي. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي قد قرر خلال اجتماعه بمملكة 
البحرين يوم التاسع من مارس الماضي 

منح دولة الإمارات شرف تنظيم النسخة 
السادسة عشرة 
للكأس القارية 

التي ستقام 
بمشاركة 

24 منتخبا 
للمرة الأولى 

في تاريخ 
المسابقة.

◄ بات النجم التونسي أيمن عبدالنور، 
مدافع فريق موناكو الفرنسي، يثير 

اهتمام أبرز الأندية الأوروبية ومن بينها 
بطل الدوري والكأس الأسبانية ودوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم، فريق برشلونة. 
وقال وكيل أعمال عبدالنور ”هناك العديد 
من الأندية التي أجرينا معها محادثات، 
إنتر في إيطاليا، وبرشلونة في أسبانيا 

ثم يوفنتوس والذي عقد اجتماعا مع 
موناكو“. وقد ارتبط عبدالنور 

بأبرز الأندية الأوروبية 
في الأيام الأخيرة بعد 
أن قدم موسما كبيرا 

رفقة فريق الإمارة، 
وكان من اللاعبين 
الذين ساهموا 

في وصول 
رجال المدرب 

ليوناردو 
جارديم 

إلى دور 
الـ8 من 
دوري 

أبطال أوروبا.
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ثم يوفنتوس والذي عقد اجتماعا مطال
موناكو“. وقد ارتبط عب
بأبرز الأندية الأوروب
في الأيام الأخيرة بع
أن قدم موسما كبير
رفقة فريق الإما
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صراع العمالقة بين الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أميركا
[ دي ماريا: سنكون على موعد مع مباراة هجومية من الطراز الأول [ رودريغيز: مقتنعون تماما بأن المباراة متكافئة

} فينــا دل مــار (تشــيلي) - يحلـــم منتخبـــا 
الأرجنتـــين وكولومبيـــا بتقـــديم كل مـــا فـــي 
اســـتطاعتهما، اليوم الجمعة، خلال المواجهة 
التي تجمع بينهما في دور الثمانية لنهائيات 
كأس أمم أميـــركا الجنوبية لكـــرة القدم (كوبا 
أميـــركا) في تشـــيلي، بهـــدف تقـــديم أوراق 
اعتمادهما كمرشحين محتملين للفوز باللقب.

وتصـــدر المنتخـــب الأرجنتينـــي، وصيف 
مونديـــال البرازيـــل، المجموعـــة الثانيـــة في 
كوبـــا أميركا من خلال الفـــوز على أوروغواي 
وجامايكا بهدف نظيف والتعادل مع باراغواي 
2 2-. وقـــدم نجوم التانغو عرضـــا قويا فيما 
يتعلق بالاســـتحواذ على الكرة، ولكن الفريق 
افتقـــد إلـــى الفاعلية أمام المرمـــى رغم وجود 

ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو.
والأمور أكثر ســـوءا بالنسبة إلى المنتخب 
الكولومبـــي، الـــذي حـــل ثالثا فـــي المجموعة 
الرابعـــة من خلال الفوز علـــى البرازيل بهدف 
نظيـــف والتعادل ســـلبيا مع بيـــرو والهزيمة 
بهـــدف نظيف أمـــام فنزويلا، بعـــد العروض 
الباهتـــة التي قدمها الفريق حتى الآن. الفريق 
الكولومبي الذي يضم كوكبة من النجوم على 
رأســـهم جيمس رودريغيـــز وراداميل فالكاو، 
صاحـــب أضعف خـــط هجوم من بـــين الفرق 
المتأهلـــة إلى دور الثمانية حيث ســـجل هدفا 

واحدا فقط.
وســـتكون هناك مواجهة مـــن نوع خاص 
داخـــل أرض الملعـــب تجمع بين ميســـي ملهم 
برشـــلونة الأســـباني ورودريغيز نجـــم ريال 
مدريـــد، ولكـــن تظـــل مواجهـــة الأرجنتين مع 

كولومبيا صعبة على كلا الفريقين.
تلعـــب  ”الأرجنتـــين  رودريغيـــز  وقـــال 
بشـــكل جيد للغاية، لكنهم يمنحـــون الفرصة 
للمنافـــس أيضـــا للعب، مقتنعـــون تماما بأن 
المبـــاراة متكافئـــة، إنهم يلعبون بشـــكل جيد 
وكولومبيا تحاول أن تفعل ذلك أيضا، ستكون 
مباراة جميلـــة“. وحتـــى الآن التقى المنتخب 
الأرجنتينـــي مع منتخبـــات تعتمد على اللعب 
الدفاعي البحث مع تضييق المساحات بأقصى 
صورة ممكنة، مما قلص الدور المهاري لميسي 
وأغويـــرو وأنخيـــل دي ماريا فـــي المباريات 
الماضية، ولكن أمـــام كولومبيا من المتوقع أن 
يكـــون الوضـــع مختلفا، حيـــث يلعب الخصم 
بشـــكل هجومي أيضا مما قـــد يمنح الفرصة 
لإظهـــار  الأرجنتينـــي  الرعـــب  مثلـــث  أمـــام 
إمكانياتهـــم الحقيقيـــة. وقال لاعب الوســـط 
الأرجنتيني لوكاس بيليا ”على الأرجح نحتاج 

إلى اللعب بمزيد مـــن الحذر، ولكن في الوقت 
ذاته علينا أن نســـعى إلى تحقيق الفوز مثلما 

فعلنا حتى الآن“.
واتفـــق معـــه دي ماريـــا نجم مانشســـتر 
يونايتد الإنكليـــزي، لكنه حذر من أن المنتخب 
الكولومبـــي لن يكـــون بالخصم الهـــين أبدا. 
وأشـــار دي ماريا ”لديهـــم أيضا خط هجومي 
رائع، وهم يتطلعون للحصول على مســـاحات 
كافية للعب، إذا فعلوا ذلك ســـنكون على موعد 
مع مباراة هجومية من الطراز الأول“. ويحتاج 
الفريق الأرجنتيني لمنح ميسي ورفاقه في خط 
الهجوم تمريرات أفضل، لأنهم يفقدون قوتهم 
عندما يتخلون عن دورهم الهجومي ويرجعون 

للخلف من أجل الحصول على الكرة.
ومـــن المتوقـــع أن يعـــود أغويـــرو مهاجم 
مانشستر ســـيتي الذي سجل هدفين من أصل 
أربعـــة أهداف للأرجنتـــين في كوبـــا أميركا، 
لتشكيل بلاده بعد غيابه عن مواجهة جامايكا.

صعوبة كبيرة

وســـيجد المـــدرب الأرجنتينـــي لكولومبيا 
خوســـيه بيكرمان، الذي منـــح فرصة الظهور 
الأول لميســـي مع المنتخب الوطنـــي في 2005، 
صعوبة شـــديدة في تعويـــض غياب كارلوس 
سانشـــيز للإيقاف وادوين فالينسيا للإصابة 
فـــي الركبة. وربما يشـــارك مدافع بشـــكتاش 
التركـــي بيـــدرو فرانكو، الـــذي يمتلك خمس 
مباريات دولية فقط، والذي لم يســـجل ظهوره 
الأول حتى الآن في كوبا أميركا، على حســـاب 
كاميلـــو زونيغا الذي ربما لـــن يلحق بالمباراة 

لعدم اكتمال لياقته البدنية. 
وفـــاز المنتخـــب الأرجنتينـــى بلقـــب كوبا 
أميركا 14 مـــرة، لكنه لم يصعـــد إلى منصات 
التتويـــج الكبرى منـــذ فوزه بلقـــب كأس أمم 
أميركا الجنوبية فـــي 1993. ويتفوق المنتخب 
الأرجنتيني في مجموع المواجهات المباشـــرة 
مـــع نظيره الكولومبي حيـــث فاز عليه 17 مرة 

مقابل 8 هزائم وسبعة تعادلات.
ويلتقي الفائز من مباراة اليوم في فينا دل 
مار، في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة 
الأخـــرى فـــي دور الثمانيـــة بـــين البرازيـــل 
وباراغـــواي. وينتظر عشـــاق اللعبـــة عرضا 
متميزا بعـــد الأداء المخيب للآمـــال حتى الآن 
للأرجنتين التي فشلت في النسخة الأخيرة في 
بلوغ نصف النهائي علـــى أرضها وكولومبيا 

الحالمة بلقبها الثاني بعد 2001.

وتطمح الأرجنتين تحت عباءة ميسي إلى 
إحراز لقبهـــا الأول في المســـابقة القارية منذ 
عـــام 1993 في الإكـــوادور، عندما توجت للمرة 
الرابعة عشـــرة في تاريخها، وتأمل في إكمال 
المشـــوار إلى نهائي ســـانتياغو لمعادلة الرقم 
القياســـي في عدد مرات إحـــراز اللقب والذي 

تحمله الأوروغواي (15).

احتفال جماهيري

مـــرة أخـــرى، ســـيبحث نجـــم كـــرة القدم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتفال جماعي 
وجماهيـــري بعيد ميـــلاده. وتتزامـــن مباراة 
اليوم مع احتفال ميســـي بعيد ميلاده الثامن 
والعشرين، ولكنه يتطلع هذه المرة إلى احتفال 
حقيقـــي مع زملائـــه والجماهيـــر التي زحفت 
خلف الفريق إلى تشـــيلي أملا في فوز الفريق 
بلقـــب البطولـــة القارية للمـــرة الأولى منذ 22 
عاما. وقبل عام واحد، تمنى ميسي أن يحتفل 
بعيد ميلاده السابع والعشرين من خلال الفوز 
بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، خاصة وأنه 

وصل مع الفريق إلى النهائي بعد أيام من عيد 
ميلاده لكنه خســـر مع راقصـــي التانغو أمام 
المنتخب الألماني. والآن تبدو الفرصة ســـانحة 
أمام ميسي للاحتفال أكثر من مرة في البطولة 
الحالية، حيث احتفل اللاعب قبل أيام بخوض 
مباراته رقم 100 مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك 
في المبـــاراة أمام جامايكا فـــي ختام مباريات 
الفريـــق بالدور الأول للبطولة وإن لم يســـجل 
ميســـي أي هدف فـــي هذه المبـــاراة. والآن قد 
يستطيع ميسي الاحتفال مع فريقه بالاقتراب 
خطـــوة كبيرة من اســـتعادة اللقـــب إذا تغلب 
على نظيره الكولومبي، اليوم الجمعة، لاسيما 

وأن منافسه هذه المرة من أقوى المنتخبات في 
العالم والإطاحة بـــه من البطولة تعني خروج 
أحد المرشـــحين بقوة من البطولـــة قبل المربع 
الذهبي وتظل الفرصة سانحة للاحتفال الأكبر 

في نهائي البطولة.
ويأمل لاعبو المنتخب الأرجنتيني في إيقاد 
شموع عيد ميلاد الأسطورة ميسي اليوم على 

ملعب ”ساوساليتو“ بمدينة فينا دلمار.
وقال ميســـي لدى وصوله إلى تشيلي قبل 
بدايـــة مشـــاركة فريقه فـــي البطولـــة الحالية 
”جئنـــا إلى هنـــا بمزيد من النضج. مســـتواي 
تطور ومرت السنوات. أصبح كل منا أكبر مما 
كان قبل ســـنوات وتعلم كل لاعب من الدروس 
التي واجهها. إنني شخصيا أشعر بالسعادة 

والهدوء التام مع عائلتي“. 
ويخوض ميســـي فعاليات هـــذه البطولة 
بعد فوزه مع برشلونة بالثلاثية (دوري وكأس 
أســـبانيا ودوري أبطـــال أوروبا) في الموســـم 
المنقضـــي ليكون أول فريق يحرز هذه الثلاثية 
للمرة الثانية بعدما فاز بها سابقا في 2009 في 

وجود ميسي أيضا.

 زملاء ميسي يأملون في استعادة الأمجاد القارية

تيفيز يقرر العودة إلى بوكا جونيورز بعد 11 عاما راموس ينوي 

ترك النادي الملكي

لوكاكو على أعتاب روما

} بوينوس أيــرس - نجح يوفنتوس الإيطالي 
وبوكا جونيـــورز الأرجنتيني في التوصل إلى 
اتفـــاق يقضي بعودة النجـــم الدولي كارلوس 

تيفيز إلى فريق بداياته.
وجـــاء الإعلان عن هذا الاتفاق على لســـان 
أمين عام بوكا جونيورز ســـيزار مارتوتشـــي 
الذي قال ”نحن ســـعداء جدا، لأننا تمكنا وبعد 
جهـــد كبير من تحقيق عـــودة كارلوس تيفيز“ 
الـــذي دافع عن ألوان الفرق العمرية لبوكا بين 
1997 و2001، ثـــم لعب للفريـــق الأول من 2001 

حتى 2004.
وانتقل تيفيز من بعدها إلى البرازيل للعب 
مع كورنثيانز لموســـم واحد ثم حل بعدها في 
القارة الأوروبية، حيـــث تنقل بين ثلاثة أندية 
إنكليزية وهي وست هام يوناتد (2007-2006) 
ومانشســـتر يونايتد (2007-2009) ومانشستر 
ســـيتي (2009-2013) الذي تركه للانضمام إلى 

يوفنتوس عام 2013.

ولـــم يؤكد يوفنتـــوس أو بـــوكا جونيورز 
بشـــكل رســـمي خبر عودة تيفيز إلـــى الأخير، 
سيقدم إلى  لكن مارتوتشي أكد أن ”الآباتشي“ 
جمهور فريقه الجديد-القديم في الســـابع من 

يوليو على ملعب ”بومبونيرا“ الأسطوري.
ولم يكن الإعلان عن عودة تيفيز (31 عاما) 
إلى بـــوكا مفاجئـــا إذ تم التـــداول بهذا الأمر 
منـــذ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خســـره 
يوفنتوس أمام برشلونة الأسباني (1-3)، وذلك 
رغم أن المهاجم الأرجنتيني المتواجد حاليا مع 
منتخب بلاده في تشـــيلي، حيـــث تقام بطولة 

كوبا أميركا، قدما موســـما مميزا مع ”السيدة 
العجوز“ وســـاهم في قيادته إلى إحراز ثنائية 
الدوري والكأس المحليين وأنهى ”سيري آ“ في 
المركز الثاني على لائحة الهدافين بتسجيله 20 
هدفا، مقابل 19 للموســـم الذي ســـبقه و50 في 
95 مباراة خاضها في جميع المســـابقات خلال 

موسمين مع بطل إيطاليا.
ويذكـــر أن تيفيز توج مع بـــوكا جونيورز 
عـــام 2003 بلقـــب الـــدوري الافتتاحـــي وكأس 
قبل  الانتركوتيننتـــال،  وكأس  ليبرتادوريـــس 
الانتقـــال إلى البرازيل حيث أحرز لقب الدوري 

المحلي عام 2005.
وقـــال مارتين باليرمو عن عودة كارليتوس 
”فـــي كرة القـــدم تكـــون الإرادة أحيانـــا هي ما 
تحـــدد اختيار الفـــرد، فإذا قـــرر تيفيز العودة 
فبالنسبة إلي أراها أمرا شخصيا واستثنائية 
للغاية وتعبر عن عاطفة رائعة يشعر بها تيفيز 
تجاه جزء حي من حياته، ولا شـــيء يمُكنه أن 

يوقف تلك الإرادة“.
وحصد تيفيـــز نجاحا لافتا فـــي مغامرته 
الأوروبية إذ توج مع مانشســـتر يونايتد بلقب 
الـــدوري مرتين وكأس الرابطـــة ودوري أبطال 
أوروبـــا وكأس العالم للأنديـــة مرة واحدة، ثم 
ســـاهم في قيادة الجار اللدود سيتي إلى لقب 
الدوري والـــكأس قبل أن يحل فـــي يوفنتوس 
الذي أحـــرز معه لقب الـــدوري مرتين والكأس 
والكأس الســـوبر مرة واحـــدة. وكان تيفيز قد 
أعلن عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس خلال 
الصيف الجـــاري، على الرغم من تبقي عام في 
عقـــده مع الفريـــق حيث يريد العـــودة لموطنه 

الأرجنتين للانضمام إلى بوكا جونيورز. 
وضم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بعقد 
يمتد لأربع ســـنوات ليكون بديلا لتيفيز، وذلك 
بعدما نجح في انتـــداب باولو ديبالا في وقت 
ســـابق لتدعيـــم خـــط الهجوم. وتحـــدث بافل 
نيدفيد المدير الرياصي للســـيدة العجوز قائلا 
”تيفيـــز لا بديل لـــه، رحيله يعد ضربـــة كبيرة 
ليوفنتـــوس، هـــو كان كالقائد هنـــا خلال آخر 
عامـــين“. وأضاف“لكنـــه اتخذ قراراه بســـبب 

عائلته وهذا أمر يجب أن نحترمه“.
لكنـــه امتـــدح التعاقـــد مـــع ماندزوكيتش 
وديبابـــالا، مؤكـــدا أنهـــم ســـوف يســـاعدان 
يوفنتـــوس على البقاء علـــى القمة في إيطاليا 

والمنافسة بقوة في البطولات الأوروبية.

} مدريد - يريد المدافع سيرجيو راموس ترك 
ريال مدريد بســـبب خلاف مـــع رئيس النادي 
فلورنتينـــو بيريز علـــى تمديد العقـــد. ويعد 
مانشستر يونايتد الإنكليزي من أبرز المهتمين 

بالحصول على خدمات راموس. 
وأوضحت الصحف الأسبانية أن راموس 
اجتمع مع المســـؤولين في ريـــال مدريد وطلب 

منهم دراسة العروض من أجل التعاقد معه. 
ولم يمـــدد ريـــال مدريد عقـــد راموس (29 
عاما) الذي ينتهي في 2017 حتى الآن. ونشـــأ 
خلاف بين راموس وبيريز، إذ أن اللاعب دافع 
عن المـــدرب المقال من منصبه الشـــهر الماضي 
الإيطالي كارلـــو أنشـــيلوتي. وخفف اجتماع 
أول أمـــس الأربعاء، حدة الخلاف بين الطرفين 
لكنه لم ينتج اتفاقا حول تمديد العقد، في حين 
أن صحفا أسبانية وإنكليزية عدة أشارت إلى 
أن مانشســـتر يونايتد قدم عرضا لريال مدريد 
للتعاقد مـــع راموس. ويتـــردد أن ريال مدريد 
بدأ البحث عن مدافع لسد فراغ رحيل محتمل 
لرامـــوس، ومن الأســـماء المطروحـــة الدولي 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي المحترف في 

فالنسيا الأسباني.

} لنــدن - أصبـــح روميلـــو لوكاكـــو مهاجم 
إيفرتون قريبا جدا من الانتقال إلى روما فريق 
العاصمـــة الإيطالية. وكان مهاجم تشيلســـي 
الســـابق والـــذي انتقل الصيـــف الماضي إلى 
التوفيـــز مقابل أكثر من 30 مليون باوند دائما 
محـــط اهتمام الســـيدة العجوز فـــي إيطاليا، 
بحكـــم العلاقة المميـــزة للنـــادي الإيطالي مع 

مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب.
وأعادت إدارة نـــادي روما فتح الباب أمام 
انتقال صاحـــب الـ 22 عاما إلـــى إيطاليا وأن 
خطـــوة واحدة تفصل المهُاجـــم البلجيكي عن 
التريغوريا. وأضاف المصـــدر أن مينو رايولا 
كان عاملا حاســـما فـــي إتمام الصفقـــة، كما 
أنه شـــارك في العمل على نقـــل المهُاجم ماتيا 
ديســـترو إلـــى موناكو في صفقة ســـتدر على 
خزينة روما 15 مليون يورو. وسجل لوكاكو 20 
هدفا الموســـم الماضي خلال مشاركته في أكثر 

من 40 مباراة مع إيفرتون في كل البطولات.

ــــــي، اليوم الجمعة، أولى مواجهات  ســــــتكون مباراة الأرجنتين مع كولومبيا في ربع النهائ
ــــــار الثقيل في كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية المقامة في تشــــــيلي حتى الرابع  العي

من يوليو المقبل.

◄ أكد نادي ليستر سيتي، صاحب 
المركز الرابع عشر في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أن 
المدافع الدولي الألماني روبرت هوث 
وقع على عقد لثلاثة مواسم ونصف.

◄ يستعد نجم كرة القدم الإيطالي 
المخضرم أندريا بيرلو لاعب خط 
وسط يوفنتوس الإيطالي للرحيل 

من فريق السيدة العجوز والتعاقد 
الرسمي مع نادي نيويورك سيتي 

الأميركي.

◄ توصل بايرن ميونخ لاتفاق 
شفوي مع دوغلاس كوستا لاعب خط 
وسط شاختار دونيتسك حول صفقة 
انتقال لأربع سنوات. وارتبط الدولي 

البرازيلي بالانتقال إلى عدد من 
أبرز الأندية الأوروبية مثل ليفربول 

وتشيلسي.

◄ أعلن نادي روما الإيطالي، أمس 
الخميس، عن شراء كامل حقوق 
ملكية للاعب الوسط البلجيكي 

الدولي رادجا ناينجولان مقابل دفع 
9 ملايين يورو (10 ملايين دولار) 

لنادي كالياري.

◄ وقع الظهير الأيمن البرازيلي 
جونيور كايسارا عقدا لثلاثة أعوام 

مع شالكه الألماني. وسيعزز كايسارا 
(26 عاما)، القادم من لودغوريتس 

رازغراد، دفاع الفريق الأزرق في ظل 
إصابة الياباني أتسوتو أوتشيدا.

◄ تعاقد فريق تشارلوت هورنتس 
المنافس بدوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، أمس الخميس، مع 
الفرنسي نيكولاس باتوم في صفقة 

مقايضة تضمنت بيع جيرالد 
هندرسون ونواه فونليه إلى 

بورتلاند تريل بليزرز.

باختصار

الفائز مـــن مباراة اليـــوم يلتقي 

فـــي المربـــع الذهبي مـــع الفائز 

البرازيـــل  بـــين  مـــن المواجهـــة 

وباراغواي

◄

«غايتـــي في موســـم 2015-2016 هي البقاء في ميلان وتســـجيل 

الكثيـــر مـــن الأهداف، والأهم هو أن ألعب بشـــكل جيد لأســـاعد 

ميلان على العودة إلى دوري أبطال أوروبا».

أليساندرو ماتري 
لاعب فريق ميلان الإيطالي

«كنت محظوظا طوال مشواري التدريبي بالعمل مع الكثير من 

المدربين على أعلى المستويات، أتمنى أن أمنح فريق أستون فيلا 

الإنكليزي خبرتي الكاملة». 

  راي ويلكينز مساعد 
مدرب أستون فيلا الإنكليزي

«بوغبا ســـيكون انتدابا عظيما، هو لاعب قوي جدا وما زال شـــابا 

ولديـــه الرغبة فـــي الانضمـــام إلى برشـــلونة. وإن قررنـــا محاورته 

بالتأكيد سيساعدنا». 

   خوان لابورتا 
المرشح لرئاسة نادي برشلونة الأسباني

بافل نيدفيد:

تيفيز لا بديل له، 

رحيله يعد ضربة كبيرة 

ليوفنتوس

الآباتشي ينهي رحلة متميزة في الملاعب الأوروبية
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} تونــس – أثـــار شـــريطا فيديو نشـــرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واســـعا في 
تونـــس بعد أن ندد نشـــطاء وجمعيات مدنية 
بما تقوم به بعض عناصر الأمن التي ســـماها 
البعض ”الشـــرطة الدينية“، من تجاوزات في 

حق المواطنين خلال شهر رمضان.
ويصـــور الفيديـــو الأول رجـــل أمن وهو 
يبـــرح فتاة ضربا في الشـــارع بعـــد أن حاول 
صحبة دوريـــة أمنية إغلاق مقهى فتح أبوابه 
خلال شـــهر رمضان، في محافظة المنســـتير، 
فيمـــا وثـــق الفيديو الثانـــي عمليـــة اقتحام 
أشـــخاص بلباس مدني، أكد صاحب الشريط 
أنهم عناصر أمن، لأحـــد المقاهي في ضاحية 
قمـــرت القريبة من العاصمة، وطالبوا صاحبه 
بعدم تقديم المشـــروبات للزبائـــن، فضلا عن 

ملاحقتهم وطلب بياناتهم الشخصية.
وتداول التونســـيون مقاطع الفيديو على 
نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي 
ونددوا بتصرفات رجال الأمن تجاه المواطنين 
غير الصائمين باعتبار أن الدستور التونسي 

يكفل الحريات الشخصية.
وتقـــدم صاحـــب المقهـــى فـــي محافظـــة 
المنســـتير برفع دعـــوى قضائية ضـــد مدير 
الأمن الذي أقدم على اقتحام المقهى وتكســـير 
محتوياتـــه، وتعمد الاعتداء بالعنف على فتاة 

تعمل داخله.
واعتبرت حركـــة ”أطباء ضد الدكتاتورية“ 
في بلاغ، أمس الخميـــس، أن إغلاق المحلات 
التي تقدم خدمات للمفطرين في رمضان يعتبر 
تعديـــا على الدســـتور وما يكفلـــه من حريات 
شـــخصية، خاصة أن الكثيريـــن منهم هم من 
العجـــز والمرضـــى والمعفيين مـــن الصوم. 
ودعـــت الحركـــة إلى ضـــرورة مراجعـــة هذه 
القرارات والحفاظ علـــى هامش الحرية الذي 

يكفله الدستور.
كمـــا طالبـــت الحركـــة بضـــرورة مراجعة 
القوانيـــن الداخليـــة للمؤسســـات العمومية 
لتتوافق مع دســـتور 27 يناير ومـــا يكفله من 

حرية اللبـــاس. وكتبت الباحثة ألفة يوســـف 
على صفحتها على فيســـبوك ”أصوم وأطالب 
بحق غيري فـــي أن يفطر، أؤمـــن بالله تعالى 
وأدافع عن حق سواي في عدم الإيمان، أمارس 
شعائر وأنا أول من يحمي من لا يمارسها، كم 
يكون العالم حزينا لو كان كل الناس يشبهون 

بعضهم بعضا“.
وتســـاءلت الأســـتاذة الجامعيـــة رجاء بن 
سلامة في تدوينة على فيســـبوك تعليقا على 
الفيديـــو ”هـــل أصبحت لنـــا شـــرطة دينية؟ 
لا يوجد فـــي تونس قانون يمنـــع الإفطار في 
رمضـــان ويعاقـــب عليه. تونس دولـــة مدنية. 
نظامها جمهوري، وأمنها جمهوري“، مطالبة 
وزارة الداخليـــة بتقديـــم توضيـــح حول هذا 

الأمر.

مـــن جهتها اتخـــذت وزارة الداخلية أمس 
قـــرارا بإعفـــاء مديـــر إقليـــم الأمـــن الوطني 
بالمنســـتير، من العمل على خلفيـــة اقتحامه 
للمقهى الذي ورد فـــي الفيديو والاعتداء على 

حريفة وقالت إنه قام بتجاوز السلطة.
وقالت مصـــادر إعلامية محلية إن الوزارة 
قامت أيضـــا بإعفاء ثلاثة مســـؤولين أمنيين 
بمنطقـــة الأمـــن الوطنـــي بقمـــرت لتجاوزهم 
الســـلطة، وذلك على خلفية اقتحامهم لعدد من 
المقاهـــي المفتوحة خلال شـــهر رمضان دون 

إذن قانوني.
وســـبق وأن نفـــت وزارة الداخليـــة مطلع 
الأســـبوع ما راج في بعض المواقع الاخبارية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي حـــول إغلاق 

المقاهي وملاحقة المفطرين.

وقالت الوزارة إنها تشـــتغل وفق ما يمليه 
القانـــون وأنّه لم يطرأ أي تغيير خلال شـــهر 
رمضان وأن الإجـــراءات المعمول بها في هذا 
الخصوص هي نفســـها ســـواء قبل الثورة أو 
بعدها وهي إجـــراءات قانونية وفقا للتراتيب 
البلدية التي تحدد المناطـــق التي تفتح فيها 
المطاعم والمقاهي طوال شـــهر رمضان وهي 

المناطق السياحية.
يذكر أن نشـــطاء مـــن المغـــرب والجزائر 
ومصر والأردن كانوا قد وثّقوا عمليات مماثلة 
لرجال أمن بصـــدد إلقاء القبض على مفطرين 
خـــلال رمضان وقاموا بنشـــرها علـــى مواقع 
التواصل فيما ندد البعض بعمليات المجاهرة 
مطالبين المجاهرين باحترام القيم الإسلامية 

وعدم استفزاز الصائمين. 

تونسيون يطالبون بحق الإفطار في رمضان بموجب الدستور

} اتضح في يوميات الحقائق الرمضانية، 
أن ”زهيّـــة بطـــرس“ ابنة ضيعـــة ”حردين“ 
اللبنانية، كانت هي البطلة الحقيقية لقصة 
غـــرق الســـفينة الشـــهيرة تايتانيـــك، وأن 
اســـمها لم يكـــن ”روز“ كما جاء فـــي الفيلم، 
واتضح أيضا أنها غرقت ولم تنجُ كما صوّر 
الأمـــر المخرج جيمس كاميـــرون. وتبيّن أن 
زهيـــة هذه هـــي صاحبة المقولة الشـــهيرة  
قالتها  بالفصحى ”نموت معا أو نحيا معا“ 
أمـــام ركاب الســـفينة المنذهليـــن من وفاء 
الحبيبة للحبيب، قبل أن تقفز في البحر مع 

خطيبها.
ويكيليكـــس  وثائـــق  مـــن  واتضـــح 
الرمضانية، أن بعض الإعلاميين المنافقين، 
ممـــن يشـــتمون الخليج العربي ليـــل نهار، 
يجتمعون ســـرا مع ســـفراء دوله ويطلبون 
الدعم لإنشاء صحف ومجلات وحتى أحزاب 
سياسية، واتضح أخيرا أننا كنا نعيش مع 
أصحاب الثأر التاريخـــي ليل نهار، دون أن 
ندري أن لكل عرق وملّة وطائفة منهم غنيمة 
ينتظرها في أرضنا، كان يهيئ نفسه لقطفها 

حين تأتي الفرصة.
وتبيّـــن أن الناس ليـــس لديها أي تمييز 
عنصـــري فـــي القباحـــة، بعـــد أن تورطـــتُ 
شخصيا، وأعدت في تغريدة على تويتر قبل 
أيام، نشـــر مقالة لسليم بركات كان قد كتبها 
قبل سنوات، لتتناقلها المواقع والصفحات، 
ولينقـــضّ عليه المتطرفون مـــن بني قومه، 
ويكيلون إليه الشتائم والاتهامات، وليصبح 
بـــركات أحد أعظم الأدباء المعاصرين بعثيا 
صداميـــا، ولم أكـــن أقصد إيقاظ شـــياطين 
العنصريين ضده، بل كان مجرد استشـــهاد 

بريء برجل قدير.
تكشّـــف أيضا أن نهار رمضان في شمال 
أوروبـــا مـــوتٌ أحمر، فيه أكثر من عشـــرين 
ســـاعة من الصيـــام، وأن الفجـــر بعد رمية 
عصا مـــن منتصف الليل، وعلـــى ذكر رمية 
العصا، وهو تعبير عربي يشير إلى المسافة 
القصيرة، فقد روى لي الشاعر الكبير مظفر 
النـــواب شـــفاه اللـــه، أنه حيـــن كان يعيش 
متخفيا فـــي أهوار العـــراق، متنكرا، يلبس 
دشداشـــة وشـــماغا ويحمل بيده عصا، كان 
يمـــرّ براعي غنـــم تعوّد على أن يســـرح في 
خير تلـــك الأرض، فتعـــارف الرجلان، وبعد 
فترة، بدأت مرحلة الكفاح المســـلّح، فسلّمه 
حزبه بندقيـــة، فلما رآه الراعي مرّة، ســـأله 
”من أنـــت؟“ فقال ”أنـــا فلان مـــا عرفتني؟“، 
قـــال ”لا واللـــه مـــا عرفتك، لمـــا كنت تحمل 
العصا، كُنتْ أهَيْـــبْ“ أي أكثر وقارا ورهبة، 
وهكـــذا اتضح أن الذيـــن حاربوا طويلا في 
الماضـــي من أجـــل قضاياهم فـــي حياتنا، 
كانـــوا أكثر هيبـــة من يومهم هـــذا، بعد أن 
ظنـــوا أنهم صـــاروا وتصـــوّروا. لكن مظفر 
النواب الشـــاعر لـــم يدع تلـــك العصا تفلت 
منه، فاستخدمها في شعره البديع حين قال 
”يلـــي نايمْ على طولكْ تشـــتعل، خـــرزه ليلو 
وخرزه كَهْرَبْ، قَدّرتْ طولي على طولكْ وأنتَ 
كل ما تســـاهلتْ ويّاي تِصعبْ، يلي حِســـنَكْ 
فوق حِسنْ الناس، شَمْرة عَصَا وبيك شويّه 
لا  مَلعَبْ“، في العراق يقولون ”شمرة عصا“ 
”رمية عصا“، والشَـــمر هـــو الرمي، وإن كان 
مر يذكّرنا بشـــمر بن ذي الجوشن الذي  الشَّ
كنا نسمّيه ”شمر اللعين“ لأنه قتل الحسين، 
قبل أن يتضح أن العرب كلّهم كانوا قد قتلوا 
الحسين، ولا بد إذا من القصاص منهم، على 
يد شـــراذم الأعاجم، مع أننا كنا نردّد شـــعر 
 ، أحمد شـــوقي بك: ”ظَمِئتُ وَمِثلي بَرِيٍّ أَحَقُّ
كَأَنّي حُسَـــينٌ وَدَهري يَزيـــدْ، تَغابَيتُ حَتّى 
صَحِبـــتُ الجَهـــولَ، ودارَيتُ حَتّـــى صَبِحتُ 
الحَسُـــودْ، ســـنُونٌ تُعادُ وَدَهرٌ يُعيد،  لَعَمرُكَ 

ما في اللَيالي جَديدْ“. 

حقائق رمضانية

مخالفات وتنديدات كثيرة تشهدها العديد 
ــــــدان العربية المســــــلمة على خلفية  من البل
ــــــين بالإفطار خلال  مجاهرة بعض المواطن
شــــــهر رمضان، وكانت آخــــــر ردود الفعل 
من تونس التي كانت تدخلات رجال الأمن 
ضد عدد مــــــن المقاهي فيها عنيفة ما أدى 

إلى الإطاحة بمناصب البعض منهم.

مطاردة المفطرين في رمضان تعيد الجدل حول حرية الاعتقاد رغم إقرارها بشكل واضح في الدستور التونسي

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} مدريــد - أطلقـــت فرقـــة مدينـــة الزهـــراء 
الأســـبانية، مســـاء الأربعـــاء، أغنيـــة جديدة 
بمشـــاركة المغنـــي كيكـــو، للدفاع عن مســـجد 

قرطبة التاريخي على إيقاع الروك.
فـــي  تأديتهـــا  تم  التـــي  الأغنيـــة  وتعـــد 
الثمانينات من القرن الماضـــي بعنوان ”أتنزه 
في المســـجد“، رمزا وشعارا لموســـيقى الروك 
الأندلســـية، حيث أطلـــق عليها في نســـختها 

الجديدة اسم ”قرطبة هي الجامع“.
وألف النســـخة الجديدة للأغنية الأعضاء 
المؤسســـون لفرقـــة مدينـــة الزهـــراء، والفنان 
مانويل رويز الملقب بـ“كيكو“، وهو موســـيقي 
ومنتج ومغني، وكاتب كلمات مشـــهور ولد في 

قرطبة.
ورحبت تنســـيقية ”المســـجد – الكاتدرائية 
تراث للجميع“ في بيان لها بالأغنية، واعتبرت 
أنها تهدف إلـــى ”الدفاع عن ذاكرة وهوية هذا 
الصـــرح الأمـــوي، الذي تعرض في الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى محاولة واضحة لمســـح اســـمه 

وتاريخه“.
والتنســـيقية هـــي كتلـــة جمعيـــات مدنية 
تطالـــب بأن يكون المســـجد ملـــكا عاما وليس 
خاصا، ردا على قيام أسقفية قرطبة بمحو اسم 

الجامع من على موقع الإنترنت، ومن العلامات 
الإرشادية، والدعايات، والملصقات، في محاولة 
لطمس الهوية الإســـلامية للجامـــع وللمدينة، 

حسب البيان.
وفي الإصـــدار الجديـــد للأغنيـــة يتعاون 
موســـيقيون مشـــهورون مثل دافيد دي مارية، 
لين كورتيس، كما يشارك فنانون من فرق أخرى 
مثل آنا فيرا، ميكيل دي لا ريفا، مارت من فرقة 
إســـتريبي، والفنان بوينو رودريغيز من فرقة 
أســـلاندتيكوس، وألبا كارمونـــا، ليا وفيليبي 
كونـــدي، خورخي بينيـــدا، مانويـــل مارتينيز 

المغني الرئيسي في فرقة مدينة الزهراء.
وتشـــكل هـــذه الأغنيـــة جزءا مـــن التعبئة 
العامـــة للمواطنـــين، والتـــي بدأت منذ ســـنة 
”المســـجد- تنســـيقية  طـــرف  مـــن  ونصـــف 
الكاتدرائيـــة تـــراث للجميـــع“، والتـــي تهدف 
إلى“الدفاع عن سلامة هذه المعلمة التاريخية“، 
وهو أحـــد مواقع التراث العالمـــي المحمي من 
قبل اليونســـكو، ويمثل ”أسمى تعبير للعمارة 

الإسلامية والأندلسية في أوروبا“.
وشـــعار الأغنية هو عبارة عن رســـم لقلب 
أحمر مـــع أقـــواس المســـجد، صممـــه الفنان 

التشكيلي خاثينتولارا.

} واكايامــا (اليابــان) - تشـــهد محطة قطارات 
كيشـــي في حـــي كينـــوكاوا بمدينـــة واكاياما 
جنـــوب اليابان، الأحد القـــادم موكب عزاء من 
نوع خاص سيتم فيه تكريم قطة تدعى ”تاما“، 
وذلك لجهودها الجبارة في إعادة إحياء محطة 
القطارات وجلب الســـياح إلى المدينة من جديد 

قبل أن تتوفى بسكتة قلبية، الثلاثاء الماضي.
أن تقلـــدت منصب ناظرة  وســـبق لـ“تاما“ 
فـــي محطة قطارات كيشـــي بعـــد أن اختارتها 
شركة واكاياما للسكك الكهربائية للترويج إلى 

السياحة في المدينة.
وتم توظيـــف القطـــة من قبل الشـــركة بعد 
أن ســـجلت رحلات القطار التي تمر من محطة 
كيشـــي في حي كينوكاوا تراجعا حادا، ما دفع 
شـــركة نانكاي للســـكك الكهربائية، التي تدير 
الســـكة إلى الإغلاق فـــي العام 2004، بســـبب 
الصعوبـــات المادية. وهو ما دفع تلك الشـــركة 
للتنحي لتسيطر بعدها شركة واكاياما للسكك 

الكهربائية على الخط.
وقامت الشـــركة الجديـــدة بتوظيف ”تاما“ 
فـــي العـــام 2007 كناظـــرة للمحطـــة للترويج 
للسياحة في المدينة التي أصبحت قبلة للزوار، 
خصوصا الأطفال، الذين يسافرون لرؤية القطة 
وهي ترتدي شارة وقبعة العمل، وتستلقي في 

كـــوة التذاكر نائمة في أغلـــب الأحيان. وأعيد 
بناء المحطة لتأخذ شكل قطة، وزيّنت القطارات 
برســـوم القطط المختلفة. ويوجـــد في المحطة 
مطعـــم مصمـــم على نمـــط القطة تامـــا، التي 
رســـمت على الجدران والكراسي وحتى بعض 
الأطعمة، بالإضافة إلى محل هدايا يبيع ألعابا 

وتحفا وقرطاسية.
وكان عمـــل تاما أمرا جديا بســـاعات دوام 

وراتب هو مخزون لا ينضب من الطعام.
لكن اعترى الحزن منطقة واكاياما مع خبر 
وفـــاة القطة الشـــهيرة، الثلاثـــاء الماضي، إثر 
ســـكتة قلبية عن عمر يناهز 16 عاما بشريا، ما 

يوازي 80 عاما في حياة القطط.
وقـــال حاكم منطقـــة واكاياما يوشـــينوبو 
نيساكا لصحيفة ”جابان تايمز“ إن ”تاما كانت 
نجمة ســـياحية في غاية الشهرة داخل وخارج 
اليابان، وســـاهمت بشـــكل كبير فـــي الترويج 
للســـياحة بالمنطقة. يملؤني الشـــعور بالأسى 
والامتنان“. وســـيقام عزاء للقطة في 28 يونيو 
في المحطـــة التي عملت فيها لثماني ســـنوات 
تعبيرا عن الامتنان لها. وهناك أنباء أن القطة 
المتدربـــة ”نيتاما“، التي كانـــت تنوب عن تاما 
أحيانا، ســـتكون المرشحة الأقوى لمنصب ناظر 

المحطة الجديد.

أغنية أسبانية تحيي ذاكرة مسجد قرطبة

على إيقاعات الروك 

جنازة مهيبة لقطة برتبة رئيسة محطة قطارات في اليابان




